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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 

 

هُوَ الذِّي أنَْزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ 

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعِوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ  وَأخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ فأَمََّ

اسِخُونَ فيِ ابْتغِاَءَ الْفِتنَْةِ  وَابْتغِاَءَ تأَوِْيلِهِ وَمَا يعَْلَمُ تأَوِْيلَهُ إلاَّ اللهُ وَالرَّ

(            7الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنِّاَ وَمَا يذََّكَّرُ إلِاَّ أوُلوُ الْْلَْباَبِ )

 (7سورة آل عمران )
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 رـــشكر وتقدي

 شكري وتقديري لأستاذي الكريم:الأستاذ الدكتور أحمد عرابي         

 ي إشرافه وإرشاداتهنالذي منح

 ج وما بعدهمنا ما قبل التدر  وقد كان له الأثر الكبير في تعل           

 في الدارين ورفع الله منزلتهفجزاه الله خير الجزاء،         

 آمينآمين،آمين،

 صح.والن   م لنا المساعدةقد  من  وشكري موصول إلى كل         

  

 



       

 

 مقدمّة         



  مقدمة

 أ
 

 .بسم الله الرحمـــن الرحيم          

 الحمد لله ربّ العالمين،حمدا طيّبا مباركا، وأسبّحه بكرة وأصيلا، بتوفيقه تتمّ الصّــالحات

بالله. ولا حول ولا قوة إلّا به، وأصلّي وأسلّم وبالتّوكل عليه يتحقّق المراد، فهو حسبي وما توفيقي إلّا 

 على أشرف المرسلين .

من حيث لفظهُ و تركيبُه وما ينتج عنهما من لافتات لفظيّة القرآني يثير القارئ إنّ الخطاب        

وافقة أو مت مختلفـة   فتات وقف العلماء منها مواقف  ،ونتيجة لهذه اللاّ ونحويةّ، وصرفيّة ،وصوتيّة، وسياقيّة 

غويّة وفي بعض الأحيان  متناقضة نظرا لقراءتهم و فهمهم . وعلماء التّأويل تناولوا هذه المستويات اللّ 

لالات المختلفة للوصول إلى المقصود فكانت عنايتهم بالمعنى أعظم فوقفوا على الدّ ،و خدمة للمعنى 

 رعيّة.غاير و الاختلاف في الأحكام الشّ التي لها الأثر في التّ 

الِاجتهادات لعلماء  بعضالهدف من هذه الدراسة هومحاولة جمع و ترتيب  إنّ                   

تي ما زالت إلى ، و الّ  في القرآن الكريمص التراث و الجهود التي بذلوها خدمة للغة و تبيانا لمقاصد النّ 

 ة تأويلا و تفسيرا.غة العربيّ يومنا مرجعا للكثير من الباحثين في اللّ 

 :البحث ةأهمي  

عند   وقوفا إلى تلك الجهود ة،لأشيرراسة حاولت أن أقف عند العديد من الآيات القرآنيّ في هذه الدّ 

ة في القرآن الكريم،معتمدا اقيّ يّ ة،والسّ وتيّ والصّ ة،رفيّ ة،والصّ حويّ ة،والنّ فظيّ فتات اللّ لالات حسب اللاّ الدّ 

 أويل.على تأويلات علماء التّ 



  مقدمة

 ب
 

 

 راسة:الدّ  الهدف من

 يستهدف البحث إلى تحقيق بعض الأمور منها:

 ة.إظهار موافق علماء التأويل من تلك اللافتات القرآنيّ  -1

 إلى معنى الخطاب .من أجل الوصول  ليات الآأويل كل ل علماء التّ ااستعم -2

 .تبيين أن جهودهم كان دافعها عقيدياّ  -3

 الد راسات الس ابقة.

في تناولها لتلك فهي عديدة وكثيرة، لكنّها لم تجمع تلك الوقفات في قالب واحد، وإنّّا هي متفاوتة 

، وسهّلت لي طريق البحث ومنها على منها عنيها في بحثي،وأنا لا أنكر أنّني اِستفدتالدّلالات التي أ

 سبيل المثال لا الحصر:

، والتّفسيرالكبيرالمسمّى  تفسيرالطّبري و ، تفسيرالبغوي و : تفسير القرطبي ، كتب التّفسير مثل

تفسير التّحرير  : ازي ،ومن الكتب الحديثةفسير الكبير للرّ ين الأندلسي و التّ البحرالمحيط لأثير الدّ 

 د رشيد رضا.وفي الدّراسات اللغويّة منها:والتّنوير للطاهر بن عاشور التّونسي، و تفسير المنار لمحمّ 

السّيد  ور اللّغوي عند علماء أصول الفقهالتّص اصر ،ود عبد النّ التأنيث في القرآن الكريم،لمحمّ التّذكير و 

 وعلم الدّلالة عند العرب ، عليان بن محمد الحازمي،و دلالة تراكيب  ،ارأحمد عبد الغفّ 

 

 



  مقدمة

 ت
 

 

 في بقالجمل عند الأصوليّين  موسى بن مصطفى العبيدان، فكان لتلك المصادر و المراجع السّ 

 البحث.

 :إشكالي ة البحث

 في القرآن الكريم؟  هل هذه الوقفات الدّلاليّة من طرفهم كانت معبّرة عن مقصديةّ الخطاب

 أم من ورائها خلفيات ثقافيّة أو مذهبيّة؟ وهل اِجتهاداتُهم موافقة للدّلالات المحتملة في الخطاب القرآنيّ 

 اللّغة فقط أم تعتمد كذلك على الظروف المحيطة بها؟وهل هذه التّخريجات الدّلالية تعتمد على 

 قل أم هما معا؟.وهل تلك الوقفات تعتمد على العقل أو النّ 

 تلك الإشكالات دفعتني إلى تحديد البحث تحت عنوان:       

 يلِ".مواطنُ الإجتهادِ في اللا فتاتِ الد لالي ةِ في النص القرآني لَدَى علماءِ الت أو "                  

فسلكت نهج من سبقني في كيفيّة التّعامل مع النّصوص القرآنيّة، ملتزما بالعقل والنّقل معا،            

فبالعقل تعاملت مع آليات اللّغة من أجل دلالة اللّفظ والتّركيب وما يطرأ عليهما من تغيّرٍ في بنِية 

عجميّة والصّرفيّة والنّحويةّ، وأمّا من حيث الكلمةِ من حيث صيغتُها الصّرفيّة والصّوتيّة، ودلالتها الم

تركيبُها فنظرت إلى تعلّقها بغيرها ورتبتها في السّياق اللّغويّ، ودلالتها في السّياقات الأخرى للوصول 

إلى الدّلالة السّياقيّة.وأمّا بالنّقل فإنّي اِعتمدت على أقوال المفسّرين وعلماء الأصول لأدعّم صحّة تلك 

 لّافتات.المواقف وال

 :وقد ات بعت الخط ة التالي ة



  مقدمة

 ث
 

يتألّف البحث من مقدمة وتمهيد، وخمسة فصول وخاتمة وفهرس الآيات ،وفهرس             

على الكلمات المفتاحيّة في العنوان، وقد أشرت إلى مفهوم تلك  التمهيدفي فركّزت  المصادر والمراجع،

 البحث ومحتواياته وما يصبو إليه.وقدالمصطلحات التي تركّب منها ؛لأنّها توحي إلى 

 الت أويل مميزاته ، وأصحابه.، اللا فتات الد لالي ة، مواطن الإجتهادحدّدته في ثلاثة مباحث: 

وفي تلك المباحث ركّزت على دلالة الكلمات لغة واصطلاحا، والتّأويل الباطل وأهم مميزاته. وعلى  

 أويل.المميزات التي ينبغي أن يتميّز بها أهل التّ 

 ، تُمثلّه المباحث التاليّة:اللا فتات اللفظي ة في القرآن الكريم: الفصل الأو ل و عنوانه            

.فركّز البحث على دلالة الكلمة عند علماء التّأويل ومفهوم إفراد الكلمة وتركيبها: المبحث الأول

البحث إلى أنواع التّركيب وما يمثلّه من دلالة المطابقة والتّضمن والإلتزام، والتّمثيل لها .ثم انِتقل 

الذي يركّز على اللّفظ من حيث  المبحث الثاني دلالات مع التّمثيل. ثم انتقل سير البحث إلى

إطلاقه وتقييده معتمداعلى شواهد قرآنية التي تتمثل فيها تلك الدّلالات اللفظيّة  التي تلفت إلى 

 إطلاقه وتقييده.

 فقد تناول اللفظ من حيث وضوحُه وخفاؤُه، فبيّن  أنواع ه وأقسام ه الثالمبحث الثوفي          

عند الجمهور والحنفيّة.وبعده ركّز على الجانب التّطبيقي وذلك باستخدام شواهد قرآنيّة،لتكون 

 العمليّة تطبيقيّة لا تنظريةّ.

ومنها القرينة .ة اللفظلالمستعملة في توجيه دلا فقد وقف عند القرائن، المبحث الرابعأم ا في        

 الشّرعيّة،والعقليّة والحسيّة مع التّمثيل لكلّ قرينة من القرآن الكريم.



  مقدمة

 ج
 

فتة الن حوي ة في القرآن الكريم.سوم بـو فهو موأم ا  الفصل الثاني   :و مباحثه: اللا 

على اللافّتات  تناول التّقديم والتّأخير وأسباب وجوده وفوائده مع التّركيزالمبحث الأو ل :          

 المعنويةّ التي يؤدّيها في السّياق اللّغويّ.

فإنهّ عرجّ إلى ظاهرة اِستعمال المذكر بالمؤنث.مركّزا على اللافّتات القرآنية وأم ا المبحث الث اني          

 دليلا على توظيفه في الخطاب القرآني، ومشيرا بأنّها ظاهرة لغويةّ مستعملة عند العرب.

وأم ا  بحث في دلالة المفرد على الجمع مع التّمثيل من القرآن الكريم.المبحث الث الث  و         

تناول اِستعمال الجمع الدّال على المفرد مع الاستعانة بشواهد قرآنية لافتة تدلّ على المبحث الرابع 

 اِستعماله في الخطاب عند العرب.

فتة الالمعنون بـ: أم ا الفصل الث الث        فجاء متمثّلا في المباحث   ص رفي ة في القرآن الكريماللا 

 التاليّة:

تناول صيغة الكلمة و أثرها في الدّلالة )الأفعال( متّخذا دلالة المزيد بالتّضعيف وأهم  المبحث الأول:

 معانيه في بعض الآيات القرآنيّة،مركّزا على بنِيته الصّرفيّة ودلالتها، واِرتباطها بالسّياق اللّغويّ.

 : فقد تناول التّبادل الدّلالي بين الماضي و المضارع  معتمدا  و في المبحث الث اني          

 

على بنية الكلمة الصّرفيّة  التي تحدّد ذلك، مشيرا إلى عدوله عن دلالته المعيّنة إلى دلالة زمنيّة  

 أخرى،حسب تعلّقه في الكلام،وهذا يدلّ على تنوعّ  أساليب  هذه اللّغة الشّريفة.



  مقدمة

 ح
 

لحدث ،كذلك مستعمل، وهو تعبير،ينقل القارئ وكأنهّ يشاهد اعبير بالمستقبل عن الماضيالتّ وأمّا 

                ،فيكون جليا واضحا.

فإنهّ ركّزعلى التّبادل الدّلالي بين الأمر والماضي، من أجل الوقوف عند  والمبحث الث الث          

 العدول بين الزّمنين الذي أعطى دلالة الأمر.

ول، مع المحافظة على :  فإنهّ ركّز  على دلالة اِسم الفاعل على اِسم المفعوفي المبحث الرا بع          

 .بنِيته الصّرفيّة والصّوتيّة، معتمدا عل شواهد من القرآن الكريم

فإنهّ تناول عدول اِسم المفعول إلى دلالة اِسم الفاعل، متّبعا  المبحث الخامسو                  

 الأسلوب  ذات ه في تعامله مع الأمثلة الدّالة على ذلك من القرآن الكريم.

وبخاصة في القراءات والتي ،وتي ة في القرآن الكريمفتة الص  اللا   بعنوان ابعالفصل الر  و              

مركّزا على الاختلاف في المبنى الصّرفي ،والمبنى الصّوتي والدّلالة النّاتجة عن   لالمبحث الأو  يمثلها 

 وأثرهما في المعنى.ذلك،ثم عرجّ إلى تبديل حروف الكلمة نظرا لتقارب مخرج الصّوتين 

 فإنهّ درس الفعل من حيث تركيبُه الصّوتي وما يدلّ عليه. المبحث الث انيوأمّا              

 ركّز على معاني حروف الزّيادة،مستعملا أحرف  المضارعة أنّوذجا المبحث الث الثوفي 

 

درس وزن الكلمة ودوره في تحديد الأصل من الحروف  المبحث الر ابعفي القرآن الكريم. وفي       

والزاّئد، وهي عمليّة ضروريةّ من أجل تحديد حدود الكلمة ودلالتها.فكان التّركيز على الميزان الصّرفي 

 وعلاقته بحروف الكلمة.



  مقدمة

 خ
 

 الأو لالمبحث تناول في  حيث، اللا فتة الس ياقي ة في القرآن :فعنوانه  الفصل الخامسو أمّا          

درس السّياق اللّغويّ،متوقّفا عند:كلمة )عين( ،  المبحث الث انيمفهوم السّياق لغة واِصطلاحا. وفي 

فإنهّ تناول  المبحث الث الثو)سبيل(واِرتباطها في السّياق اللغوي في القرآن الكريم. وأمّا  و)هدى(،

 طاب القرآنّي.أهميّة سياق الحال من أجل الوصول إلى الدّلالة المقصودة في الخ

، وذلك من أجل وصف تلك المنهج الوصفي الت حليليوهذا البحث قد اعتمدت فيه             

اللافّتات الدّلالية والوصول إلى نتائج مرجوة. وقد اِعتمدت على المصادر والمراجع التي لها خيوط 

 اتِصال مع البحث وبخاصة المصادر المرتبطة بتفسير القرآن وعلومه.

التي ظهرت خلال البحث تمثلّت في تحديد المباحث المهمة التي تخدم البحث.  أهم الص عوباتومن 

 فركّزت على ما يخدم البحث كمّا وكيفا.

 ذكرت فيها النقاط الأساسية التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. وفي الخاتمة    
 . فأرجو من اللهلما قدمه من نصح و إرشاد  وفي الختام أشكر أستاذي المشرف وأثمن جهوده

 أن يكون هذا الجهد مقبولا ونافعا. 
 م03/02/2016الموافق  ـه1437من ربيع الآخر 24                 الطالب:جباري محمد



 
 

 تمهيد
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 تمهيـد

إنّ العنوان الذي انِطلقت منه في هذه الدّراسة،يعتمد على تلك المواضع التي  توجد فيها            

تلك اللافّتات الدّلالية في القرآن الكريم التي تؤدّي إلى إثارة الِانتباه والوقوف عندها، وهي منتوّعة 

ة، وقد انِتخبت له مجموعة من الآيات منها: اللافّتات اللّفظية،والنّحويةّ والصّرفيّة والصّوتيّة والسّياقيّ 

القرآنيّة الكريمة أنموذجا،لتلك المواطن اللافّتة ومنه سأقف عند دلالة تلك الكلمات المفتاحيّة التي 

مواطن الِاجتهاد. اللّافتات الدّلالية. التأويل ذكرت في العنوان من أجل توضيح دلالتها: 

 وأصحابه.

سم مكان بمعنى موضع،ومنزل، )مواطن( صيغة منتهى الجموع فمواطن، جمع موطن،وهواِ           

ذه و ،  فيهوطَن فلانٌ بالمكانِ : أقام  على وزن مفاعل. والفعل )وَطَنَ(،نحو: سكَنه وألفِه واتَّخ

،وكلمة )مواطن( نكرة أضيفت إلى كلمة الِاجتهاد، ماذا نقصد بالِاجتهاد؟ وما مفهوم هذا وطنًَا

متى يكون؟ وما دلالة اللافّتات الدّلالية؟ ولماذا قلت علماء التّأويل المصطلح لغة واِصطلاحا؟ و 

 دون غيرهم؟ تلك أسئلة مشروعة يمكن أن  أطرحها.

 مواطن الإجتهاد: 

 إلى الِاجتهاد،لندرك أن تلك المواضع التي أعنيها -الدّالة على المواضع،أوالمنازل -إضافة مواطن
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دها.فالِاجتهاد لغة : مصدر) اِجتهد( المزيد بحرفين )الألف هي الّتي يمكن للِاجتهاد أن يقف عن 

جهد اقة ، تقول : اِ : الطّ هد  : الج   دٌ ه  ج  والتاء(، والفعل الثّلاثي هو )جهد(. قال ابِن منظور"

 (1)"اقةهد الطّ المشقة ، والج   :هدوقيل : الجَ  ؛ك جهدَ 

ع :جتهاد لغة الاِ  هـ(:"1173توذكر الشّوكاني) هد وهو مأخوذ من الج   -والمجهود بذل الو س 

الَّذِينَ يَـلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِيَن فِ الصَّدَقاَتِ وَالَّذِينَ لَا  ﴿:كما في قوله تعالى  -اقة الطّ 

هُمْ وَلََمُْ عَذَابٌ أَليِمٌ  جُهْدَهُمْ يََِدُونَ إِلاَّ  ُ مِنـْ هُمْ سَخِرَ اللََّّ  ( هدهمجَ )وقرئ  (2)﴾فَـيَسْخَرُونَ مِنـْ

 ( 3)"، وقيل: هما لغتان ومعناهما واحد ةالمشقّ ، وبالفتح :  الطاقة م :هد بالضّ بفتح الجيم ، والج  

غة : بذل الجهد   يعني أي : في اللّ (  "هـ716)ت نجم الدّين بن سعيد الطّوسي وذكر            

غة ، الاجتهاد مختص به في عرف اللّ  لأنّ ؛ا وصفنا الفعل بكونه شاقا اقة  في فعل شاق  ، وإنمّ الطّ 

جتهد  في قيلة ، و  لا يقال : اِ حى  ونحوها من الأشياء الثّ جل  في حمل الرّ جتهد  الرّ إذ يقال :  اِ 

. وهو اِستفراغ تلك الطاّقة الطاّقة والمشقّة،هو بمعنى  (4)" حمل خردلة  ونحوها من الأشياء الخفيفة

ه )اِجتهد( المزيد بحرفين )الألف والتاء( من الفعل )جهد( وكما في أيّ فعل.وكلمة)الِاجتهاد( فعل

  نلاحظ أنهّ معنى عامّ يشمل كلّ سعي.

                                                             

 . 224 /3م(،ج2003-صادر، )دط (،دارأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) ابن منظور لسان العرب، - 1 
 79 -التوبة - 2 
( م2004-هـ1423د ط ،)فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، محمد بن على بن محمد الشوكاني،دار المعرفة ، - 3 

 1/587ج
 576/ 3، ج(م1987-هـ 1407 ) ،دط ،مختصر شرح الروضة،نجم الدين بن سعيد الطوسي،مؤسسة الرسالة - 4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1496&idto=1496&bk_no=122&ID=1497
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1496&idto=1496&bk_no=122&ID=1497
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" بذل المجهود  هو: نجم الدّين بن سعيد الطّوسي فيقول صطلاحلاِ فِ اجتهاد ا الاِ وأمّ             

ن بشيء من الأحكام ستفراغ الوسع في طلب الظّ هو اِ  :الآمدي وقال  رعفي العلم بأحكام الشّ 

ستفراغ الوسع في هو اِ  :وقال القرافي  .فس العجز عن المزيد عليه من النّ  ة على وجه يحسّ رعيّ الشّ 

  . (1)"صطلاحااِ  ظر فيما يلحقه فيه لوم شرعيّ النّ  ستفراغ الوسع فيالمطلوب لغة ، واِ 

هذا النقل جمعَ مجموعة من الأقوال كلّها تدلّ على بذل الجهد من أجل الأحكام            

، يكون في الأحكام الفروعية،كأحكام الفقه،وتفاصيل العبادات جتهاد ؟فيم يكون الاِ  الشرعيّة.

 والجنايات...وأمّا الأمور العقيديّة فهي توقيفيّة،فلا اِجتهاد فيها.والمعاملات والأنكحة 

التّسمية الصّرفية  لكلمة )اللافّتات(، اِسم فاعل  من الفعل الثلاثي  لالية:اللّافتات الدّ           

تًا ، فهو لافِت ، والمفعول مَل فوت )لَفَتَ(، كيب ،  ودلالتها في السياق اللغوي  في التّ يلفِت ، لَف 

رٌ لافَِتٌ للِنخظَرِ  التّالي : وأمّا   إليه ليهتمّ به نبَّههلفَت نظرهَ إلى كذا :  . جَالِبٌ ، مُثِيٌ  :أمَ 

ه على الشيء ودلّ  . قال ابِن منظور:"ودِلالة ودلولة،دَلالة ،يد لّ ، صفتها)الدّلالية(، من الفعل دلّ 

 . به ليل ما يستدلّ والدّ  (2)ده إليه : سدّ  ودلالة فاندلّ  ه دلاّ يدلّ 

وكلمة )الدّلالية( صفة للافّتات،فخصّصت دلالة اللافّتات المقصودة. وتلك اللافّتات المقصودة 

هي الألفاظ، والتّاكيب الّتي تحتاج إلى وقفة يقف عندها أهل التّأويل، من أجل إبرازالمعنى المراد من 

 .الخطاب في القرآن الكريم

                                                             

 576/ 3ج، مختصر شرح الروضة،نجم الدين بن سعيد الطوسي - 1 
 292/ 5بن منظور، جلسان العرب،اِ  -2 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14552
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14552
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 التّأويل والعلماء:  

تّأويل بمفهومه عند الصّحابة والتّابعين وأهل العلم فِ هذه الأمّة، سواء كان بمفهوم إنّ ال

 فإنهّ      صرف اللّفظ عن الِاحتمال الراّجح إلى الِاحتمال المرجوح لدليل يقتن به التّفسي، أو

 :هـ (  751 ت)لم يخرج عن ذلك فقال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 

 ، فهو يشتط (1)"حيح أويل الصّ نة هو التّ صوص وجاءت به السّ ت عليه النّ ذي يوافق ما دلّ ال "

 الموافقة للنّصوص الشّرعيّة. فلماذا وصفه بالصّحيح؟ معناه هناك تأويل آخر غير صحيح.

فاِبن قيم الجوزيةّ قد ناقش تلك الحالات الدّالة على المخالفة وهي تأويلات باطلة وعدّد أنواعا 

 أو جمع      ة من تثنية ببنيته الخاصّ فظ ما لم يحتمله اللّ  ، ولفظ بوضعه الأوّ ما لم يحتمله اللّ  وهي:

في ذلك  ستعمالهما لم يؤلف اِ  ،وياقحتمله في غير ذلك السّ وإن اِ  ما لم يحتمله سياقه وتركيبه ، و

في غير ذلك المعنى  مالهستعما ألف اِ  ، و صطلاح الحادثالمعنى في لغة المخاطب وإن ألف في الاِ 

 ستعماله فِ معنى هو ظاهر فيهطرد اِ فظ الذي اِ اللّ  و صالنّ  في ذي وردكيب الّ لكن في غير التّ 

ستعماله فيه نادرا ، فحمله على خلاف المعهود من ستعماله في المعنى المؤول أو عهد اِ د اِ ولم يعهَ 

 .فهو باطلص بالإبطال تأويل يعود على أصل النّ  كلّ   ، وستعماله باطلاِ 

                                                             

-هـ1422دار الحديث، القاهرة، دط،)ابن قيم الجوزية،طلة،أبو عبد الله مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمع - 1 
 .23/ 1جم (،2001
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      بالمعنى الخفي الذي عند إطلاقه سواه إلاّ  فظ الذي له ظاهر لا يفهم منهتأويل اللّ  و      

الذي هو  أويل الذي يوجب تعطيل المعنىالتّ  و ظر والكلامفرادى من أهل النّ  لا يطلع عليه إلاّ 

عليه دليل من  فظ بمعنى لم يدلّ اللّ تأويل  و رف ويحمله إلى معنى دونه بمراتبوالشّ  غاية العلوّ 

.فإنه ذكر تلك الحالات هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه ولا قرينة تقتضيه ، فإنّ  ياقالسّ 

 . (1)العشر مع التّمثيل  من أجل إظهار بطلانها

غي أن إذا فهو عندما ذكر تلك الأنواع التّأويلية الباطلة ،فهو ضمنيّا حدّد الشّروط الّتي ينب       

 إلاّ  اواية والفتيبليغ بالرّ لم تصلح مرتبة التّ  يلتزم بها المتأوّل الذي يوقّع عن ربّ السّموات والأرض:"

ريقة حسن الطّ ، ويكون مع ذلك  فيه غ صادقاعالما بما يبلّ فيكون  ؛ دقبالعلم والصّ صف تّ لمن اِ 

 ؛رجه وأحواله دخله ومَ ة فِ مَ والعلانيّ ر متشابه السّ في أقواله وأفعاله ،  عدلا،  ، مرضي السية

ه ، وهو من أعلى هل قدر  ه ، ولا ي  نكر فضل  الذي لا ي   وقيع عن الملوك بالمحلّ وإذا كان منصب التّ 

فالأمر له خصوصيته ( 2)"موات ؟الأرض والسّ  وقيع عن ربّ نيات ، فكيف بمنصب التّ المراتب السّ 

القرآني إلاّ بتلك الشّروط،كي لا نقع في  وضواطه ، فلا ينبغي أن نتعامل مع الخطاب

 .لطائفته،أو اِنتمائه، أو المتعصّب لَواهالمحظور.فليحذر 

عوا أمرهم وتقطّ  يقول ابِن القيم عن "الّذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كلّ حزب بما لديهم فرحون

تي بها يدينون  ورءوس هم الّ عصب للمذاهب ديانتَ م راجعون ، جعلوا التّ إلى ربهّ  بينهم زبرا وكلّ 
                                                             

 .28إلى 23من صابن قيم الجوزية ،  ،مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة:نظري - 1 
 1طلبنان،  -بيروت،دار الكتب العلمية ،(ابن قيم الجوزية)إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر الزرعي - 2 
 1/9ج ،(م1991-هـ1411)
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، ويقول أحمد عرابي:"أمّا التّأويل فهو الذي يعتمد فيه القارئ على (1)"تي بها يتجرونأموالهم الّ 

إعمال فكره بحيث يستعين على ما عنده من آليات لغويةّ وغير لغويةّ خارج النّص أو ضمنه 

ات بشرط ألاّ يتّسم بصفة من تلك ، فالتّأويل يكون وفق تلك الآلي (2)ليتوصّل إلى المعنى المراد."

 ل التّأويلات الباطلة.    و الصّفات الّتي ذكرها  ابِن قيّم الجوزية ح

ويقول أحمد بن شريف أنّ "الكلام في التّأويل عند علماء الأصول،يتطلب الكلام في          

من مقبول  ويلوالثاّنية أنواع هذا التّأ، مجال التّأويل عندهمنقطتين ريئستين،الأولى: وهي 

،فهو نوعان : تأويل مطلوب ويكون في النّصوص غير القطعيّة،وفق الشّروط المعروفة (3)ومردود"

 عند أهل العلم ، وتأويل باطل مخالف لتلك الشّروط.

 

                                                             

 6/ 1ج، ابِن قيم الجوزيةإعلام الموقعين عن رب العالمين،  - 1 
م 2010امعية ،بن عكنون،الجزارر،أثر التخريات الدلالية في فقه الخطاب القرآني،أحمد عرابي،ديوان المطبوعات الج - 2 

 18ص
م العدد 2011بن خلدون تيارت، الجزارر،شروط التأويل عند علماء الأصول، بن شريف محمد ، جامعة اِ  ،مجلة الباحث - 3 

 147ص،الأول



                                     

 

 

 الفصل الأوّل                                      

 اللافتة اللفظية في القرآن الكريم                            

 توطئة                                         

                          

 :إفراد اللّفظ و تركيبهالمبحث الأوّل                            

 إطلاق اللّفظ و تقييده:  انيالمبحث الثّ                        

 وضوح اللّفظ و خفاؤه: الثالثّ  المبحث                        

 القرائن المستعملة في توجيه دلالته:  ابعالمبحث الرّ                        
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  توطئة:

وأثناء دراستهم لمفهوم الكلمة  ،أويل مع الألفاظ من أجل تحديد دلالتهاالت   تعامل علماء

فلم يشترطوا الفائدة،بل ربطوا مفهوم هذه الكلمات بفعل  ،ختلفوا مع الن حويينوالكلام والقول ا  

أن ه سم الكلام، فالكلام يقابله الس كوت وما دام الإفادة الت امة غير معتبر في ا   فحصول، الكلام

 م فهو كلام. تكل  

د الد لالات وبتعليقها   فالكلمة عندهم هي ال تي من خلالها يكون التر كيب ويحصل الت عليق وتحد 

والتر كيب عن طريق الوصف وتركيب العبارة،  هو أقسام منها: التر كيب الإضافييكون التر كيب، و 

ة تحد د والتر كيب الن اقص والتر كيب الت ام، وحصر الجملة وتقسيمها،وبهذه الوضعي ات للكلم

 لالات.الوظائف والد  

عن دلالاتها المختلفة حسب  أويلوحسب هذه الوضعيات المختلفة للكلمة بحث علماء الت     

غة وقوانينها، ووجودهافي القرآن الكريم. و منه تضافرت جهودهم مستعملين كل  الآليات عرف الل  

 ستنباط الأحكام، وتحديد وا   أويلمن أجل فهمه، وصولا إلى الت  
م
 هم ات، ووضع القوانين والش رائعالم

 .القرآن الكريممن أجل خدمة 

 فظ يمكن تحديد  الل   لالات ، فمن حيث شمول  فظ والمعنى ،تكون الد  ومن العلاقة بين الل          

ة ة والعرفي  لالة الوضعي  ها تكون الد  رها وتغير  لتزام، ومن خلال تطو  ضمن والا  دلالة المطابقة والت  
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وهذا عند  -ص، والمحكم، والمفسره، يكون الن  ه وخفاؤ  والمجاز، ومن حيث وضوح  والحقيقة 

م ذكروا في فإن  ؛  عند الحنفية،و  والمجمل أما من حيث خفاؤه فيكون المتشابه-الجمهور

 ،والمشكل. شابه،والمجمل ،والخفي  تفي غموضه ،الم و ص والظاهرالن  و ر،والمفس  ، وضوحه،المحكم 

 إفراد الكلمة وتركيبها.ل:   المبحث الأو  

  أن   فبي نوا درس علماء الت أويل الل غة في جميع مستوياتها،معتمدين على وحداتها الد لالية،

، يمكن أن يوظف في سياق،فتت سع دلالاته الكلمة و ضعت لمعنى مفرد،وهو المعنى المعجمي  

المحيطة به، وقد بي نوا حسب الحاجة، وهذا ما نجده في الت غير الد لالي لل فظ حسب الظروف 

ا: "ا  هـ716تأنواع الكلمة فقد حد دها نجم الد ين الطوسي)  .(1)سم وفعل وحرف"( بأن 

ومن المعلوم عند الن حويين، أن  الكلمة تختلف عن الكلام، فالكلمة عندهم هي الوحدة  

الأساس في التر كيب وأم ا الكلام هو الجملة التي تم  معناها. ومن علماء الأصول من ذهب إلى عدم 

 بينهما فكل  ه لا فرق ين : أن  قال أكثر الأصولي   "(:ـه606تزي)فرقة بين الكلمة والكلام،قال الرا  الت  

 .(2)ب "واحد منهما يتناول المفرد والمرك  

                                                
 .1/123م( ،ج1987-هـ1407 ،)مختصر شرح الروضة، نجم الدين بن سعد الطوسي،مؤسسة الرسالة، د ط  -1
 26/ 1هـ (، ج1425-م 2004)،لبنان ، د ط  -، دار الكتب العلمية ، بيروت فخر الدين الرازيالتفسير الكبير ،-2

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=7&idfrom=5&idto=79&bookid=132&startno=10
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=7&idfrom=5&idto=79&bookid=132&startno=10
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 المتواضع ةالمسموعةالمتميز   الحروف من تظمان   هوما":(هـ 436)تأبو الحسين البصري   وقال

 .(1)المعاني" في ستعمالهاا   على

فهو  ا التام  فأم    أو غير تام   ا تام  هو إم   :"هأن   بفظ المرك  تقسيم الل  في (ـه794وذكرالزركشي)ت

 الجملة أعم   واب : أن  وجملة ، والص  : مخشري  الز  كلاما . قال   كوت عليه ، ويسمى  الذي يحسن الس  

 رط جملة الجواب قولون : جملة الش  شرط الكلام الإفادة بخلاف الجملة ، ولهذا ي لأن  ؛من الكلام 

 .(2)"وهو ليس بمفيد ، فليس كلاما

ه بأن   ىير  ا أبو الحسين البصري   ألا  فرق بين الكلمة والكلام عند أكثرهم،وأم  ازي يبين  قول الر  ف

ام  ده في قسمين:الت  ركشي يحد  والز  ستعمالا وتوظيفا في المعاني، ضم  الأصوات المتعارف عليها ا  

 حسب المعنى. 

للكلمة،وما يقابلها، فالكلام يقابله الس كوت،وما دام أن   ا عتمدوا على المعنى المعجمي   فقد

، فذكروا: أن  الكلمة المعجمي   معتمدين على معناهاقد تكل م فهو يعد  عندهم كلاما، الش خص

فوا عند الفائدة من كلاما فهم لم يتوق    الكلم، والكلم لغة هو الجرح والت أثير،ولذلك أعد وهمن 

 ستندوا عليه وهو يصح  فأخذوا مثالا وا    المستعمل غةفوا العرف والعادات وواقع الل  وظ   ث   الكلام.

                                                
دار الكتب ، خليل الميس  :هـ(، تح1403 -1الطيب البصري،)طأبوالحسين محمد بن علي بن ،  المعتمد في أصول الفقه- 1

 1/10لبنان،ج  -العلمية ، بيروت
 2/301،جـ(ه1414 - 1) ط،دار الكتبي،بدر الدين بن محمد بهادر الزركشيالبحر المحيط في أصول الفقه ، - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/436_%D9%87%D9%80
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=343&bk_no=35&ID=248
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=343&bk_no=35&ID=248
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ما. وإذا كان م كلام بهذه الكلمة الواحدة فهو في هذه الحالة قد تكل  فلانا تكل   أن يقال : إن  

غة ما هي إلا  ألفاظ مرتبطة والل  ،ه قال كلاماهذا يعني أن  ،م كلاما غير تام  أن يقال: تكل   يصح  

فون الل غة " فنجدهم يعر   :ارأحمد عبد الغف   يقول ،واصللذلك الت  ،وهي الوسيلة بالفكر الإنساني  

ا ألفاظ د الة لا   وثيقا ، وتعتبر واسطة في توصيل هذا رتباطا رتباطها بالفكر الإنساني ا  على أن 

 (1)لالة التي ليس لها لفظ لا وجود لها ."الفكر ، فالد  

ة إلى أقسام هي:دلالة غوي  لالة الل  مواالد  وقد قس  ،  ةغوي  ة وغير الل  غوي  الل  لالات:أنواع الد   ذكرواف

  لتزام.ضمن والا  المطابقة، والت  

م  امع من كلام المتكل  فظ : فهم الس  "فدلالة الل  (هـ 684 تيقول شهاب الد ين القرافي)  

وهي فهم  :دلالة المطابقة  :ى ، أو جزءه ، أو لازمه ، ولها ثلاثة أنواعكمال المسم  

امع من كلام وهي فهم الس   :ضمنودلالة الت    .ىم كمال المسم  امع من كلام المتكل  الس  

ى م لازم المسم  امع من كلام المتكل  وهي فهم الس  : ودلالة الالتزام  .ىم جزء المسم  المتكل  

:  انيلخمستين من لفظ العشرة، والث  : كفهم مجموع ا لفالأو   زم في الذهن ، ، وهو اللا  البين  

 (2)ة من اللفظ"وجي  الث : كفهم الز  فظ ، والث  كفهم الخمسة وحدها من الل  

                                                
 .73م،ص1996سكندرية ، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، السيد أحمد عبد الغفار،دار المعرفة الجامعية،الا -1
 1/54،جم(1994 -،)د ط دار الغرب الإسلامي،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة - 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=92&ID=&idfrom=4&idto=104&bookid=92&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=92&ID=&idfrom=4&idto=104&bookid=92&startno=4
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وأشار إلى ة ، لفظي   اإلى دلالة المطابقة بأن   (هـ794 ت)ركشيد بهادر الز  ين بن محم  در الد  ب ينبه  

ة  دلالة المطابقة لفظي   لا خلاف أن  فقال :"ضمن والالتزام  الخلاف  الحاصل حول دلالة الت  

دلالة المعنى  لأن   ؛ما عقليان ا : أن  أحدهم : مذاهب ةلتزام على ثلاثضمن والا  ختلفوا في الت  وا  

ين الأبهري في  ختاره أثير الد  عليهما بالواسطة ، وهذا ما ذهب إليه الغزالي وصاحب المحصول وا  

 العقل يستقل   ا لأن  ا وصفتا بكونما عقليتين ، إم  : وإن  قال  في الهندي  كشف الحقائق والص  

فظ فيهما وهذا يستقيم على سان الل  ستعمال أهل الل  فتقار إلى ا  فظ فيهما من غير ا  ستعمال الل  با  

 زم هو العقلز بين مدلوليهما وهو الجزء واللا  الممي   ا لأن  وإم  ي من لم يعتبر الوضع في المجاز ،رأ

 بن واصل في " شرح جمل الخونجيه ا  ختار ما لفظيان ونسبه بعضهم إلى الأكثرين ، وا  : أن  انيالث  

الجزء  لأن   ؛بن الحاجب وا  ة ، وبه قال الآمدي ة والالتزام عقلي  ضمن لفظي  دلالة الت   الث : أن  والث  

 (1)"ه خارج عنهزم فإن  فظ بخلاف اللا  فيما وضع له الل   داخل

ضمن ا دلالة الت  ، وأم   ةني  فظ فلا يحتاج إلى ريح من الل  "هي الص   ركشي  الز   فدلالة المطابقة عند

والحدث الذي هو المصدر ،وقع  لاثم ، ونوى الث   طالق   لو قال: أنت   ة ، ومن ثمم فتحتاج إلى ني  

 لاث كما لو ذكر المصدر صريحا ، فقال : أنت  ة الث  ني   ضمن ، فيصح  بالت  جزؤه ودلالته عليه 

لتزام كدلالة البيت على الأرض ، فقال صاحب المقترح من أصحابنا : في ا دلالة الا  وأم  ق،الطلا

                                                
 277/ 2،جالزركشي ،فقه البحر المحيط في أصول ال - 1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=&idfrom=300&idto=346&bookid=35&startno=28
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12671
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=&idfrom=300&idto=346&bookid=35&startno=28
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 الملفوظ ، والملتزم غير ا تعمل فية إن  الني   لأن   ؛الخلاف : لا تعويل عليها في الأحكام وهو صحيح 

 (1)فظ لا يقع"ة المجردة عن الل  والطلاق بالني    ملفوظ

فظ الل  قها وتصير نافذة لأن  الذي يصد   ؛بها فهو يبين أن  النـ ي ة وحدها بدون لفظ لا يعد  

ولم  ستغفرتجاه شخص ما، لكن تراجع وا  .ويمكن القول أن  أحدهم نوى ني ة فيها ريب ا  الفعلأو 

 .فقد نجا من وزرهايتبعها قولا أو فعلا 

فظ على جميع ما وضع له، دلالة المطابقة هي دلالة الل   عدي:"ن الس  د القادر عبد الر حمعبيقول 

صه بمعنى معين كدلالة لفظ فظ المشترك على جميع معانيه إذا لم تصحبه قرينه تخص  مثل دلالة الل  

رَهُ فإَِنْ طَلَّقَهَا فَلََ تََِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ ﴿كاح في قوله تعالى:الن   ،على الوطء (2)﴾حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ

قتضى ،ا  (تحم لُّ لمه  م نْ بمـعْد  فمإ نْ طملمقمهما فملام :)وجل :" قوله عز  وسيالط   ينالد   نجموقال .(3)والعقد معا"

رمه  )فبقوله ؛لاث أبدا ا تحريمها عليه بعد الث  هذ حريم ، وبقي رتفع عموم الت  ، ا  (حمتَّم تمـنْك حم زموْجًا غميـْ

فهو وقف عند عموم  (4)"ت لها بما قبل نكاحها زوجا غيره ، فإذا نكحت زوجا غيره ، حل  مختص  

 خلة،أم العقد فقط؟واج وتمت الد  لز  كاح هل يقصد بها ايوضح دلالة الن  فظ وتخصيصه، ولم الل  

                                                
 2/279،جالزركشي ،البحر المحيط في أصول الفقه  -1
 230 -البقرة- 2
السعدي،دار عمار ستنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية،عبد القادر عبد الرحمان أثر الدلالة النحوية واللغوية في ا   - 3

 12،ص(م2000 -ـه1421، )1للنشر والتوزيع،عمان،ط
 625/ 2الطوسي،ج تصر شرح الروضة، نجم الدينمخ -4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=&start=0&idfrom=436&idto=437&bookid=98&Hashiya=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=&start=0&idfrom=436&idto=437&bookid=98&Hashiya=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=&start=0&idfrom=436&idto=437&bookid=98&Hashiya=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=&idfrom=300&idto=346&bookid=35&startno=28
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فلا تحل ؛ أي: بعد الطلقتين؛ فإن طلقها (:"هـ982عود محمد بن محمد العمادي)تذكر أبو الس  

فإن  ج غيره؛ أي: تتزو  حتَّ تنكح زوجا غيره ؛ أي: من بعد هذا الطلاق؛ له من بعد ؛ هي؛ 

شتراط قتصر على العقد؛ والجمهور على ا  ن ا  ق بظاهره ممنهما؛ وتعل   كاح أيضا يسند إلى كل  الن  

قني؛ رفاعة طل   : إن  -صلى الله عليه وسلم  -مرأة رفاعة قالت لرسول الله أن ا  الإصابة؛ لما روي 

صلى الله  -وب؛ فقال جني؛ وإن ما معه مثل هدبة الث  بير تزو  حمن بن الز  لاقي؛ وإن عبد الر  ط فبت  

 إلا  : "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟"؛ قالت: نعم؛ قال  صلى الله عليه وسلم: "لا.. -عليه وسلم 

بمعنى: كاح وقيل: الن   يادة على الكتابوبمثله تجوز الز  " ويذوق عسيلتك؛ أن تذوقي عسيلته

دع عن المسارعة إلى شريع الر  "الوطء؛ والعقد"؛ مستفاد من لفظ "الزوج"؛ والحكمة من هذا الت  

لعن الله :" صلى الله عليه وسلمه وفاسد عند الأكثرين؛لقول ...غبة فيها؛ لاق؛ والعود إلى المطلقة ثلاثا؛ والر  الط  

 .(1)ل له" ل؛ والمحل  المحل  

 كاح ،مستندا على الفعل الإجرائي الذي وجه إليهح القصد من كلمة الن  عود وض  فأبو الس  

ا من زواجهل )رفاعة(و عليه وسلم المرأة بعد طلاقها من زوجها الأو  رسول الله صلى الله 

صلى الله عليه وسلم: "أتريدين أن ترجعي إلى الر سول فقال بير(:اني)عبد الرحمان بن الز الث  

قي عسيلته؛ ويذوق أن تذو   "لا.. إلا   رفاعة؟"؛ قالت: نعم؛ قال  صلى الله عليه وسلم:

 خلة.على اتمام الد  يدل وجيه .فهذا الت  عسيلتك"
                                                

 1/277جت( د -دط  )،لبنان -، بيروت تفسير أبي السعود، أبو السعود محمدبن محمد العمادي،دار إحياء التراث العربي - 1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=2&ayano=230#docu
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كيب عن طريق الوصف، وتركيب العبارة كيب الإضافي، والتّ  وأم ا التّ كيب ينقسم إلى:التّ  

ف لا فرق بينهما عند ب : مؤل  يقال للمرك  " ركشي  يقول الز   ام.كيب الت  اقص، التّ  كيب الن  والتّ  

نفردت ، ولا ت أجزاؤه إذا ا  ب ما دل  المرك   ، ومنهم من فرق بينهما بأن   قين كما قاله الأصفهاني  المحق  

أجزاؤه في هذه الحالة  ه إذا كان علما كان بمنزلة زيد ، فلا تدل  إذا كانت أجزاء كعبد الله ، فإن   تدل  

ة ، تصفت بالعبودي  على ذات ا   عبدا دل   لأن   ؛نفردت الأجزاء كانت دالة على شيء ، ولو ا  

 كل    كيب ، كقولنا : الإنسان حيوان ، فإن  وحال التر  ت الأجزاء في حال البساطة والمؤلف ما دل  

 (1)"نفرد ، وإذا كان جزءاإذا ا   واحد من هذه الأجزاء يدل  

وبهذه الإضافة تكون دلالة جديدة  معرفة سمإلى ا   نكرةسم :هو إضافة ا   ضافي  الاكيب تّ  ال  -1

صفة مشب هة نكرة تدل  على الكبر لكن ه  كبير)مضاف ومضاف إليه( فكلمة  نحو : كبير القوم

هم لا غير، فصارت الص فة ،أو زعيم  هقومِ  سي دُ كبيرفي ماذا؟ فجاءت كلمة القوم فحد دت أن ه 

معرفة بالإضافة، وهي من المعارف الس بعة.ونحو:رسول  الله، فكلمة رسول التي صيغتها )فعول( تدل  

 ة.على ا سم مفعول )مرسول(، وهي معر فة بالإضاف

الذي يدل  على  ستعمالالا  ف عند الد لالة المعجمي ة، بل تجاوزت إلى فدلالة التر كيب لم تتوق  

" ونحوه ، إن أريد به  عبد اللهوعلى هذا " يقول الز ركشي:"السي د والز عيم، وفي هذا التر كيب 

                                                
 284/ 2ج ،لزركشي،االبحر المحيط في أصول الفقه  - 1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=&idfrom=300&idto=346&bookid=35&startno=28
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 ةنسبة العبودي  على معناها ، وإن أريد به  جزأها لا يدل   لأن   ؛و مر  ة كان مفردا بمثابة زيد وعم لمي  العم 

 .(1)"ة،لدلالة جزئها على جزء معناهاها ،فهي مركب  إلى مستحق  

الإفرادي ة، ونسبة الص فة ويعطي الز ركشي  ةسمي  الا  ويقصد به التر كيب الإضافي ، فهويحمل الد لالة 

جتمع الأمران في وقد ا  :" قائلا صلى الله عليه وسلمجتمعتا في حديث رسول الله مثالا على أن  الد لالتين قد ا  

زيد ، عن معمر ثنا ، حد  زاق عبد الر  ثنا في مسنده ، فقال : حد   أحمد بن حنبلحديث رواه الإمام 

م رآه وعليه إزار يتقعقع يعني ى الله عليه وسل  بي صل  الن   ث أن  بن عمر يحد  كان ا   : ، قالبن أسلم 

ك  قال : فرفعته الله فارفع إزارم  فقال : إن كنت عبدم  عبد الله  :يدا ، فقال : من هذا ؟ فقلتجد

 .(2)(وكان طويلا 

وهو يعتبر كباقي -رضي الله عنهما -على  ا بن عمرم  أطلقسم الذي الأولى تدل  على الا   الله عبدُ 

 - عبداللهأم ا "ي:ـركشول الز  ـويق على معناها جزأها لا يدل   لأن  ؛ةلمي  إن أريد به العم الأسماء المفردة 

جزء  ة لدلالة جزئها علىفهي مركب  ، ها ة إلى مستحق  إن أريد به نسبة العبودي  " –انية في الحديثالث  

 .(3)"معناها

                                                
 .2/282،ج الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه  -1

 2/282ج،  صدر نفسهالم -2
 2/284، ج الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه  -3

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16360
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17124
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17124
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=&idfrom=300&idto=346&bookid=35&startno=28
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=&idfrom=300&idto=346&bookid=35&startno=28
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=&idfrom=300&idto=346&bookid=35&startno=28
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=&idfrom=300&idto=346&bookid=35&startno=28
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على  وعلى هذا فعبد الله إن جعل علماً قائلا :"... (هـ 631ت) ين الآمديسيف الد  ويعل ق  

ا لدلالة أجزائه على ة كان مركب  سبة إلى الله تعالى بالعبودي  شخص كان مفردا ، وإن قصد به الن  

 (1)" .أجزاء معناه

على انية تدل  العملمي ة، والث   ةسمي  الا  على ومنه يت ضح أن  التر كيب الإضافي له دلالتان،الأولى تدل  

 المضاف إليه. سمالا  نسبته إلى 

غة معناه الوصف عند أهل الل  " يذكر الز ركشي أن  :  كيب عن طريق الوصفالتّ   -2

قتضى ذاك جال ، فإذا قلت : طويل ا  فإذا قلت : رجل ، شاع هذا في ذكر الر   خصيص الت  

 (2)"الموصوف كثر الوصف قل  ما  ختصاصا،وكل  تخصيصا ، فلا تزال تزيد وصفا ، فيزداد الموصوف ا  

 . 

غة معناه الوصف عند أهل الل   ":قال في الن هاية (ـه478ت) المعالي الجويني أبا ويذكر الش وكاني أن  
قتضى ذلك تخصيصا جال ، فإذا قلت : طويل ، ا  خصيص ، فإذا قلت : رجل ، شاع هذا في الر  الت  

،فالقصد  (3)"الموصوف ما كثر الوصف قل  ختصاصا ، وكل  فلا تزال تزيد وصفا فيزداد الموصوف ا  
أن نأتي با سم عام  ث  نحد ده بصفة مثل: رجل  شجاع ،فكلمة شجاع حد دت دلالة العام  للر جل إلى 

                                                
 .14/ ص 2-1ج د ت (،  –)د ط المكتب الإسلامي ، ، علي بن محمد الآمديالإحكام في أصول الأحكام ، -1
 .4/455ج،   السابقالمصدر  -2
م( 1998 -هـ 1418) ،إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول ، محمد الشوكاني ، دار السلام ،  د ط  -3

 .1/439ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/631_%D9%87%D9%80
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=101&ID=1&idfrom=1&idto=434&bookid=101&startno=7
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=101&ID=1&idfrom=1&idto=434&bookid=101&startno=7
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ده عن ث نحد   سم عام  يذكر عليان بن محمد الحازمي :"هو أن نأتي با  و الت خصيص في الش جاعة ،
 (1)".ة ، المجال العسكري  عبي  ة ، الإرادة الش  حتي  نية الت  الب  ،ة راعي  طريق الوصف ،مثل : الأرض الز  

الأرض  على كل   ة تدل  فكلمة الأرض عام  ، ) الزراعي ة(وصفلبا ص صيخ( الأرض )سم عام ا  

عد ة للز راعةراعي ة(ة بالت خصيص فذكرت كلمة )الز  لكن ح د دت الد لالة العام  
 
 ،فخص صت الأرض الم

 أو الص الحة للز راعة، هي المقصودة في الخطاب.

حنين  رجع بخفي  ": نحو ، مة أو مثل أو تجربةـعلى حك : فهي قول يدل   تركيب العبارة  -3

الذي  كيب الجزئي  ا التر  وأم  العرب ،وله دلالته حسب الت وظيف،  وهوتركيب مستعمل عند (2)"

 .قهب من الحرف ومتعل  يترك  

فا على فظ متوق  " وهو أن يكون الل   كيب الجزئي  التر   العبيدان أن   و يخلص موسى بن مصطفى

بذكر  ر معانيها إلا  مع ذلك الغير ومن ذلك حروف المعاني ، فلا يتصو   ر إلا  ، فهو لا يتصو   هغير 

كيب في التر  العلماء شترط وقد ا   بالتبعي ة. د دلالتها إلا  ،فحروف المعاني لا تحد   (3)مدخولاتها."

 (4)بينهما ." التبعي ة ولا يوجد إسناد الجزئي  

                                                
سنة   27ع 15العرب ، عليان بن محمد الحازمي ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ، جعلم الدلالة عند  -1

 هـ. 1424
 .المرجع نفسه-2
  1سورية ، )ط –الأوائل للنشر والتوزيع ، دمشق ،دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين ، موسى بن مصطفي العبيدان  -3

 17ص ،م ( 2002
 .17نفسه ، ص المرجع :ينظر -4
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هـ(  846ت بن أمير الحاج )يدي(، فيذكر ا  قي  ب الت  )المرك   همعرففي : فهو  اقصكيب الن  التّ    -4

 ه بالآخر غير مفيد ما يصح  ق لأحد جزئي  يدي" ما أفاد نسبة ناقصة وهي تعل  قي  ب الت  المرك   أن  

هـ( " ما أفاد 972 حوالي )المعروف بأمير بادشاه المتوف  ، وهو عند محمد أمين (1)كوت عليه."الس  

 (2)عليها." نسبة ناقصة لا يصح  

بات  " يدخلان جميع المرك  ينعريفن الت  يهذأن    موسى بن مصطفي العبيدان يذكر       

هما ة ، والذي تلحظه من حد  ة أو تعليقي  ة أو وصفي  ستثناء سواء كانت إضافي  من غير ا   ةقييدي  الت  

 ( 3)اقص."الن   الإسنادة ووجود بعي  يشترط فيه الت   يدي  قي  ب الت  أيضا أن المرك  

 فإذا صح   ةالإنشائي  ة و ل في الجملة الخبري   ـ يتمث أويلعلماء الت  : وهو عند  امكيب الت  التّ    -5

 . فهو تركيب تام   الإنشاءاتكوت إيجابا أو سلبا أو غيرها  في الس  

 يئين بالآخر بحيث يصح  ق أحد الش  ه :" تعل  بأن   (هـ792)ت فتازانيين الت  ذكر سعد الد   

 (4)با أ وغيرها كما في الإنشاءات."لكوت عليه سواء أكان إيجابا أو سالس  

                                                
 م(1983 -هـ1403 ،)2التقرير والتحبير، محمد بن الحسن بن أمير الحاج، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت،ط -1

 .1/85ج
 .18ص  ،دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين ، موسى بن مصطفي العبيدان  -2
 .19المرجع نفسه، ص  -3
: محي الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني  ة ، سعد الدين التفتازاني ، تحالبلاغشرح السعد المسمى مختصر المعاني في علوم  -4

 .1/71ج د ت( –)د ط القاهرة ،
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 لأن   ؛ب بين جزأي المرك   والإسنادستقلَل الاِ همام عندكيب الت  ومن ضمن شروط  التر  

 .قهمافة على تركيبهما وتعل  دلالتهما متوق  

هو  ين التفتازانيسعد الد   ،يقولاعنصرا أساسي  ل الإسناد فيها تي يمث  : وهي ال   تركيب الجملة  

،فقد مجتهد   د  فإذا قلت:محم   (1)ب من بعض ""تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها يسب  

  .للأستاذ ، أسندت الخروجم  الأستاذ  ، وكذلك قولك : خرج  د  لمحم   جتهادم الا  أسندت 

 " :عبد الجليل مرتاض فيقول إلى وحدات أخرى ام في بعض الحالات يحتاج،وعندالإسناد الت  

ونحاتنا العرب المتقد مون تستشف  مفاهيمهم لما يقوم مقام الجملة بوساطة ما حشروه تحت باب 

م ة أم )المرك بات( أو )المرك ب( وهو تلاصق متتابع لوحدتين دال تين أو أكثر ، سواء دل  على فائدة تا

ا كان  رك ب ناقصا وكان المناقصة ، والن قصان والت مام فيهما أيضا ما فيهما من القول الكثير، إذ ربم 

. فهو يتجاوز المرك ب الواحد إلى مرك بات (2)خر تام ا ، ويحتاج إلى إتمام."الآرك ب المتام ا ، وكان 

وَمَا تلكَ ﴿  حول قوله تعالى:لالة المقصودة وقد أعطى مثالا أخرى من أجل الوقوق على الد  

قاَلَ هيَ عَصَاي أتوك أ عليها وأهشُّ بهاَ عَلَى غَنَمي وَلي فيهَا مَآربٌ  (17)بيمينكَ يا مُوسَى 

لأن ه أنى  ؛والجملة  الأخيرة  )وملي فيهما مآرب  أخرمى ( أتم  مم ا سبقها من جمل (3)﴾ (18)أُخرَى

                                                
 .1/71المصدر نفسه ، ج-1
 .190م ،ص2008الفسيح في ميلاد اللسانيات العربية ، عبد الجليل مرتاض ،دار هومة ، الجزائر ،  - 2
 18-17 –طه  - 3
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ة عظيمة ، وتجل ت تلك المآرب  في معجزات إلهي  الأخرَى وأجملَ فيها سائرَ وظائفهاالاستطرادم،

 . (1)خ صم بها موسمى عليه السملام بوساطة تلك العصا كآية من آيات الله الكبرى"

في الإجابة ختمها بقوله:" وملي  ستطرادالا  على  ة والتي تدل  تلك الوحدات التركيبي    أن  فهو يبين  

 فيهما مآرب  أخرمى".

موسى  ومن لطائف معنى الآية ما أشار إليه بعض الأدباء من أن  بن عاشور:"اهر وذكر الط  

المقام مقام تشريف ينبغي فيه طول الحديث .  لأن  ؛ؤال أطنب في جوابه بزيادة على ما في الس  

وكان   إيجازا بعد الإطنابحكاية لقول موسى بمماثله ، فيكون (مآرب أخرى )قوله والظاهر أن  

يستطيع أن يزيد من ذكر فوائد العصا . ويجوز أن يكون حكاية لقول موسى بحاصل معناه ، أي 

 .(2)"-ملاعليه الس   -عد منافع أخرى ، فالإيجاز من نظم القرآن لا من كلام موسى

ابقة نظرا للمقام جاء الإجمال في قوله تعالى:" وملي فيهما مآرب  فصيل في الآيات الس  إذا بعد الت  

ا إلى الجماعة أو لنسق الآي وكذا الكبرى ولما ذكر رد   أخرىا قالوإن  :"سفي  أخرمى".وقد ذكرالن  

فيزيد في الإكرام والمآرب م طويل أو ليسأل عنها الملك العلا  من الت   بعضها شكرا أجمل الباقي حياءً 

 .(3)"الأخر

                                                
 .190نيات العربية ، عبد الجليل مرتاض  ، صالفسيح في ميلاد اللسا -1
 17/207التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور ،ج- 2
 2/361م(،ج1998-ـه1419،) 1تفسير النسفي ، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار الكلم الطيب، ط - 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=20&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=20&ayano=18#docu
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إطلَق  ة التي تدل  علىالقرآني   مجموعة من الآياتوفي المبحث الت الي سأقف عند           
 .الل فظ وتقييده

 فظ وتقييده.المبحث الثاني: إطلَق الل  

مِ ن قَ بْلِ أَن  رقََ بَة  وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِن نِ سَائهِِمْ ثَُّ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَ تَحْريِرُ ﴿قال تعالى: 

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ   (1)﴾يَ تَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللََّّ

الي العمل بها وقد وردت مطلقة وبالت  ،بدون قيد  العمومعلى  لفظة تدل   (رقبة)فكلمة      

في جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم  وهو شائع  ،الآية تتناول عتق إنسان مملوك  فإن  ،على الوجوب

أو أمة  والقصد هنا إنسان مملوكالمعنى: فعليه تحرير رقبة. واء وهو نكرة في الإثبات؛ لأن  على الس  

 مملوكة.

يعني عتق رقبة عبد أو أمة ، من "فعليه تحرير رقبة ، (:ـه310)ت الطبري د بن جرير قال محم  

 (2)"مرأته التي ظاهر منها أو تماسهجل المظاهر ا  الر   قبل أن يماس  

جوع أم نقض ما يعودون(،ماذا يقصد منها؟هل القصد منها الر   فتة في قوله تعالى:)ثُ  اللَ  و 

ختلف ا   : ا قالوا ث يعودون لم"...بريد بن جرير الط  محم  قال لالة المحتملة وللوقوف على الد  قالوا؟ 

م على نفسه في تحريم ما حر   جوعالر  لما قال المظاهر ، فقال بعضهم : هو  العود أهل العلم في معنى
                                                

 3 -المجادلة-1
 23/230ج، (تد -دار المعارف )دط ،محمد بن جرير الطبري، ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسير الطبري  - 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
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على  ها على نفسه بعزمهها بعد تحريمه إيا  قبل تظاهره ، فيحل   تي كانت له حلالاً من زوجته ال  

 . (1)"غشيانا ووطئها

يعودون لما قالوا(  ث  المسألة قائلا: "وقال بعض نحويي  الكوفة )ي  الكوفة حول يونقل قول نحو    

ة أن في العربي   قال : ويجوز ،كاح ، يريد : يرجعون عم ا قالوا ، وفي نقض ما قالوا ... يريدون الن  

 ـب لو  ؤم م ت ـ أن  اللا   والص واب حسب رأيه (2)"فعل مرة أخرى ... عاد لما فعل ، تريد إنْ  تقول : إنْ 

لما قالوا ( )م في قوله واب من القول في ذلك عندي أن يقال : معنى اللا  )إلى( أو )في( فقال:"والص  

لونه  وإن قيل حريم فيحل  لنقض ما قالوا من الت  ث يعودون  :؛ لأن  معنى الكلام  (في)أو  (إلى)بمعنى 

موا فصواب ؛ لأن  كل  ذلك عود له ، موا أو في تحليل ما حر  يعودون إلى تحليل ما حر   معناه : ث  

 .(3)ه الله لهم"ا أحل  موا على أنفسهم مم  فتأويل الكلام : ث يعودون لتحليل ما حر  

م في )لما قالوا( بمعنى واب عنده أن  اللا  الص   ذكر أن   الكوفة يوبعد ذكره لأقوال أهل العلم ونحوي  

لونه، أو يعودون إلى تحليل ما حريم فيحل  لها بالعودة إلى نقض ما قالوامن الت  )إلى( أو )في(،فيؤو  

 م.في الآية وذكر ما تؤول إليه اللا   معنى الحرفستدعى موا.فهو ا  موا أو في تحليل ما حر  حر  

                                                
 23/230،جالمصدر نفسه - 1
 23/231نفسه ،ج  -2
 23/230،ج محمد بن جرير الطبري، ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسير الطبري  - 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
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وبالت الي قد وظ ف ، ة معتمدا على معاني الحروفغوي  ف القرائن الل  فهو في هذه الحال قد وظ  

اء قول الفر   وكانيالش  وقد ذكر  كيب حسب الس ي اق الل غوي ،تساع دلالتها في التر  ة، وا  الد لالة المعجمي  

 والمعنى : ث    (عن  )م بمعنى اللا  :اء وقال الفر   " م فقال :فا معنى حرف اللا  ما وظ  لأن  ؛جاج والز  

إرادة الجماع من أجل ما  المعنى ث يعودون إلى:جاج الز  وقال ،ا قالوا ويريدون الوطءيرجعون عم  

قال الأخفش أيضا : الآية فيها تقديم وتأخير ، والمعنى : والذين يظاهرون من نسائهم ث ،قالوا

 (1")لما قالوا : أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوافتحرير رقبة يعودون لما كانوا عليه من الجماع 

ا تجب عليه كفارة إن  "نة : بن القاسم في المدو  وقال ا   (هـ 463ت)أبو عمر بن عبد البر  وقال  

طلقها   فهي غير واجبة إنْ  وجبت عليه الكفارة ، وما لم يطأ الظهار بالوطء ، فإذا وطئ ، فقد 

 ه لا كفارة عليه  إلا  طلق ، أو ماتت أن   ا هو من قوله فيمن ظاهر ، ث  وهذا إن   . أو مات أو ماتت

فأوجب عليه الكفارة في ذلك، وهذا أصل قول مالك ؛بن نافع وقد خالفه ا   .ئها..ط  أن يكون وم 
(2). 

 .فالأيدي مطلق والمرافق تقييد،(3)﴾ومأميْد يمك مْ إ لىم الْممرماف ق  ﴿: ويمكن أن نأخذ قوله تعالى

                                                
 1465/ 1ج، م(2004-ـه1423) ،،دار المعرفة، دط الشوكاني محمد  ،الجامع بين فني الرواية والدرايةفتح القدير  -1
 

 17/130( ج1993 -، ،دار الوعي )د ط بن عبد البر أبو عمر يوسف ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار،الا   -2
 6-المائدة -3
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دت ا قي  فإذا أخذنا الأيدي فإن نا لم نحد د فهي مطلقة،لكن عندما ذكرت المرافق فإن  

يدخلان في غسل اليدين أم لا؟ وما دلالة )إلى( في الآية هل المرفقان  اللَ فتةطريقةالغسل،لكن 

أي    ﴾ومأميْد يمك مْ إ لىم الْممرماف ق  ﴿قوله تعالى":في(ـه516ت) لحسين بن مسعود البغويايرىالمرفقين؟ 

لطمي  ب  وملام تأمْك ل وا ﴿ :: مع المرافق ،كما قال الله تعالى ل وا الخمْب يثم با  ومآمت وا الْيـمتماممى أممْومالهم مْ وملام تمـتـمبمدم

 (3)")2)(ن أنصاري إلى اللهل: )ممع أموالكم ، وقاأي:(1)﴾أممْومال ك مْ إ نمه  كمانم ح وبًا كمب يراً إِلَى أممْومالهم مْ 

ة مستدلا بما يشبهها من الآيات، معتمدا على الآلي ة الل غوي ة مع( الظرفي  بـ) فقد أو ل حرف الجر)إلى(

 الس ي اقي ومنه  تم  تحديد فعل الغسل إلى المرافق. ستعمالوالا  ،  والتي تتمث ل في المعنى المعجمي  

فهو في هذه الحال قد ا عتمد في تأويله على الس ياق القرآني بحيث ذكر بعض الآيات التي 

 وهذا العدول موجود في الخطاب القرآني .نى )مع( الظرفي ة. فت كلمة)إلى( بمعوظ  

غة من اليد في الل  ؛وأيديكم إلى المرافق " د بن يوسف الأندلسيين أبو عبد الله محم  أثير الد  وذكر 
ختلفوا في دخولها في الغسل ، فذهب الجمهور إلى وجوب وا   ...أطراف الأصابع إلى المنكب 

 ه لا يجب .إلى أن   ، وداوددخولها  وذهب زفر

                                                
 2-النساء -1
 14-و الصف 52 –ل عمران آ -2
 3/22، ج(دط- تد)،، السعودية، دار الطيبة البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي -3
   ه(، من علماء العراق.. العنبري ، الفقيه المجتهد الرباني ، العلامة أبو الهذيل بن الهذيل بن قيس بن 158زفر بن الهذيل )ت

قلت :  .زفر ، وهرثمة ، وكوثر  : كان أبوه بأصبهان في دولة يزيد بن الوليد ، فكان له ثلاثة أولاد :أبو نعيم الحافظ قال  :سلم
، وحجاج بن أرطاة ، ومحمد بن إسحاق ، وأبي حنيفة ، وإسماعيل بن أبي خالد ولد سنة عشر ومائة وحدث عن الأعمش ، 

 39/ 8،دط،ج(م2001ه،1422)سيرأعلام النبلاء،محمدبن أحمد بن عثمان،مؤسسة الرسالة، ، وطبقتهم
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تفيد معنى الغاية مطلقا ، ودخولها في الحكم وخروجها أمر يدور مع  (إلى) " :مخشري  الز  وقال 

وإلى الكعبين ( لا دليل فيه على أحد إلى المرافق )ا دخل وخرج ث قال : ليل . ث ذكر مثلا مم  الد  

إلى  ا فهويصر ح بأن  اللغة تبين  أن  اليد يقصد بها عند العرب من أطراف الأصابع،إذً (1)الأمرين "

 حتياطالا  المرافق هي الحد  سواء كانت معنية  بالغسل أو متروكة، لكن  من أجل  المنكب، فنجد أن  

 ندخل المرفقين.

ا المرافق مغسولة أو متروكة ، والأظهر أن   ختلف الأئمة في أن  بن عاشور :"وقد ا   اهرالط  وقد ذكر 

القاضي إسماعيل بن  أن   المحدود . وفي المداركه داخل في أن   الأصل في الغاية في الحد   لأن  ؛مغسولة 

م : قرأت كتاب ائل بعد أيا  قال للس   ث   .ف فيهافي المحدود فتوق   إسحاق سئل عن دخول الحد  

قولان في دخول المرافق في الغسل ،  :هب مالك داخل في المحدود . وفي مذ الحد   فرأيت أن  سيبويه 

 (2)حديد"ف الت  وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكل   :يخ أبو محمد وأولاهما دخولهما . قال الش  

                                                                                                                                                 
 ولد بعد المائة   .، الكوفي ، أحد الأولياءاود الطائي :الإمام الفقيه ، القدوة الزاهد أبو سليمان ، داود بن نصير الطائي د

سيرأعلام  -،وسليمان الأعمش ، وجماعةوهشام بن عروة ، وحميد الطويل ، عبد الملك بن عمير  : وروى عن . بسنوات
 .7/423ج  -النبلاء

 436/ 3، ج(دس،دطبيروت، )لأندلسي،دار إحياء التراث العربي،االدين التفسير الكبير المسمى البحرالمحيط، أثير  -1
 
   المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي)ت  ترتيب

   ه(،ضبطه وصححه، محمد سالم هاشم،دار الكتب العلمية،بيروت ،لبنان.544
 130/ 6، ج ت (د -دط  تونس،)التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور،دار سحنون، -2
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   بو بكر أ قد ذكرف، قد أوصل غسل اليدين إلى المرفقين صلى الله عليه وسلمسول الر   ة، فإن  طبيقي  نة الت  السُّ في و 

  قال : بن عبد الله   جابرعن  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

 .(1)إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" - صلى الله عليه وسلم -كان رسول الله 

ا يغسل  المرافق مم   فلم أعلم مخالفا في أن  (،وأيديكم إلى المرافق:)"قال الله عز وجلافعي: الش  قال و 

جوهكم وأيديكم إلى أن تغسل المرافق ولا يجزي في غسل معناها فاغسلوا و  م ذهبوا إلى أن  كأن  

أن يؤتى  أن يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق ولا يجزي إلا   أبدا إلا   اليدين

بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتَّ ينقضي غسلهما وإن ترك من هذا شيء وإن 

بل اليسرى فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى كرهت ذلك ولا أرى قل لم يجز ويبدأ باليمنى من يديه ق

 (2)"عليه إعادة

رضي الله  -عثمان بن عفان عن حمران مولى "   ( هـ 702 ت)بن دقيق العيدا  قال        

أدخل  ات ث  ه رأى عثمان دعا بوضوء ، فأفرغ على يديه من إنائه ، فغسلهما ثلاث مر  أن  -عنهما

ث  لى المرفقين ثلاثا ثا ، ويديه إستنثر ث غسل وجهه ثلاستنشق وا  يمينه في الوضوء ، ث تمضمض وا  

أ نحو بي صلى الله عليه وسلم يتوض  قال : رأيت الن   مسح برأسه ، ث غسل كلتا رجليه ثلاثا ، ث  

                                                
 56ص د ت(، –بيروت ،)د ط  ، ،دار المعرفة،البيهقي حمد بو بكر أأ كتاب السنن الكبرى،  -1
 1/41،ج(م 1990-1410) ،دط بيروت،،دار المعرفة،الشافعي،الأم  -2
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ركعتين ، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما  صلى   ث  هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، وضوئي

 .(1)م من ذنبه "تقد  

الة على كيفية وضوء الر سول صل ى الله عليه وسلم، تعض د أقوال الذين       فهذه الأقوال الد 

ذهبواإلى وجوب غسل اليدين إلى المرفقين، ومن المعلوم عندنا أن  الر سول صلى الله عليه وسلم،هو 

  للقرآن الكريم قولا وفعلا وتقريرا.المترجم، والمبين  

 (23)لَابثِِيَن فِيهَا أَحْقَابً ( 22)ل لطماغ ينم ممآمبًا  (21)همنممم كمانمتْ م رْصمادًا إ نم جم  ﴿: جاء في قوله تعالىو 

إ نمـه مْ كمان وا لام يمـرْج ونم  (26)جمزماءً و فماقاً  (25)إ لام حمم يمًا ومغمسماقاً  (24)لام يمذ وق ونم ف يهما بمـرْدًا وملام شمرمابًا 

سمابًا  ابًا  (27)ح  ت نما ك ذم ب وا بِ ميام نماه  ك تمابًا  (28)ومكمذم يـْ فمذ وق وا فمـلمنْ نمز يدمك مْ إ لام عمذمابًا ( 29)ومك لم شميْء  أمحْصم

(30) ﴾ (2) 

،واستبد ،وأسرف في حق  الله تجة طاغي   د الله تبارك وتعالى بأن  جهنم مرصاد لكل  يؤك   اوز، وتجبر 

د الأحقاب بعدد ه لم يحد  ليل على ذلك أن  ، والد   خبر مطلقهذا مثواه و  وفي حق  نفسه والعباد فهي

 .معين 

 واللَفتة في الآية )لابثين أحقاب(، ما دلالة)لابثين(، وما دلالة )أحقاب(؟

                                                
 1/85(، ج 1995–)د ط بيروت،، ،دار الجيل،بن دقيق العيدا إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام،-1
 23-النبأ   -2
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ار ما أي ماكثين في الن  (لابثين فيها أحقابا)"(:هـ671ت) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيقال 

هر قب بضمتين : الد  جاء حقب . والح   ما مضى حقب  دامت الأحقاب ، وهي لا تنقطع  فكل  

 ب بالضم  قْ الح  "، وذكر أن   (1)"ب  قم والجمع ح   ؛نة قبة بالكسر : الس  الح  هور . و والأحقاب الد  

والمعنى  .، على ما يأتي  والجمع : أحقاب   . وقيل : أكثر من ذلك وأقل   ثمانون سنةكون : والس  

إذ في  فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه ؛لها  أحقاب الآخرة التي لا نايةم لابثين فيها  ؛في الآية 

 .(2)"م إلى غيرنايةم بعد أيا  أي أيا   ؛م الآخرة وهو كما يقال : أيا  الكلام ذكر الآخرة ، 

مهم متعاقبة غير محد دة ومن م مستمر  لأن  وجودهم في جهن  ؛  فلفظة )أحقابا( زمن غيرمقيد ، وأيا 

 قوا العذاب.و أحقابا ليذ خلال سياق الآية فإن  مكوثهم يمتد  

 نْ لم فمـ  )إلى قوله(لابثين فيها أحقابا)"وقال تعالى(ـه 1377)ت يمحافظ بن أحمد الحكقال 

ار أهل الن   وغير ذلك في القرآن كثير . فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن   (اباً ذم عم  إلام  مْ ك  يدم ز  نم 

لا فكاك    اهرينم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الد  وأن   ،الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها

خالدين فيها : ) لهم منها ولا خلاص ، ولات حين مناص . فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله

                                                
 

1
 154/ 19(،جت،د ط)دبيروت، القرطبي ،  ،دار الفكر،محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرآن -

 19/154، جالقرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرآن-2
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نطلق من تعليق الكلمة لأن ه ا  )لابثين( بالخلود الذي لا ينتهي ؛  .فهو حد د دلالة(2) "  )1)(أبدا

 .اق القرآني  ي  بالس  

المدينة والبصرة اء  ر  ة ق ـ ( فقرأ ذلك عام   ينم ث  ب  اء في قراءة قوله : ) لام رم ختلفت الق  وا  بري :"وقال الط   

" بغير ألف  وأفصح  ينم ث  ب  لم  "الكوفة اء ر  ة ق ـ لابثين ( بالألف . وقرأ ذلك عام  )الكوفة  اء  قر   وبعض  

لا تكاد توقع    العرب  بالألف ، وذلك أن  ة قراءة من قرأ ذلك ا في العربي  هما مخرجً القراءتين وأصح  

فة إذا جاءت على فعل فتعملها في شيء ، وتنصبه بها ، لا يكادون يقولوا : هذا رجل بخل الص  

وإذا أرادوا إعمال ذلك في الاسم أو غيره جعلوه ...بماله ، ولا عسر علينا ، ولا هو خصم لنا 

مخرجا  فيما عندنا ، فلذلك قلت : إن )لابثين ( أصح   بماله ، وهو طامع   فاعلا فقالوا : هو باخل  

 .(3)("ة وأفصح ، ولم أحل قراءة من قرأ ) لبثينفي العربي  

ة لكلمة )لابثين(،تدل  على فهو ينطلق في حكمه من صح ة الل غة وأفصحها، فالص يغة الص رفي  

لأن  ذكر ما ية ؛ الاستعمال وذلك حسب سياق الآسم الفاعل من الفعل )لبث(،وهو أولى فيا  

 سم الفاعلين )الطاغين(.وهذه القراءة موافقة لقراءة الجمهور.قبلها ا  

الة على الجماعة من المفرد )لابث(وهذا ما ذهب إليه  و صيغة )لابثين( هي ا سم الفاعلين الد 

)لبثين( الد الة قرأها بدون ألف  فإن ه اء، أم ا حمزة  رم الجمهورمعتمدين على القراءة المشهورة عند الق  
                                                

 169 -النساء -1
 2/865ج،(1995م-دار ابن القيم،)د ط،حافظ بن أحمد الحكميمعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول، -2
 24/160محمد الطبري ،ج،  (نجامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسير الطبري  -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=112&ID=&idfrom=159&idto=252&bookid=112&startno=57#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=112&ID=&idfrom=159&idto=252&bookid=112&startno=57
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=112&ID=&idfrom=159&idto=252&bookid=112&startno=57
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(، وكلمة)لابثين( حال من الضمير  على الص فة المشب هة ،وهي تدل  على الجماعة من المفرد )لمب ث 

 ا )أحقابا( ظرف زمان غير محد د.المقد رفي الطاغين الد ال على ا سم الفاعلين. وأم  

ه  إ نم اللَّمم يأمْم   ﴿:تعالى وجاء في قوله إ ذْ قمالم م وسمى ل قموْم  ذ نام ه ز وًا  بَ قَرَةً ر ك مْ أمنْ تمذْبحم وا وم قمال وا أمتمـتمخ 

للَّم  أمنْ أمك ونم م نم الجمْاه ل ينم  فوا عند هذا الأمر، لكان في إمكانم أن يذبحوا ، لو توق  (1)﴾قمالم أمع وذ  با 

ا غير محد دة وغير موصوفة، و عند هذا الحد  للآية،فالأمر  ،لكن هم دغيرمقي  مطلق أي بقرة ، لأن 

م سألوا الت حديد في الوصف، فعس ر عليهم الله في  تجاوزوا ذلك وعس روا على أنفسهم، لأن 

 .أوصافها، مم ا دفعهم إلى البحث عنها، وشرائها بثمن غال  

ْ لمنما مما لموْن ـهما قمالم إ نمه  يمـق ول  إ نمـهما  ...وهذا ما تدل  عليه باقي الآيات﴿ قمال وا ادعْ  لمنما رمبمكم ي ـبـمين  

يم إ   (69)بمـقمرمة  صمفْرماء  فماق ع  لموْن ـهما تمس رُّ النماظ ر ينم 
ْ لمنما مما ه  نما قمال وا ادعْ  لمنما رمبمكم ي ـبـمين   نم الْبـمقمرم تمشمابمهم عملميـْ

ا بمـقمرمة  لام ذمل ول  ت ث ير  الْأمرْضم وملام تمسْق ي الحمْرْثم  (70)ومإ نام إ نْ شماءم اللَّم  لمم هْتمد ونم  قمالم إ نمه  يمـق ول  إ نمـهم

لحمْق   فمذمبحم وهما وممم  ئْتم با  يمةم ف يهما قمال وا الْآمنم ج  إ ذْ قمـتـملْت مْ نمـفْسًا فمادمارمأْتم ْ  (71)ا كماد وا يمـفْعمل ونم م سملمممة  لام ش  وم

ت مْ تمكْت م ونم  ت ه   (72)ف يهما وماللَّم  مخ ْر ج  مما ك نـْ ل كم يح ْي ي اللَّم  الْمموْتمى ومي ر يك مْ آميام هما كمذم فمـق لْنما اضْر ب وه  ب بـمعْض 

نْ بمـعْد  ذمل كم فمه يم كمالحْ جمارمة  أموْ أمشمدُّ قمسْومةً ومإ نم م نم الحْ جمارمة   (73)لمعملمك مْ تمـعْق ل ونم  ث م قمسمتْ ق ـل وب ك مْ م 

                                                
  67 –البقرة   -1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=2&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=2&ayano=67#docu
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ا يمـهْب   نـْهما لممم نْه  الْمماء  ومإ نم م  نـْهما لممما يمشمقمق  فمـيمخْر ج  م  نْه  الْأمنْـهمار  ومإ نم م  اللَّم   ط  م نْ خمشْيمة  لممما يمـتـمفمجمر  م 

 .(1)﴾ (74)وممما اللَّم  ب غماف ل  عممما تمـعْممل ونم 

في  (2)﴾فَ تَحْريِرُ رقََ بَة  مُؤْمِنَة  : ﴿وهناك ألفاظ عام ة قي دت بالوصف منها قوله تعالى        

لأن  كلمة )مؤمنة( ،صفة  ، تنتمي إلى أهل الإسلام؛مؤمنة هذه الآية تقييد للر قبة،يجب أن تكون

لرقبة، ومن المعلوم عند أهل الل غة أن  الص فة تقي د الموصوف وتخص صه. فلا تجزي أي رقبة،إلا  إذا  

وإن كان :فقال بعضهم معناه، أويل في معنى ذلكختلف أهل الت  وا  "بري :قال الط   كانت مؤمنة.

، أي بين أظهرهم لم يهاجر فقتله مؤمن ، فلا دية عليه ،  وهو مؤمنلكم  المقتول من قوم هم عدو  

 (3)"وعليه تحرير رقبة مؤمنة

افعي والش  مالكا  فإن   ،قبة أيضا  شتراط الإيمان في الر  وهي ا  (:" هـ 595تو قال محمد القرطبي)       

ختلافهم هو : هل يحمل المطلق وسبب ا  ،قبة غير مؤمنةاشترطا ذلك ، وأجاز أبو حنيفة أن تكون الر  

فارات مع  فق في الأحكام وتختلف في الأسباب ، كحكم حال هذه الكعلى المقيد في الأشياء التي تت  

شتراط الإيمان في ذلك ، حملا د في ذلك قال با  كفارة الظهار ؟ فمن قال : يحمل المطلق على المقي  

                                                
 74 -69-البقرة-1
 92-النساء -2
 7/39ج ،،محمد الطبري (نجامع البيان عن تأويل آي القرآ)تفسير الطبري  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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 جبم ومن قال : لا يحمل وم  (ير رقبة مؤمنة فتحر :)شتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالىعلى ا  

 صت بالإيمان.قبة خص  .إذًا الر  ( 1)"على إطلاقه اللفظ   عنده أن يبقى موجب  

 فظ وخفاؤه.وضوح الل  :  الثالمبحث الث   

 موه إلىم قس  فإن   :  ةالحنفي   اأم   ، صالظاهر و الن   إلى عند الجمهور حسب الوضوحينقسم 

 .تشابهوالممل فقس موه إلى المج فظ فعند الجمهورا خفاء الل  أم   ،ر و المحكمص و المفس  الظاهر و الن  

 .شكلوالم في  والختشابه والممل المج فقس موه إلى ةالحنفي   وعند

 على ذلك ومنها: ة التي تدل  فتات القرآني  وسأقف عند بعض اللَ  

ثمةم )قوله تعالى: ه نم ثملام اللَّم  في   وملام يحم لُّ لهم نم أمنْ يمكْت مْنم مما خملمقم  قُ رُوء  ومالْم طملمقمات  يمـتـمرمبمصْنم بأ منْـف س 

ر  ومب ـع ولمتـ ه نم أمحمقُّ ب رمد  ه نم في  ذمل كم إ نْ أمرم  للَّم  ومالْيـموْم  الْآمخ  حًا وملهم نم اد  أمرْحمام ه نم إ نْ ك نم ي ـؤْم نم با  وا إ صْلام

لْممعْر وف  ومل لر  جمال  عملميْه نم دمرمجمة  وماللَّم  عمز يز  حمك يم    (2)م ثْل  المذ ي عملميْه نم با 

،فلا يحل  لهن الز واج إلا  بإنقضاء هذه المد ة واللا فتة في الآية قروءة ثلاثة يترب صن،أي ينتظرن مد  

 تها؟وكم مد  )قروء(،ماذا يقصد بها؟

 بلحيضحول دلالة هذه الكلمة حصل ا ختلاف في المعنى والحكم،فمنهم من أو لها        

 .اسمعتمدا على الد لالة المعجمي ة،و الص رفي ة وهذا ما ذهب إليه جمهور الن  
                                                

 345/ 1، ج(م1999 -ـه1420 )، دط ،دار ابن حزمبداية المجتهد وناية المفتصد،محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، - 1

 228 -البقرة -2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=97&ID=374#docu
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م عول  اللا  على وزن ف    روء() قُ اس :"قرأ جمهور الن  مد بن أحمد الأنصاري القرطبيمحقال:فقد 

  (رءقم :)وقال أبو زيد .القاف ، قاله الأصمعي   بضم   ء  رْ ، والواحد ق ـ  اء  وأقرم  رؤ  روء جمع أق  وق   ...همزة 

رئ . وأقرأت طهرت . وقال قْ المرأة إذا حاضت ، فهي م   بفتح القاف ، وكلاهما قال : أقرأت  

يقال : إذا حاضت قلت : قرأت  بلا ألف.أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض ، ف :الأخفش 

قرء ومنهم  هري الط  ومنهم من يسم  ....لحيض أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين . والقرء : انقطاع ا

 .(1)حاس" هر مع الحيض قرء ، ذكره الن  ي الط  فيسم  من يجمعهما جميعا 

هي الحيض ، وهو قول  :ختلف العلماء في الأقراء ، فقال أهل الكوفة "... وا  :القرطبيوذكر 

 وقال أهل الحجاز،دي والس  حاك وعكرمة وأبي موسى ومجاهد وقتادة والض  بن مسعود وا  عمر وعلي 

 .افعي والش  وأبان بن عثمان هري والز  ثابت  وزيد بن  عمرم  بن  وا   عائشةم  هي الأطهار ، وهو قول  : 

 هرسما للط  اِ حم ، ومن جعله الر  م في اه بذلك ، لاجتماع الد  سم   سما للحيضرء اِ القُ فمن جعل 

يح لقرئها ت الر  ق لك هذا الأصل في القرء الوقت ، يقال : هب  فلاجتماعه في البدن ، والذي يحق  

 .(2)وقارئها أي لوقتها"

م ا عتمدوا على الد لالة المعجمي ة والص رفي ة للكلمة ، فالذين  أو لوها فإذا ا    ستقرأنا أقوالهم، نجد أن 

( ومفرده )ف ـعْل ( وهذه الكلمة تدل  على  هربالط   ا عتمدوا على الص يغة الص رفي ة،فذكروا الوزن )ف ـع ول 

                                                
 106/ 3ج ،القرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرآن - 1
 3/107،جالقرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرآن 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=228
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=228
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11795
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11795
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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الط هر. وأم ا الذين أو لوها بالحيض فقد ا عتمدوا على لفظ )القرء( بين الحقيقة والمجازفرج حوا الحقيقة 

الة على الحيض من المجاز الد ال على الط    .(1)كم من المجازهر، والحقيقة أولى في الحالد 

بكر أحمد بن الحسين بن  أبيعن -ى الله عليه وسل مصل   -وإذا عدنا إلى حديث رسول الله  

مرأته وهي حائض على عهد طلق ا  ه أن   :"عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرم   علي البيهقي

 صلى الله عليه وسلمالله عن ذلك فقال رسول  صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  الله عنه فسأل عمر بن الخطاب رضي صلى الله عليه وسلمرسول الله 

شاء  شاء أمسك بعد ذلك وإنْ  إنْ  تطهر ث   تحيض ث   ث   تطهرم  ها حتَّ  ليمسكْ  ها ث  ه فليراجعْ رْ م  

حيح عن في الص  البخاري رواه  .ساء الن   ة التي أمر الله أن يطلق لهافتلك العد   ق قبل أن يمس  طل  

 (2)عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى"ن أبي أويس با  

م لا ؛هريميل إلى دلالة الط   (ـه1393) تالطاهر بن عاشورف، ا تدل  على الطهرأن  ويبدو     لأن 

وهو مشترك للحيض  هاالقاف وضم   بفتح –رء :" والقروء جمع قم على طهرفقال قون إلا  يطل  

هر ، ولذلك ورد في حديث أن أشهر معاني القرء ، عند العرب ، هو الط  . وأحسب ...هروالط  

الله صلى الله عليه وسلم  مرأته في الحيض ، سأل عمر رسولق ا  بنه عبد الله ، لما طل  عمر ، أن ا  

هر الذي هر ليكون الط   في حال الط  قون إلا  طل  م كانوا لا ي  من أجل أن   وما سؤاله إلا  ، عن ذلك

                                                
 لسان العرب ،ابن منظور)قرأ(.: نظري -1
    الثبت ، الفقيه ، شيخ الإسلام أبو بكر ، أحمدبن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي البيهقي هو الحافظ العلامة ،

، كتاب )سير على يومين منهاولد في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة في شعباننيسابور عدة قرى من أعمال  :وبيهق  . الخراساني
 164صأعلام النبلاء( ، محمد ،بن أحمد بن عثمان الذهبي،

  7/324جد ت(، –لبنان ،)د ط  –دار المعرفة ، بيروت ، البيهقيأبو بكر بن أحمد  ،السنن الكبرىكتاب   -2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&ID=14900
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&ID=14900
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12427
https://ar.wikipedia.org/wiki/1393_%D9%87%D9%80
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قت فيه هو مبدأ الاعتداد هو قول جميع هر الذي طل  عتداد وكون الط  لاق مبدأ الا  الط  وقع فيه 

 . (1)"الطهر الذي وقع فيه الطلاق يه قال : يلغفإن   بن شهابا  الفقهاء ما عدا 

ستند على على طهر، وكذلك ا   قون إلا  طل  م لا ي  واقع حالهم لأن   عتمد في تأويله علىفهو ا  

 هر.وهو الط   ألا   لاقه على مبدإ الط  الحديث الذي دل  

ك مْ م نْ خميْر  تجم د وه  ع نْدم اللَّم  إ نم اللَّمم  الصَّلََةَ  ومأمق يم وا﴿وقال تعالى: منْـف س  ومآمت وا الزمكماةم وممما ت ـقمد  م وا لأ 

ير   الم تذكر  أفعال وأقوالة فلفظ الص لاة كلمة مجملة لعد  ، (2)﴾بم ما تمـعْممل ونم بمص  ،ماهي ؟ لأن 

والأفعال قدوة   تلك الأقوال والأفعال التي تبي نها الس نة لتلك الأقوال تجمل لاةولذلك فكلمة الص  

في المقدار، تحتاج إلى بيان  مجملولفظ "الز كاة" مفهوم الحقيقة لكن ه ، صلى الله عليه وسلمبرسول الله 

 ة التي بي نتها الس نة المطه رة.وتفصيل.وذلك لا يظهر إلا  من خلال الكيفي  

غوي للآية، بل نستدعي سياق الحال، من أجل الوصول ياق الل  ف عند الس  وهنا ينبغي ألا  نتوق  

 كاة(.لاة(، وكذلك كلمة )الز  لها كلمة )الص  ة التي تمث  والأقوال والكيفي   إلى تلك الأفعال

نْ قمـبْل  أمنْ تمممسُّوه نم ومقمدْ فمـرمضْت مْ لهم نم فمر يضم  ﴿:وجاء في قوله تعالى       ةً ومإ نْ طملمقْت م وه نم م 

ع قْدمة  الن  كماح  ومأمنْ تمـعْف وا أمقـْرمب  ل لتـمقْومى وملام  يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ فمن صْف  مما فمـرمضْت مْ إ لام أمنْ يمـعْف ونم أموْ 
                                                

   حدثنا ابن أخي الزهري ، أن عمه مات سنة أربع وكذا قال إبراهيم  :معن بن عيسى مات ابن شهاب الزهري "سنة أربع قال
عشرة خلت مات لسبع  :وقال ابن سعد وخليفة والزبير  . وهو ابن اثنتين وسبعين سنة :بن سعد ، وابن عيينة ، زاد الواقدي 

 5/350من رمضان سنة أربع وعشرين . وشذ أبو مسهر ، فقال : مات سنة خمس")كتاب سير الأعلام،ج
 2/390التحرير و التنوير ، الطاهربن عاشور ، ج -1 
  110-البقرة 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13283
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17126
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17126
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ير   نمك مْ إ نم اللَّمم بم ما تمـعْممل ونم بمص  إذاً  فهوتركيب يحتمل أن  كاح؟.من بيده الن  ()﴾تمـنْسمو ا الْفمضْلم بمـيـْ

، فلا بد من تحديد الد لالة مجمليقصمد به الز وج، ويحتمل أن ي قصد به ولي  المرأة، لذلك فهو 

ليل المبين   الذي يخرج  المقصودة حسب واقع الحال.و إذا لم يت ضح للمتأو ل فإن ه لا يعمل به إلا  بالد 

 ضاح.الل فظ من حالة الإجمال والخفاء إلى حالة الإي

افعي قال الش   " (هـ 450ت)أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريقال        

قال كاح أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة الن   فنصف ما فرضتم إلا  : رحمه الله : " قال الله تعالى

ا وجب لها من ا يعفو من ملك ، فجعل لها مم  ه إن  وج ، وذلك أن  كاح الز  : والذي بيده عقدة الن  

داق ، وبلغنا عن علي بن أبي طالب لها الص   نصف المهر أن تعفو ، وجعل له أن يعفو بأن يتم  

، وهو قول شريح وسعيد بن جبير  وروي عن  وجالز   كاحالذي بيده عقدة الن   : أن   عنهرضي الله 

ا أبو البكر وأبو المحجور عليه ، فلا : فأم   - رحمه الله-افعي ب وهو قول مجاهد ، قال الش  بن المسي  ا  

والر اجح عند جمهور أهل العلم أن ه الز وج. ( .2)يجوز عفوهما كما لا تجوز لهما هبة أموالهما

ه نم ثلاثةم ق ـر وء (،وجاء في قوله تعالى:        طملمقا ت  يمـتـمرمبمصْنم بأ  نْـف س 
كما سبق بيانه   –فهو  ) ومالم

. لكن نقف عند أد لة الحنفي ة في حملهم الط هر والحيضلأن  القرء لفظ مشترك بين  نص  مجمل؛ –

" الحيض "، يرتفع هذا الإجمال، ويعتقد بأن  عد ة المرأة تكون بالحيض." القرء " على 

                                                
 237-البقرة -1
 دار الكتب العلمية،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، -2

 9/513م(،ج1999-ـه1419 ،)دطبيروت ،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=94&ID=&idfrom=5207&idto=5384&bookid=94&startno=109
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=94&ID=&idfrom=5207&idto=5384&bookid=94&startno=109
https://ar.wikipedia.org/wiki/450_%D9%87%D9%80
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=94&ID=&idfrom=5207&idto=5384&bookid=94&startno=109#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=94&ID=&idfrom=5207&idto=5384&bookid=94&startno=109
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=94&ID=&idfrom=5207&idto=5384&bookid=94&startno=109
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مم أمقْرامئ ك  (  :وقوله تعالى،  () من تلك الأدل ة قوله صلى الله عليه وسلم: ) دمع ي الصملامةم أميام
ت ـه نم ثملامثمة  أمشْهمر  ﴿ ت مْ فمع دم يض  م نْ ن سامئ ك مْ إ ن  ارْتمـبـْ ح 

م
فاللاتي يئسن من  ()﴾وماللا ء  يمئ سْنم منم الم

ستبراء الر حم، ومم ا أكد من ا  المحيض، فحد د لهن الأشهر بدلا من القروء. و من مقاصد العد ة الت  
 ط هر تشترك فيه الحامل والحائض.لأن  ال دل  على براءته الحيض  لا الط هر؛ي

﴾...وفي قوله تعالى: ﴿ جُّ البـميْت  للَّ م  عملىم النماس  ح  ا الذي  ة الحج  ، فكيفي  ()وم لم تفصل هنا وإن 

والعمل به واجب.،قولا وعملا صلى الله عليه وسلمفص ل كيفيته رسول الله 

فالمجمل خرج لأن ه لا يحتمل معنى معي نا.وأم ا الظا هر فقد خرج لأن ه يحتمل معنيين           

 فأكثر هو راجح في أحدها.

 :هو الل فظ ال ذي لا يحتمل إلا  معنى واحدا.فاختلف عنه المجمل والظ اهر.وأم ا الن ص

نْ قمـبْل  ومر س لًا لممْ نمـقْص صْه مْ عملميْكم ومكملممم اللَّم  م وسمى ومن أمثلته: ﴿ ومر س لًا قمدْ قمصمصْنماه مْ عملميْكم م 

 ()﴾تمكْل يمًا

. واحدافإن  هذا لفظ لا يحتمل إلا  معنى ، فهذا نص  صريح في إثبات صفة الكلام لله تعالى  

هم بتأكيد الفعل على كون تكليم الله لموسى لم ستدل بعض  وا  : "(ـه1354ت )محمد رشيد رضا قال

                                                
 1ج   م(1995 -1)طالسعودية ،مؤسسة قرطبة،حمد بن علي محمد الكناني العسقلاني،أأحاديث الأحكام التلخيص الحبير-1
/301 
 4 -الطلاق -2
 97 -ل عمران آ -3 

 164 -البقرة -4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=283&idfrom=711&idto=718&bookid=65&startno=5
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=283&idfrom=711&idto=718&bookid=65&startno=5
https://ar.wikipedia.org/wiki/1354_%D9%87%D9%80
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=11&ID=166
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=11&ID=166
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ت لْكم الرُّس ل  فمضملْنما بمـعْضمه مْ ﴿ه لو قال هنا كما قال في سورة البقرةيكن بواسطة الملك ، يعنون أن  

ه مْ ممنْ كملممم اللَّم  ومرمفمعم بمـعْضمه مْ دمرمجمات   عملمى بمـعْض   نـْ ولم يزد عليه كلمة ) تكليما ( المؤكدة لجاز (1)﴾م 

 كلاما بأي    الإنساني ما وصل إلى العرب تسم   قال : إن  اء الفر   كليم مجازيا ، فإن  أن يكون الت  

 .( 2)"حقيقة الكلام د لم يكن إلا  طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر ، فإذا أك  

وإن هذا يدل على أن  قال محمد أبو زهرة:"، إذا دلالة الخطاب المؤكد تدل  حقيقة الكلام    

الله تعالى متصف بصفة الكلام، والمعتزلة من الفرق الإسلامية ينكرون نسبة صفة الكلام لله تعالى، 

ه كلم من الكلم لا بأن  وكلم الله موسى تكليما ويذهب فرط غلو بعضهم إلى أن يفسروا قوله تعالى 

اختبارات شديدة كانت كالكلام  -لامعليه الس  -ختبر موسى الله تعالى ا   من الكلام، أي أن  

وسماه  -وهو منهم-الزمخشري ة، وقد أنكره تفسير القرآن الكريم بالمذهبي  والجروح وتلك مغالاة في 

د تكليم الله تعالى لموسى بالمصدر، والظاهر كلم من الكلام، وقد أك    فاسير. والحق أن  من بدع الت  

ه يجب تفسير القرآن بظواهره، أويل، وأن  ، كان غير قابل للمجاز ولا للت  دمن الكلام إذا أك  

، ونور ة، فالقرآن منبع الحق  ة على المعاني القرآني  دة ولا تطغى الآراء المذهبي  وخصوصا الظواهر المؤك  

 أويل ولا المجاز.فهو يذهب إلى تأكيد كلام الله لموسى، فهو غير قابل للت   (3)"قينالمت  

                                                
 253 -البقرة-1
 6/253( ،جتد -، ،الهيئة المصرية للكتاب،)دطتفسير المنار، محمد رشيد رضا -2
 4/1967، جت(د -دط) بيروت،زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة،دار الفكرالعربي،- 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=4&ayano=164#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=4&ayano=164#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=283&idfrom=711&idto=718&bookid=65&startno=5
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=283&idfrom=711&idto=718&bookid=65&startno=5
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ه نم أمرْبمـعمةم أمشْه ر  وجاء  قوله تعالى:﴿ومالمذ ينم ي ـتـمومفمـوْنم م نْك مْ وميمذمر ونم أمزْوماجاً يمـتـمرمبمصْنم بأ منْـف س 

ة مني  ة الز  د الله فيها المد  فهذا نص  صريح في بيان عد ة المرأة المتوف  عنها زوجها.وقد حد   ()ومعمشْراً﴾

 رحمها.التي تستغرقها من أجل تبرئة 

دْ  ومثله أيضا قوله تعالى:﴿       لْع مْرمة  إ لىم الحمْج   فممما اسْتـميْسمرم م نم الْهمدْي  فمممنْ لممْ يجم  فمممنْ تمممتمعم با 

عمة  إ ذما رمجمعْت مْ ت لْكم عمشمرمة  كمام لمة  ذمل كم ل ممنْ لممْ يمك نْ  بـْ م  في  الحمْج   ومسم ثمة  أميام يمام  ثملام ر ي  فمص  أمهْل ه  حماض 

د  الحمْرمام  وماتمـق وا اللَّمم وماعْلمم وا أمنم اللَّمم شمد يد  الْع قماب   مت ع، فعدد فهو نص  في كفا رة الت   ()﴾الْممسْج 

م محد دة فلا ا جتهاد فيها ،أم ا الكفية ففيها خلاف،فهل يصوم الس بعة قبل الوصول أم بعد الأيا  

عَة  إِذَا رَجَعْتُمْ :)قوله تعالى في"الوصول؟ ذكر البغوي  أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى ،(وَسَب ْ

قول أكثر أهل العلم روي ذلك جوع إلى أهله لا يجوز وهو بعة قبل الر  أهليكم وبلدكم فلو صام الس  

جوع وهو المراد من الر   وقيل يجوز أن يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج  بن عباس وا  بن عمر عن ا  

.(3)"المذكور في الآية

م  الخْ نْز ير  وممما أ ه لم ل غميْر  اللَّم  ب ه  ومالْم نْخمن قمة   وقوله تعالى:﴿ تمة  ومالدمم  وملحمْ يـْ ح ر  ممتْ عملميْك م  الْمم

ت مْ وممما ذ ب حم عملمى النُّص ب   يـْ م وا ومأمنْ تمسْ  ومالْمموْق وذمة  ومالْم تـمرمد  يمة  ومالنمط يحمة  وممما أمكملم السمب ع  إ لام مما ذمكم تـمقْس 

م  ذمل ك مْ ف سْق  الْيـموْمم يمئ سم المذ ينم كمفمر وا م نْ د ين ك مْ فملام تخمْشموْه مْ وماخْشموْن  الْيـموْمم أم  لْأمزْلام كْمملْت  لمك مْ با 
                                                

 240 -البقرة -1
 196-البقرة  -2
 224/ 1ج ، البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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مم د يناً فمممن  اضْط رم في  مخمْ  سْلام يت  لمك م  الْإ  رم م تمجمان ف  لإ  ثْ  د ينمك مْ ومأمتْمممْت  عملميْك مْ ن عْممتي  ومرمض  ممصمة  غميـْ

يم  )  ()﴾(3فمإ نم اللَّمم غمف ور  رمح 

، ظاهر  (م م عليكم الميتة والد  ا حر  إن  :)قوله تعالى" (:هـ 1393)تنقيطيمحمد الأمين الش  ذكر 

ميتة البحر خارجة عن  ه بين في موضع آخر أن  ولكن   م حرام ،جميع أنواع الميتة والد   هذه الآية أن  

لم لمك مْ صميْد  الْبمحْر  ومطمعمام ه  ممتماعًا لمك مْ :﴿ حريم وهو قولهذلك الت   ، إذ ليس للبحر طعام  (2)﴾أ ح 

الد لالة، فيجب العمل به  ص  لا يحتمل الكلام معنًى آخر. فهو قطعي  الن  ،( 3)"ميتته يد إلا  غير الص  

 ولا يقبل الت أويل ويقبل الن سخ.

 . فظة الل  ابع :القرائن المستعملة في توجيه دلالالمبحث الر  

من المعلوم عند العلماء أن  القرائن يمكن أن تكون شرعي ة وعقلي ة وحسي ة وعرفي ةوذلك          

قوي ة سواء كانت ف من أجل الت بين والت  ،ويكون تأثيرها قطعي ا أو ظني ا ،وتوظ  من حيث المصدر  

 ة أو تابعة.مقالي ة أو حالي ة، ويمكن أن تكون جلي ة أو خفي ة ومستقل  

 :رعي ةالقرينة الش   -1

 فتة التي تحتاج إلى قرائن شرعي ة ومنها:سأقف عند بعض الآيات اللا       

                                                
 3-المائدة  -1
  96 -المائدة -2
 1/49ج  م(1995 -هـ1415 )دطبيروت ،دار الفكر، ، محمد الأمين الشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=2&ayano=173
https://ar.wikipedia.org/wiki/1393_%D9%87%D9%80
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=2&ayano=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=2&ayano=173
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=2&ayano=173
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فالآية تبدو من ظاهرها مطلقة  (1)﴾يهمادِ وا أيْ عُ طَ قْ ة فاقَ ارِ والسَّ  قُ ارِ والسَّ  ﴿قوله تعالى:     

  وقرينة شرعي ة .الحكم ضد كل  سارق وسارقة، فهذا القول يحتاج  إلى تبين  

فماهو المقدار الذي يجب فيه قطع اليد ؟ فجاء قول الر سول صلى  الله عليه وسل م مبي نا المقدار 

 .صلى الله عليه وسلم  سول رعي ة محد دة في حديث الر  الش  وعلى من ينفذ الحكم.فالقرينة 

بن شهاب ا  عن إبراهيم بن سعد حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا  ( " هـ 256تذكر البخاري)

 .(2)"ربع دينار ارق فيقال تقطع يد الس   صلى الله عليه وسلمبي عن الن  عائشةعن عمرة عن 

اختلفوا في القدر الذي يقطع فيه : فذهب  " مأن  ( في تفسيره ـه516وذكر البغوي)ت  

، فإن سرق ربع دينار أو متاعا قيمته ربع دينار  ربع ديناره لا يقطع في أقل من أكثرهم إلى أن  

يقطع ، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ، وبه قال عمر بن عبد 

 (3)"رحمهم اللهافعي والش  والأوزاعي العزيز 

صلى الله عليه  -رسول الله  أن  "( :هـ 852)تأحمد بن علي بن حجر العسقلانيوذكر       

بن لم يروه عن ا  ابن حزم أورده من حديث مالك ، قال "قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم  -وسلم 

                                                
 38-المائدة  -1
- ـه1414، )، دط، بيروتدار ابن كثير تح : مصطفى ديب ، ،مد بن إسماعيل البخاري الجعفيمحصحيح البخاري ، -2

 6/2492جم(، 1993
 3/52ج،  البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/256_%D9%87%D9%80
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15020
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15020
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12374
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12374
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16693
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16693
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=6407#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=&idfrom=12408&idto=12562&bookid=52&startno=23
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=&idfrom=12408&idto=12562&bookid=52&startno=23
https://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=&idfrom=12408&idto=12562&bookid=52&startno=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=&idfrom=12408&idto=12562&bookid=52&startno=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13064
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13064
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=3751&idfrom=6510&idto=6520&bookid=0&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=3751&idfrom=6510&idto=6520&bookid=0&startno=0
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ة لرسول طبيقي  ة الت  ،فالعملي    (1)"حديث روي في ذلك هو أصح  بن عبد البر ا  نافع ، وقال  عمر إلا  

فظ ص الل  ص الخاص يخص  الن   دت المقدار الذي يصو غ قطع اليد.ومنه نقول:لهذه الآية حد   صلى الله عليه وسلم

 .العام  

 (2)﴾وءر  لاثة ق ـ ثم  هن  س  ف  ن ـْن بأ م صْ بم رم تـم ات يمـ قم والمطلم ﴿:وهناك لافتة أخرى في قوله تعالى

تَتاج إلى هرفقط، فهذه الآية هر أو الحيض فقط أو الط  تحتمل الحيض والط   قروءفكلمة      

ئ ي ﴿ل في قوله تعالى:، فذكر طائفة من العلماء قرينة شرعي ة تتمث  قرينة شرعي ة تبين المراد منها وماللام

ئ ي لممْ يحم ضْنم ومأ ولام  ثمة  أمشْه ر  وماللام ت ـه نم ثملام ت مْ فمع دم يض  م نْ ن سمائ ك مْ إ ن  ارْتمـبـْ ت  الْأمحْممال  يمئ سْنم م نم الْممح 

نْ أممْر ه  ي سْراًأمجم    (3)﴾ل ه نم أمنْ يمضمعْنم حممْلمه نم ومممنْ يمـتمق  اللَّمم يجمْعملْ لمه  م 

 .هر من الحيضبعدم الحيض، وليس بلط  فهذه القرينة الشرعي ة بينت تعليق الحكم 

ظاهر هذه الآية فعند الوقوف عند ،  (4)﴾متُ عْ ي َ ابَ ا ت َ ذَ وا إِ دُ هِ شْ وأَ  ﴿:وهناك لافتة في قوله تعالى

لة في رعي ة المتمث  ه يجب الإشهاد، ومنه تكون عدم المخالفة، لكن عندما نأخذ القرينة الش  يتبين  أن  

ت مْ عملمى سمفمر  وملممْ تجم د وا كمات بًا فمر همان  ممقْب وضمة  فمإ نْ أمم نم بمـعْض ك مْ بمـعْضًا فمـلْيـ ؤمد   ﴿: قوله تعالى ومإ نْ ك نـْ

 بم ما تمـعْممل ونم نم أمممانمـتمه  وملْيـمتمق  اللَّمم رمبمه  وملام تمكْت م وا الشمهمادمةم ومممنْ يمكْت مْهما فمإ نمه  آمث   قمـلْب ه  وماللَّم  المذ ي اؤْتم   

                                                
-ـه1407القاهرة ، )لتراث،ل،دار الريان أحمد بن علي بن حجر العسقلانيفتح الباري شرح صحيح البخاري،     - 1

 12/83ج( م1986
 228 -البقرة -2
 4-الطلاق-3
 282 -البقرة-4

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=&idfrom=12408&idto=12562&bookid=52&startno=23
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=&idfrom=12408&idto=12562&bookid=52&startno=23
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هود إذا أمن كل  منهما في عدم المكاتبة والش   الإبحةرعي ة دل ت على فهذه القرينة الش  ( 1)﴾عمل يم  

 الآخر.

 .القرينة العقلي ة  -2

ذمل ك م  اللَّم  رمبُّك مْ لام إ لمهم إ لام  )ة منها قوله تعالى :"وهناك لافتات قرآنية دالة على القرينة العقلي      

ففي هذه الآية أن  الله خلق كل شيء  (2)(ه وم خمال ق  ك ل   شميْء  فماعْب د وه  ومه وم عملمى ك ل   شميْء  ومك يل  

 خصيص جائز بدليل قوله عز  الت   :"وسيبيع الط  ين أبو الر  نجم الد  قال  فلا يعقل أن ه خلق نفسه.

بمة  ومخملمقم ك لم شميْء  ومه وم ب ك ل   ) : وجل    بمد يع  السممماومات  ومالْأمرْض  أمنَّم يمك ون  لمه  وملمد  وملممْ تمك نْ لمه  صماح 

، وهو مخصوص بذاته سبحانه وتعالى ...(إ لمهم إ لام ه وم خمال ق  ك ل   شميْء   لا)... ،  (شميْء  عمل يم  

 يح التي أهلكت عاداوصفاته ، إذ ليست مخلوقة . وقوله سبحانه وتعالى في صفة الر  

،  (3)﴾ل كم نجمْز ي الْقموْمم الْم جْر م ينم ت دمم  ر  ك لم شميْء  بأ ممْر  رمبه  ما فمأمصْبمح وا لام ي ـرمى إ لام ممسماك نـ ه مْ كمذم  ﴿

 .(4)"ماوات والأرضرها ، كالس  وهو مخصوص بأشياء كثيرة لم تدم  

يل : هذا عموم معناه الخصوص ق(شيء )وخلق كل   (: "هـ745 )تالأندلسي ينالد   ثيروقال أ 

 :كقوله،،فلا تدخل فيه صفاته ولا ذاتهوخلق العالم أي:

                                                
 283 - البقرة -1
 102 -الأنعام-2
 25-الأحقاف -3
 2/550م(، ج1987-هـ 1407)،دط، ،.مؤسسة الرسالة نجم الدين الطوسي مختصرشرح الروضة، -4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=187&idfrom=807&idto=811&bookid=62&startno=3
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عمتْ ك لم شميْء  ﴿ ولم (ت دمم  ر  ك لم شميْء  )ولا تسع إبليس ولا من مات كافرا ، و .(1)﴾ومرمحْممتي  ومس 

 صا على ما ذهب إليه قوم ; لأن  ليس هو عموما مخص   بن عطيةماوات والأرض ، قال ا  ر الس  تدم  

 .(2)"خصيصص هو أن يتناول العموم شيئا ث يخرجه بالت  العموم المخص  

ه مخلوق لله تعالى ، فهو ولي موجود في أن   وهذه الجملة أدخلت كل  قال الط اهر بن عاشور:"

بدليل فهي مخصوصة من هذا العموم ، ذات الله تعالى وصفاته  صرف فيه لا يخرج من ذلك إلا  الت  

يء على ما فلو كان خالق نفسه أو صفاته لزم توقف الش   ، شيء ه خالق كل  وهو أن  ، العقل

هذا العموم العقل  ، فخص   استحالته عقلي  بلدور في الحكمة ، واِ ى ف هو عليه وهذا ما يسم  يتوق  

، وليس في هذا قصد ثناء  ه خالقهمن  لأ؛اس بتوحيده والمقصود من هذا إثبات حقيقة ، وإلزام الن  

وحده ليس  عبيد للهم جميعا هم وما معهم اس بأن  ولا تعاظم ، والمقصود من هذه المقدمة تذكير الن  

 .وجل  ة تستثني ذات الله عز  إذا فهناك قرينة عقلي  ( 3)" ة عليهم بالإيجادن  لغيره م

                                                
 156-الأعراف  -1
  ابن عطية الإمام الحافظ ، الناقد المجود أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي الأندلسي ، الغرناطي

ابن عبد البر ، ورأى ومحمد بن أبي غالب القروي ، ومحمد بن حارث ، والحسن بن عبيد الله الحضرمي روى عن أبيه ،  . المالكي
ومحمد بن معاذ ، وأبا الفضل الجوهري ، والحسين بن علي الطبري ، عيسى بن أبي ذر ، وحج سنة تسع وستين ، فسمع 

  . روى عنه ولده صاحب التفسير الكبير .التميمي المهدوي 
كان حافظا للحديث وطرقه وعلله ، عارفا بالرجال ، ذاكرا لمتونه ومعانيه ، قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمعه ابن بشكوال  قال 

سبعمائة مرةقال : وكان أديبا شاعرا لغويا ، دينا فاضلا ، أكثر الناس عنه  وكف بصره  "البخاري يذكر أنه كرر على " صحيح 
في جمادى الآخرة سنة ه،، وتوفي 441مولده في سنة إحدى وأربعين وأربعمائة ) . في آخر عمره ، وكتب إلينا بإجازة ما رواه

 .. ( ، وله سبع وسبعون سنة ، رحمه اللهـه518ثمان عشرة وخمسمائة)
 195/ 4(،جتد  –،)دط الدين الأندلسيثير أالتفسير الكبير المسمى البحر المحيط ، -2
 54/ 25التحرير والتنوير،  الطاهر بن عاشور، ، ج -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=187&idfrom=807&idto=811&bookid=62&startno=3


 م  ....................................................................    الفصل الأول: اللافتة اللفظية في القرآن الكري

 
 

 

 

 46 

فِيهِ آَيَاتٌ بَ يِ نَاتٌ مَقَامُ إِبْ رَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَلِلََِّّ  ﴿ومنها اللَ فتة في قوله تعالى     

 (1)﴾عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًَ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِيَن 

لأن  لف أعمارهم وحالتهم وهذا لا يعقل؛اس بمختن  يجب على جميع ال فظاهر الآية يفيد  أن  الحج  

يجب   أن  الحج  ة فتبين  لأن ه لم يبلغ بعد ،فتأتي القرينة العقلي   ؛وكذلك الص بي فالمجنون غير مكل  

 على المسلم العاقل والقادر.

أي   (إِليَْهِ سَبِيلًَ وَلِلََِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ ): وجل   قوله عز  ذكر البغوي "و

البيت (  ج  ح  )وحفصوالكسائي : ولله فرض واجب على الناس حج البيت ، قرأ أبو جعفر وحمزة 

وهما لغتان  جاز الح فتح الحاء ، وهي لغة أهلبكسر الحاء في هذا الحرف خاصة ، وقرأ الآخرون ب

تستثني غير العاقل  ةظاهر الآية يفيد عموم الن اس، لكن القرينة العقلي  (2)"فصيحتان ومعناهما واحد

 .وغير القادر، ولذلك فالحج  مفروض على المسلم العاقل القادر

 :القرينة الحسي ة -3

 (3)﴾ني ِ وَجَدْتُ امْرَأَةً تَملِْكُهُمْ وَأُوتيَِتْ مِنْ كُلِ  شَيْء  وَلََاَ عَرْشٌ عَظِيمٌ إ﴿قوله تعالى: ومنها

ة الحسي ة نثبت بأن ه لم تؤت بعض الأشياء، ومنها ما  احي  من الن   ناتدل  على العموم إلا  أن   كل  فكلمة 

 كان عند سي دنا سليمان عليه السلام.
                                                

 97-آل عمران  -1
 2/72،ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي -2
 23 -النمل -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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 شيء  لم يكن في يدها ، وهو سليمان ما كان في يد  فإن   "(:ـه505) ت الغزالي محمدقال 

"(1). 

في  كل  وعموم "(:ـه 792)تمشقيأبي العز الد   علي بنقال  .وهذا من باب تخصيص العام   

اَ  تُدَمِ رُ كُلَّ شَيْء  ﴿:موضع بحسبه ، ويعرف ذلك بالقرائن . ألا ترى إلى قوله تعالى كل   بَِِمْرِ رَبهِ 

ومساكنهم شيء  ولم تدخل  ،(2)﴾فأََصْبَحُوا لَا يُ رَى إِلاَّ مَسَاكِنُ هُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ 

ح عادة وما دمير بالري  يقبل الت   شيء ر كل  تدم  المراد  يح ؟ وذلك لأن  ته الر  شيء دمر   في عموم كل  

لْ ك ه مْ ومأ وت يمتْ م نْ ك ل   ﴿:بلقيس دمير . وكذا قوله تعالى حكاية عن يستحق الت   إ ني   ومجمدْت  امْرمأمةً تمم

 .(3)﴾وملهمماعمرْش  عمظ يم  شميْء  

ا شيء يحتاج إليه الملوك ، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام . إذ مراد الهدهد أن   المراد من كل   

 (  4)"ملكة كاملة في أمر الملك ، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها ، ولهذا نظائر كثيرة

 .وات والأرضامالس  فهي لم تدم ر (5)﴾تُدَمِ رُ كُلَّ شَيْء   ﴿وكذلك في قوله تعالى:

 

                                                
 246/  1ج،(م  1993 -1) ط بيروت، ، ،دار الكتب العلمية،محمد بن محمد الغزالي،من علم الأصول  المستصفى-1
 25 -الأحقاف -2
 23 -النمل -3
 181/ 1، ج(م 1417،1997)،دط،بيروت،  ، ،مؤسسة الرسالةعلي بن علي الدمشقيشرح العقيدة الطحاوية، 4
 25 -الأحقاف-5
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=33&ID=224
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=106&ID=&idfrom=93&idto=107&bookid=106&startno=5
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=33&ID=224
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=33&ID=224
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=106&ID=&idfrom=93&idto=107&bookid=106&startno=5
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=106&ID=&idfrom=93&idto=107&bookid=106&startno=5
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، وقد أتت على (1)﴾مما تمذمر  م نْ شميْء  أمتمتْ عملميْه  إ لام جمعملمتْه  كمالرمم يم  ﴿:قوله  في  وكذلك  

 . الأرض والجبال ولم تجعلها رميما بدلالة الحس  

فظ لم يكن مرادا ما خرج عن عموم الل   ال على أن  هو الد   الحس   "أن  :  الآمدي و قد ذكر

 .(2)"صافكان مخص  ،م للمتكل  

أي خلق  ؛عموم معناه الخصوص (3)﴾ك لم شميْء  ومه وم ب ك ل   شميْء  عمل يم  ومخملمقم  ﴿وقال القرطبي: "

 .(4)..."العالم . ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته

يب  ﴿قوله تعالى:وفي  رمة  إ نام ه دْنام إ لميْكم قمالم عمذمابي  أ ص  نْـيما حمسمنمةً ومفي  الْآمخ  وماكْت بْ لمنما في  همذ ه  الدُّ

 فمسمأمكْتـ بـ هما ل لمذ ينم يمـتـمق ونم ومي ـؤْت ونم الزمكماةم ومالمذ ينم  وَرَحَْْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء  ب ه  ممنْ أمشماء  

ت نما ي ـؤْم ن ونم ه مْ بِ م   .(5)﴾يام

وَرَحَْْتِي :) لما نزلتبن جريج ا  و وقتادة ، ،رضي الله عنهما -بن عباس قال ا   وذكر البغوي" 

فَسَأَكْتُ بُ هَا :)الله سبحانه وتعالىيء ، فقال قال إبليس : أنا من ذلك الش   (وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء  

صارى ، وقالوا : نحن اها اليهود والن  فتمن  ،(للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بَِِيَاتنَِا يُ ؤْمِنُونَ 

                                                
 42-الذاريات -1
 317/ 2(،جتد -،)دط  ،القاهرة، المكتب الإسلامي ، الآمديالإحكام في أصول الأحكام -2
 101 -الأنعام-3
 7/49، ج القرطبيمحمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرآن-4
 156الأعراف - 5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=101&ID=178&idfrom=168&idto=312&bookid=101&startno=63
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=101&ID=178&idfrom=168&idto=312&bookid=101&startno=63
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=101&ID=178&idfrom=168&idto=312&bookid=101&startno=63
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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م المذ ينم يمـتمب ع ونم ﴿:ة فقالكاة ، فجعلها الله لهذه الأم  قي ونؤمن ، ونؤتي الز  نت   الرمس ولم النمبي 

 .(1)"﴾الْأ م  يم 

 ل تعالى:اقوكما هو معلوم أن  محم دا رسول الله صلى  الله عليه وسلم مكتوب عندهم،

لْممعْر وف  وميمـنـْهماه مْ عمن  الْم   ﴿ يل  يأمْم ر ه مْ با  نجْ  د ونمه  ممكْت وبًا ع نْدمه مْ في  التـموْرماة  ومالْإ  نْكمر  وميح  لُّ المذ ي يجم 

لم المتي  كما نمتْ عملميْه مْ فمالمذ ينم آمممن وا ب ه  لهم م  الطمي  بمات  وميح مر  م  عملميْه م  الخمْبمائ ثم وميمضمع  عمنـْه مْ إ صْرمه مْ ومالْأمغْلام

فهم يعرفون تمام المعرفة بأن  ،(2)﴾ومعمزمر وه  ومنمصمر وه  وماتمـبـمع وا النُّورم المذ ي أ نْز لم ممعمه  أ ولمئ كم ه م  الْم فْل ح ونم 

وإجراما ورحْة للعالمين، وحسدا من عند أنفسهم ينكرون، دا رسول الله،بعثه بشير ونذيرا محم  

 . منهم ينصبون له العداء

 
 

                                                
 3/288، ج ويالبغالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي  -1
 715 -الأعراف -2
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 توطئة:

على  ا يدل  م   لعملي ة الت واصللأغراض مختفلة خدمة  غةستعمل في الل  أخير قد ا  قديم والت  الت         

عدول وكذلك  ياق،د من خلال الس  ه يستعمل لأغراض عديدة تحد  بلاغة القوم، ويمكن أن  تفن ن و 

 لمذكربا ثث والمؤن  ستعمال المذكر بالمؤن  سان العربي مثل ا  عتاد عليه الل  ستعمالت عن ما ا  بعض ال  

ل يادة في المعاني وتحو  الز  روف دور حال على المفرد، و ال على الجمع والجمع الد  وتوظيف المفرد الد  

ذلك سنقف عنده معتمدين على  ، كل  واحقإلى معاني أخرى حسب الس وابق والل   تلك الكلمات

 ة.وهي منتخبة من أجل إبراز الد للة الن حوي  ،ة فتتات القرنني  اللا  

 أخير.قديم و الت  ل :الت  المبحث الأو   

 ضه حسب الحاجةراهو من الأساليب البلاغي ة الد الة على الفصاحة،والت حكم في الكلام وأغ      

نهم في الفصاحة م أتوا به دللة على مكك  "هو أحد أساليب البلاغة ؛ فتإن  :ركشيين الز  بدر الد  يقول 
ختلف في وقد ا   ، وأعذب مذاقوملكتهم في الكلام ، وانقياده لهم ، وله في القلوب أحسن موقع 

قديم  أخير كالمفعول ، وتأخير ما رتبته الت  ه تقديم ما رتبته الت  ه منه ؛ لأن  عده من المجاز ، فتمنهم من عد  
المجاز نقل ما وضع  ه ليس منه ؛ فتإن  حيح أن  والص   . هواحد منهما عن رتبته وحق   كالفاعل ، نقل كل  

 (1)" .له إلى ما لم يوضع
لفاظ استعملت فتيهما لما وضعت له لأن  الأ ؛أخير ليسا من المجازقديم والت  الت   بقوله أن  فتهو يخلص 

 ستعمال. هذه الحال فتهما يخالفانه في ال  وفي

                                                
 3/304، جبدر الدين الزركشيالبرهان في علوم القرنن، -1

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=499&lang=&bk_no=67&ID=490
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=499&lang=&bk_no=67&ID=490
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=499&lang=&bk_no=67&ID=490
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باب كثير ل: " هذا قافت (هـ471)تلفائدة من وجوده عبد القاهر الجرجانيا دفتقد حد    

ل يزال يفتر لك عن بديعة ، ويفضي بك إلى صرف ، بعيد الغاية ، واسع الت  المحاسن  الفوائد ، جم  

لطيفة ، ول تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتتجد سبب أن راقك 

 .(1)"  فظ من مكان إلى مكانولطُف عندك  أن قدم فتيه شيء وحول الل  

أجل الوقوف عند تجاهاتهم من وماينبغي أن نذكره في هذا المقام جهود العلماء بمختلف ا    

ما جاء  منها؛ كثيرة   أخير والت  قديمالت   أسباب وجودمن و ة بمختلف مستواياتها غوي  تلك الأسرارالل  

كيب كوجود الفاعل قبل المفعول، والمبتدأ قبل اخببر وصاحب الحال قبل ة في التر  ه الأصلي  تحسب رتب

 صاحب الحال) زيد( عن الحال) راكبا( مالحال، ول يوجد داع للعدول عنه نحو: جاء زيد راكبا. تقد  

. 

وهو يقتضي  ،(2)قديم ، ول مقتضى للعدول عنه ":" أن يكون أصله الت  ركشيويقول الز    

 وهناك حالت تقتضي الت قديم خوفتا من الإخلال بالمعنى والتباسه.يم الت قدالأصل في 

َ اللَّهُ  فِرْعَوْنَ مِنْ آَلِ وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْم نٌ  ﴿:جاء في قوله تعالى يَكْتُمُ إ يماَنهَُ أتََـقْتـُلُونَ رَجُلاا أَنْ يَـقُولَ رَبي  

بْكُمْ بَـعْ  لْبـَي  نَات  م نْ رَب  كُمْ وَإ نْ يَكُ كَاذ باا فتَـعَلَيْه  كَذ بهُُ وَإ نْ يَكُ صَاد قاا يُص  ضُ الهذ ي وَقَدْ جَاءكَُمْ با 

َ لَ يَـهْ   .(3)﴾نْ هُوَ مُسْر فٌ كَذهابٌ د ي مَ يعَ دكُُمْ إ نه اللَّه

                                                
  106ص م(2004 -5اخبانجي،القاهرة،)طدلئل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، قرأ وعلق عليه محمود محمد شاكر،مكتبة -1
 3/304، جبدر الدين الزركشيالبرهان في علوم القرنن، - 2
 28 -غافتر -3

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=499&lang=&bk_no=67&ID=490
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=499&lang=&bk_no=67&ID=490
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؟ لأن  لو تقد م بهذا ه يكتم إيمانقوله عن  من آل فرعون : تقديم قوله: لماذا ت    فاللافتة هنا

وإذا  .على إمكانية أن ه ليس منهم الي تدل  الش كل )وقالَ رجلٌ مؤمنٌ يكتمُ إيمانهَ( فتتصير صفة  وبالت  

الي )ومن نل فترعون( تكون نعتا ثانيا، وإذا كان ه رجل منسوب من نل فترعون، وبالت  قدير أن  كان الت  

المفعول  "في موضع ( هيهـ1403 دويش)ت ينويقول محي الد   من قوم موسى فتمن تتعلق بيكتم

 . (1)الثاني ليكتم"

ومن أهداف اخبطاب القرنني فتهم المقصود ولذلك نلاحظ أن  التأخير يسبب إخلال           

نَاهُمْ في  مِنْ قَـوْمِهِ وَقاَلَ الْمَلََُ  ﴿كقوله تعالى:)بالمقصود  بوُا بلِِقَاءِ الَْْخِرَةِ وَأَتـْرَفـْ الَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

نْـيَا مَا هَذَا إِلََّّ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يََْكُلُ مَِّا تََْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مَِّا تَشْرَبوُنَ   (2)﴾ الْْيََاةِ الدُّ

عن الصفة)الذين كفروا(  الْال تدل  على( التي من قومهتقد م شبه الجملة) ففي هذه الْية لَّفتة

 .ويفهم المقصود من قومهالقائلين  ليبين أن  

قتصر على هنا في صلة الموصول على " لأن ه ا   : (هـ 926)تأبو يحي زكريا الأنصاري فذكر   

م عليها ة بعد أخرى، فتقد  لة مر  لة، بزيادة العطف على الص  وفتيما بعد طالت فتيه الص  الفعل  والفاعل، 

 .(3)"ركيكوتوسيطه بينه وبين ما قبله  ملبِ سٌ لأن  تأخيره عن المفعول ؛)من قومه( 

                                                
 6/564م(،ج1999 -ه1420)،7دار ابن كثير،بيروت،طإعراب القرنن الكريم وبيانه،محي الدين درويش، - 1
 33 -المؤمنون -2
-1فتتح الرحمان بكشف ما يلتبس في القرنن،الإمام أبي يحي زكريا الأنصاري،تح:محمد علي الصابوني،دار القرنن الكريم،)ط 3

 389م (،ص1983

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=500&idto=527&bk_no=67&ID=538#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=500&idto=527&bk_no=67&ID=538#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=500&idto=527&bk_no=67&ID=538#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/926_%D9%87%D9%80
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وقد جاء في  المعطوفتات كانت الس بب في الت قديم حتى أل  يكون هناك التباس. فتهو يعتبر أن    

وأنت تعلم أن مكام الوصف بتمام ما  -ه لو أخبر عنه م المجرور على الوصف ؛ لأن  فتقد   البرهان:"...

نيا":يدخل عليه الموصوف ، ومكامه نيا لحتمل أن يكون من نعيم الد    )1)"وأترفناهم في الْياة الد 

الملَ الذين  فقال " :واشتبه الأمر في القائلين أهم من قومه أم ل ؟ بخلاف قوله في موضع نخر منها

لأن  الموصوف)الملأ( تقد م على الص فة)الذين كفروا(  ؛ (3)"ه جاء على الأصلفتإن  ،(2)"كفروا من قومه

 جر بالإضافتة. صل في محل  قومه(متعلق بحال من الملأ، والهاء ضمير مت  و)من 

وَم نْ نَيَات ه  اللهيْلُ ﴿، وحفاظا على الفاصلةكقوله:مشاكلة الكلام ويمكن أن يتأخر خشية  

تُمْ ـــدُوا ل لشهمْس  وَلَ ل لْقَمَر  وَاسْجُ ـتَسْجُ  ارُ وَالشهمْسُ وَالْقَمَرُ لَ وَالنـههَ  هُ دُوا للَّ ه  الهذ ي خَلَقَهُنه إ نْ كُنـْ  إِياَّ

م المفعول )إياه( عن الفعل والفاعل )تعبدون( وذلك لتخصيص العبادة له وحده فتتقد   (4)﴾تَـعْبُدُونَ 

 .ل شريك له 

 وس الآي ؤ ؛ لمشاكلة ر  (تعبدون  )على  (ه إيا   )و يذكر في البرهان أن ه قد م :  

يفَةا مُوسَى﴿:وكقوله ه  خ  فتات تناسب  )( )عن موسى في نفسه ر ) فتإن ه لو أخ   )5)﴾فتأََوْجَسَ في  نَـفْس 

                                                
 33المؤمنون -1
 24-المؤمنون- 2
 356/ 3ج ، بدر الدين الزركشيالبرهان في علوم القرنن، -3
 37-فتصلت  -4
 67 -طه -5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=419&idfrom=390&idto=676&bookid=67&startno=137#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=419&idfrom=390&idto=676&bookid=67&startno=137#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=499&lang=&bk_no=67&ID=490
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=499&lang=&bk_no=67&ID=490
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مْ أنَهـهَا ﴿قبله  الفواصل ؛ لأن   حْر ه  يـُّهُمْ يُخيَهلُ إ ليَْه  م نْ س  بَالُهمُْ وَع ص  قاَلَ بَلْ ألَْقُوا فتإَ ذَا ح 

يفَةا مُوسَى ﴿ وبعده(1)﴾تَسْعَى ه  خ  (2) ﴾فْ إ نهكَ أنَْتَ الْأَعْلَىقُـلْنَا لَ تََ  (67)فتأََوْجَسَ في  نَـفْس 
 

عن  ار()الن  ، فتإن تأخير الفاعل (3)﴾النَّارُ  وُجُوهَهُمُ  سَراَب يلُهُمْ م نْ قَط راَنٍ وَتَـغْشَى﴿:وكقوله 

 .لمناسبته لما بعده (وجوههم)المفعول

كَ ﴿: وقال تعالى   كَ نَـعْبُدُ و إِياَّ إِياَّ لأن ه ضمير منفصل عن ؛م المفعول به ،قد  (4)﴾نَسْتَع يُن  ََ

 ستعانة به وحده .مخص صة له وحده ل شريك له ، وال  العبادة  أن   عامله وهو في هذه الحال يدل  

وَجَعَلُوا لِِلَِّّ شُركََاءَ الِْْنَّ وَخَلَقَهُمْ ﴿:ة معقودة به، واخباطر ملتفتا إليه كقوله تعالىالهم   كانت  إذا

أي فتيهم من ال القرطبي:"ق(5)﴾وَخَرَقُوا لَهُ بنَِيَن وَبَـنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ 

قدير والت   ...مفعول ثان وشركاءَ ، مفعول أول  الجن  :حاس . قال الن   عتقد لله شركاء من الجن  ا  

اني لله . وأجاز ، والمفعول الث   بدلَّ من شركاء الْن  شركاء . ويجوز أن يكون  وجعلوا لله الجن  

كذا قراءة الجماعة ، أي خلق الجاعلين له شركاء . وقيل وخلقهم   الْنُّ بمعنى هم  الكسائي رفتع الجن  

 (قهموخلْ )يحيى بن يعمر بزيادة هو . وقرأ  ( وهو خلقهم) ركاء . وقرأ ابن مسعود الش   : خلق الجن  

، يء ثم يعبدونه م كانوا يخلقون الش  لأن   ؛ال : أي وجعلوا خلقهم لله شركاء م ، وقبسكون اللا  

                                                
 66 -طه -1
 68-طه -2
 50-إبراهيم -3
 5-الفاتحة  -4
 100 -الأنعام -5

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=500&idto=527&bk_no=67&ID=538#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=500&idto=527&bk_no=67&ID=538#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=6&ayano=100#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=6&ayano=100#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17344
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17344
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بتقديم  (1)"وجلم أطاعوهم كطاعة لله  عز أن   ومعنى إشراكهم بالجن  ، والآية نزلت في مشركي العرب

 .ه إلى الجعل لله ل إلى مطلق الجعلالإنكار متوج   ل ؛ لأن  المجرور على المفعول الأو  

م لأستعظام شركهم، ويمكن أن ( مفعول أول تأخر،و)شركاء( مفعول ثان تقد  فتكلمة)الجن    

 تكون كلمة)شركاء( مفعول أو ل، و)لله( في موضع نصب مفعول به والجن  بدل من شركاء.

كتقديم المفعول "ركشييقول الز  عجيب من حال المذكور ،بكيت والت  قديم لإرادة الت  أن يكون الت  ويمكن 

، والأصل : الجن شركاء  وقدم لأن  (2)﴾وَجَعَلُوا للَّ ه  شُركََاءَ الجْ نه ﴿:ل في قوله تعالىعلى الأو   انيالث  

 (3)وبيخ ، وتقديم ) الشركاء ( أبلغ في حصوله."المقصود الت  

واخببر والظرف  " وذلك بتقديم المفعول ركشييقول الز   ختصاصقديم للا  يكون الت   ويمكن أن  

كَ نَـعْبُدُ ﴿:ونحوها تقديم المفعول على الفعل ؛ كقوله تعالىوالجار والمجرور  ك أي : نخص  (4)﴾إ ياه

ك فتتكون العبادة  (5)" .بالعبادة ، فتلا نعبد غيرك ويمكن أن تكون لغيره، وكذلك له لو قال : نعبد إيا 

هُ تَـعْبُدُونَ ﴿: نحو قوله تعالى تُمْ إ ياه  .ونه بالعبادةأي : إن كنتم تص   (6)﴾إ نْ كُنـْ

تَه  لَأَرْجُُنَهكَ وَاهْجُرْني  ﴿:واخببر كقوله تعالى       تي  يَا إ بْـراَه يمُ لئَ نْ لمَْ تَـنـْ قاَلَ أرَاَغ بٌ أنَْتَ عَنْ نَله 

                                                
 49/ 7، جالقرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرنن - 1
 100 -الأنعام -2
 3/306ج، بدر الدين الزركشيالبرهان في علوم القرنن، -3
  5 -الفاتحة -4
 307 /3ج،بدر الدين الزركشيالبرهان في علوم القرنن، -5
 114-النحل  -6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=499&lang=&bk_no=67&ID=490
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=499&lang=&bk_no=67&ID=490
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=499&lang=&bk_no=67&ID=490
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=499&lang=&bk_no=67&ID=490
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يجوز  :(قاَلَ أَراَغِبٌ أَنْتَ عَنْ آَلِِتَِ )وقوله في هذه الآية ":نقيطيد الأمين الش  محم  ذكر   (1)﴾مَل يًّا 

مبتدأ  (أراغب  )       را ، وأن يكونمبتدأ مؤخ ( أنت )خبرا مقدما ، و  (راغب)فتيه أن يكون

ه ل أن  ل من وجهين : الأو  ح هذا الإعراب الأخير على الأو  اخببر ، ويترج   مسد   فتاعل سد   (أنت)و

اني هو أل أخير كما هو معلوم  الوجه الث  ل يكون فتيه تقديم ول تأخير ، والأصل في اخببر الت  

بما ليس  (عن نلهتي)، وبين معموله الذي هو  (أراغب  )يكون فتصل بين العامل الذي هو 

ه معمول فتاعلا ، فتإن    (أنت )اخببر ليس هو عاملا في المبتدأ ،بخلاف كون  لأن   ؛بمعمول للعامل 

ا فتصل بينهما بمعمول وإن   ،بأجنبي (عن نلهتي  )وبين  (أراغب  )فتلم يفصل بين  (أراغب  )

هد فتيه وعدم عمدا للز   يء : تركهغبة عن الش  المبتدأ الذي هو فتاعله الساد مسد خبره ، والر  

 .(2)"الحاجة إليه

ويمكن  اخببر )راغب( عن المبتدإ )أنت(، وبيخ وفتيها تقديمستفهام للتقريع والت  وفي هذه الآية ا    

وفي هذه الحال ل لفاعل سد  مس د اخببر، مبتدأ و)أنت( فتاعل لسم اكلمة )راغب(أن تعرب  

 يوجد تقديم.

 على الختصاص ، كقوله  ، فتإن كان في الإثبات دل  ا تقديم الظرف فتفيه تفصيل وأم    
نَا إِيَابَـهُمْ ﴿:تعالى نَا حِسَابَـهُمْ  ،إِنَّ إِليَـْ  م الظرف من أجل الت شديد في أمر الوعيدقدُ   (3)﴾ثَُّ إِنَّ عَلَيـْ

                                                
 46 -مريم -1
م( 9951-ـه1415دط ،)   ،بيروت، أضواء البيان في إيضاح القرنن بالقرنن، محمد الأمين الشنقيطي،دار الفكر - 2

 3/429ج
 26-25 -الغاشية - 3
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 دا.هذا إن كان مثبتا ومؤك   ويبين  أن  الأوبة ل تكون إل  إليه ل غير.

لََّ فِيهَا ﴿: تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنه ، كما في قوله تعالى في فتإن  أم ا إن كان في الن     

زَفُونَ  هَا يُـنـْ ا تأخيره أي : ليس في خمر الجنة ما في خمرة غيرها من الغول، وأم    (1)﴾غَوْلٌ وَلََّ هُمْ عَنـْ

 ا تفيد النفي فتق..فتإن  

قُلْ أَرأََيْـتَكُمْ إِنْ أَتََكُمْ ﴿: تعالىختصاص وعدمه في نية واحدة ، وهي قوله جتمع ال  وقد ا     

تُمْ صَادِقِيَن  رَ الِلَِّّ تَدْعُونَ إِنْ كُنـْ هُ تَدْعُونَ فَـيَكْشِفُ  (40)عَذَابُ الِلَِّّ أَوْ أَتَـتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيـْ بَلْ إِياَّ

ل قطعا ليس للاختصاص قديم في الأو  ،الت  (2)﴾(41)مَا تَدْعُونَ إِليَْهِ إِنْ شَاءَ وَتَـنْسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ 

  .انيبخلاف الث  

م ما قد   ر ، أو بالعكسم وهو في المعنى مؤخ  م والمعنى عليه ، أو يقد  ا أن يقد  إم   أخيرقديم والت  و الت  

 والمعنى عليه  ومقتضياته كثيرة  منها:

 :الكثرة -1

هُمْ ﴿ :كقوله تعالى نـْ ه  وَم  ٌ ل نـَفْس  هُمْ ظاَلم  نـْ خْبيَـْراَت  بِ  ذْن  اللَّه  فَتم  هُمْ سَاب قٌ با  نـْ دٌ وَم  قدم " (3)﴾مُقْتَص 

ثم أورثنا الكتاب ) :تعالى –قال لله  :"الشوكانيقال ،(4)"ابقالظالم لكثرته ، ثم المقتصد ، ثم الس  

                                                
 47 -الصافتات -1
 41-40الأنعام  -2
 .32-فتاطر -3
 .334/  3ج ،البرهان في علوم القرنن ، الزركشي -4
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=35&ayano=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=35&ayano=32#docu
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، فتهذا الذي يكشف ويمحص ،  (فتمنهم ظالم لنفسه فتجعلهم ثلاثة أفتواجصطفينا من عبادنا الذين ا  

فتهو الذي يلج الجنة بغير  ومنهم سابق باخبيرات يسيرا ،  ، وهو الذي يحاسب حساباومنهم مقتصد 

هُمْ شَق يٌّ وَسَع يدٌ ﴿:تعالى وقوله،  (1)"جُيعا حساب ول عذاب بِذن لله  يدخلونا نـْ الأشقياء  ( 2)﴾فَتم 

 كُثرُ من الس عداء.

 :فظمراعاة اشتقاق الل   -2

رَ ﴿:كقوله تعالى مَ أَوْ يَـتَأَخه نْكُمْ أَنْ يَـتـَقَده مَتْ عَل مَتْ نَـفْسٌ مَا ﴿وقوله تعالى :(3)﴾ل مَنْ شَاءَ م  قَده
وتأ خ ر)مزيد بحرفتين الت اء ،تقد م فتعل مزيد بحرفتين ) التاء وتضعيف الد ال( مصدره تَقدَمٌ (4)﴾وَأَخهرَتْ 

 .وتضعيف اخباء(

رُونَ سَاعَةا وَلَ يَسْتـَقْد مُونَ ﴿  ا قولهوأم   م قد   "د أبوزهرةذكر محم  فت (5)﴾فتإَ ذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَ يَسْتَأْخ 

رُونَ سَاعَةا ) :قوله تعالى قديم قليلة، غبة في الت  غبة كثيرة، والر  الر   لأن  ؛(يَسْتـَقْد مُونَ )على  (لَ يَسْتَأْخ 

 .(6)" الأنفس وهو بكل شيء عليمولله  يتولى  

                                                
 1/1214جم(2004-ـه1423) ، دار المعرفتة، دط فتتح القدير الجامع بين فتني الرواية والدراية، الشوكاني، - 1
 .105-هود  -2
 .37 -المدثر -3
 .5 -الإنفطار -4
 61-النحل -5
 6/2826جد ت( –لبنان ، )د ط  –دار الفكر العربي ، بيروت زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، - 6
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=35&ayano=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=35&ayano=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=35&ayano=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=35&ayano=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=35&ayano=32#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=538&idfrom=500&idto=527&bookid=67&startno=10#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=538&idfrom=500&idto=527&bookid=67&startno=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=7&ayano=34#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=7&ayano=34#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=7&ayano=34#docu
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قديم مع عدم ا ذكر الت  إن  ": جاء في البرهانه الأصل في الكلام ،لأن  ؛أخير م نفي الت  فتقد    

ستقدم(،مزيدان بثلاثة /ا  ستأخرا  )والفعلان من الماضي (1)هقديم نفيا لأطراف الكلام كل  إمكان الت  

 اس.من الن   قديم فتهو غير مرغوب فتيه عند الكثرةا الت  أخير مطلوب ومرغوب فتيه،وأم  فتالت  أحرف.

 :هاون بهعليه خيفة من الت   للحث    -3

اَ أَوْ دَيْنٍ تعالى:﴿ في قوله ينة على وفتاء الد  كتقديم تنفيذ الوصي   ي به  يهةٍ يوُص  نْ بَـعْد  وَص    (2)﴾م 

م كانوا يتساهلون لأن  ؛م الوصية ين سابق على الوصية ، لكن قد  وفتاء الد   فتإن  الزركشي:"قال ، 

 (3) ."ينبتأخيرها بخلاف الد  

ين حظ غريم والد   (:"ـه1353)تالمباركفوريمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم مح وقال        

، ين مقال لصاحب الد   إن   : ه قالم أن  لله  عليه وسل   عنه صلى   يطلب بقوة وله مقال كما صح  

 .(4)"الموصي من قبل نفسه فتقدمت تحريضا على العمل بها بخلاف الدينوأيضا فتالوصية ينشئها 

ه عن عظمتها، والواجب م القول حولها لينب  اس في تنفيذ الوصية تقد  فتنظرا لتساهل الن    

وحول هذا  المال فتيها يؤخذ بدون عوض تنفيذا لها ة أن  احية الواقعي  تنفيذها،ومن المعلوم من الن  

ا على الورثة ، فتكان أداؤها بغير عوض فتكان إخراجها شاق   ة مال يؤخذالوصي   أن  "ازيقال الر  الأمر 

                                                
 .334/ 3البرهان في علوم القرنن، الزركشي،ج -1
 11-النساء  -2
 .3/335البرهان في علوم القرنن ، الزركشي ، ج -3
 6/262دط(،ج- ت)دبيروت ،دار الكتب العلمية،محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريتحفة الأحوذي،  - 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4038
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4038#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4038#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4038
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4038
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يَـهَبُ ل مَنْ يَشَاءُ إ نَاثاا وَيَـهَبُ ل مَنْ ﴿ونظيرهقال الزركشي:"و .(1)"ين فري. بخلاف الد  ة للت  مظن  

لُوا إ نه ﴿   :كقولهو  .(3)"ا على الإحسان إليهنم الإناث حث  قد  (2)﴾يَشَاءُ الذُّكُورَ  الهذ ينَ نمَنُوا وَعَم 

اَت   ف الإيمان الص ادق ينتج عنه العمل الص الح فتلا عمل مقبول بدون إيمان فتتصر   (4)﴾ الصهالح 

 الإنسان عنوان لعتقاده وتصو ره.

 :مراعاة الإفراد -4

 (5)﴾الْمَالُ وَالْبـَنُونَ ﴿:على الجمع؛كقوله تعالى االمفرد سابقكان فتإن  

نْ مَالٍ وَبنَ يَن ﴿ :تعالى هــوقول -1  ر عن البنين فيـ عن المال بالجمع أخولهذا لما عبر  ،  (6)﴾م 

هَب  قوله  تعالى﴿ نَ الذه نَ الن  سَاء  وَالْبَن يَن وَالْقَنَاط ير  الْمُقَنْطَرَة  م  زيُ  نَ ل لنهاس  حُبُّ الشههَوَات  م 

م نْ  مُؤْمِنٌ وَقاَلَ رَجُلٌ ﴿:في قوله (8)ةتقديم الوصف بالمفرد على الوصف بالجمل،(7)﴾وَالْف ضهة  

 وجُلة )يكتم إيمانه( صفة كذلك للرجل. مؤمن صفة لرجل،.(9)﴾يَكْتُمُ إِيماَنهَُ نل  فت رْعَوْنَ 

                                                
 . 176/ 3م ( ،ج 2004-هـ 1425دط،)  ،لبنان –بيروت ،، الرازي،دار الكتب العلميةالكبير ومفاتيح الغيبتفسير  -1
 .49 –الشورى  -2
 .335/ 3البرهان في علوم القرنن، الزركشي ، ج -3
 .96-مريم  -4
 .46 –الكهف  -5
 .55 –المؤمنون -6
 .14-نل عمران -7
 .342/ 3ج ، ينظر: البرهان في علوم القرنن، الزركشي  -8
 .28 -غافتر -9
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قرن  (1)﴾الزهاني  لَ يَـنْك حُ إ له زاَن يَةا أَوْ مُشْر كَةا ﴿  :كقوله تعالى:نفير عنهحذير منه والت  الت   -2

 .مهوقد  رك بالش   ناالز  

نَ الن  سَاء  وَالْبَن يَن وَالْقَنَاط ير  الْمُقَنْطَرةَ  ﴿وقوله -3 مهن قد   (2)﴾زيُ  نَ ل لنهاس  حُبُّ الشههَوَات  م 

وفي  صحيح مسلم من حديث ذكر ابن كثير:"المحنة بهن أعظم من المحنة بالأولد ،  لأن  ؛كر الذ   في

نيا حلوة خضرة ، الد   قال رسول لله  صلى لله  عليه وسلم : " إن   : عن أبي سعيد قالأبي نضرة ، 

بني إسرائيل  ل فتتنة أو   فتإن   ؛ساءقوا الن  نيا وات  لله  مستخلفكم فتيها فتناظر كيف تعملون ، فتاتقوا الد   وإن  

 .(3)"ساءكانت في الن  

على  ما تركت بعدي فتتنة أضر  ):(هـ 490 .ت)رخسيد بن أحمد بن أبي سهل الس  محم   ذكروقد  

وختم نيا ساء في الد  ه بدأ بذكر الن  ومن الحكمة العظيمة أن  "ركشي:وقال الز  ، (4)"ساءجال من الن  الر  

ه نيوي  ولما ذكر بعد ذلك ما أعد  هوة والمعاش الد  بـ " الحرث " وهما طرفتان متشابهان  وفتيهما الش  

مثل وكم في القرنن من  ،ضوان تيب الأخروي وختم بالر  للمتقين أخر ذكر الأزواج كما يجب في التر  

                                                
 .3 –النور  -1
 .14 –نل عمران -2
 9/138م(، ج2003-ـه1424دط ،)  لبنان، –بيروت ،البداية والنهاية، ابن كثير،دار عالم الكتب -3
 10/153ج،م(1989-ـه1409) ،د طلبنان، –بيروت المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،دار المعرفتة،-4

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12179
https://ar.wikipedia.org/wiki/490_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/490_%D9%87%D9%80
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=18&ID=&idfrom=3878&idto=3910&bookid=18&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=18&ID=&idfrom=3878&idto=3910&bookid=18&startno=7#docu
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على نفي الوالد في قوله  ومنه تقديم نفي الولد (1)" .وفترغ له الفهم هذا العجب إذا حضر له الذهن 

 (2)﴾لَمْ يلَ دْ وَلمَْ يوُلَدْ ﴿تعالى

ها حال بعد رُ و  تَ عْ ة، ل ت ـَأزلي   ةفتحقيقة لله  ثابتة أبدي   (لمَْ يلَ دْ وَلمَْ يوُلَدْ   )(:"م1965د قطب)تقال سي  

حال. صفتها الكمال المطلق في جُيع الأحوال. والولدة انبثاق وامتداد، ووجود زائد بعد نقص أو 

ماثل. وهذه كذلك محال. ومن ثم ة. تقوم على الت  عدم، وهو على لله  محال. ثم هي تقتضي زوجي  

 .(3)"صفة "أحد" تتضمن نفي الوالد والولد فتإن  

 المبحث الثاني : المذكر بالمؤنث . 

  : يكثر في تأويله بمذكر ، كقوله تعالى تذكيرالمؤنث: -1

نهـهُمْ قاَلوُا ﴿الهذ ينَ يََْكُلُونَ الر  بَا لَ يَـقُومُونَ إ له كَمَا يَـقُومُ الهذ ي يَـتَخَبهطهُُ الشهيْطاَنُ م نَ الْمَس   ذَل كَ بأ َ 

ثْلُ ا اَ الْبـَيْعُ م  ُ الْبـَيْعَ وَحَرهمَ الر  بَا إ نه نْ رَب  ه  لر  بَا وَأَحَله اللَّه فتاَنْـتـَهَى فتَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ  فَتمَنْ جَاءَهُ مَوْع ظَةٌ م 

 (4)إ لَى اللَّه  وَمَنْ عَادَ فتأَوُلئَ كَ أَصْحَابُ النهار  هُمْ فت يهَا خَال دُونَ﴾

نْ رَب  ه  فَتمَنْ جَاءَهُ ):في قوله تعالى ة، والفاء للا ستئناف، ومن الملاحظ شرطي  ستئنافتية (،جُلة ا  مَوْع ظَةٌ م 

لت الموعظة را )جاءه(،فتؤو  ث غير حقيقي إل  أن  ضمير الفعل جاء مذك  سم مؤن  أن  كلمة موعظة، ا  
                                                

 .342/ 3ج، البرهان في علوم القرنن، الزركشي -1
 3 -الإخلاص -2
 30/4004،ج6م(، مج1982-ـ ه1402،)10في ظلال القرنن،سيد قطب،دار الشروق،بيروت، ط - 3
 275البقرة  - 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=210&surano=112&ayano=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=210&surano=112&ayano=3#docu
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فَتمَنْ )ا قوله" أم   : للرازيفسير الكبير الت  ل)الوعظ(، جاء في الي الضمير يعود إلى المؤو  ، وبالت  بالوعظ

 الوعظ ا في معنىولأن  ؛غير حقيقي   :لأن  تأنيثها؛ه ذكر فتعل الموعظة (فتاعلم أن  مَوْع ظَةٌ م نْ رَب  ه   جَاءَهُ 

 (1)(" هُ مَوْع ظَةٌ تفَتمَنْ جَاءَ بي  والحسن )، وقرأ أُ 

المؤنث غير الحقيقي، ولم  سمال  مع  حويين في تذكيرالفعل  وتأنيثهفتهو يذهب مذهب الن    

وافتق ضمير لت الوعظلها بمعنىغوي لكلمة موعظة، فتأو  وظيف الل  بل ا ستعمل الت   ف عند هذا الحد  يتوق  

 ة مرتبطة بسياق الآية.على المفرد المذكر، وهي رؤية لغوي   الفعل الذي يدل  

أنيث في قوله تعالى : ) فتمن جاءه ( "...وسقطت علامة الت   أويل نفسه  بقوله:وذكر القرطبي الت  

" بِثبات  هُ تْ اءَ جَ  نْ مَ فتَ  ". وقرأ الحسن  وعظ غير حقيقي وهو بمعنى (الموعظة )تأنيث  لأن  

 .التأنيثذكرت تاء ،(2)"العلامة

نْ رَب  ه   :ا البغوي  فتقد ذكر تأويل كلمة )موعظة("أم   ا ر الفعل رد  ا ذك  "... وإن   فَتمَنْ جَاءَهُ مَوْع ظَةٌ م 

أنيث وجاء موافتقا بي  والحسن  فتالفعل ذكرت فتيه علامة الت  و إذا عدنا إلى قرأتي أُ  . (3)إلى الوعظ"

تكون دللتها حسب ل، فتفتعله وعظ فتلا  تؤو  أنيث لكلمة موعظة، وهي مصدرميمي، الذي في الت  

 موعظة(.)مصدرها الميمي 

                                                
 1/82، ج الرازي فتخر الدين، ومفاتيح الغيبالتفسير الكبير  -1
 327،ص القرطبي،الجامع لأحكام القرنن -2
 344/ 1، جد ت (  –)د ط السعودية ، ، دار طيبة ، البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي  -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=5472&lang=&bk_no=132&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=7&idfrom=5&idto=79&bookid=132&startno=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3879&lang=&bk_no=48&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3879&lang=&bk_no=48&ID=1
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فتَـلَمها رَأَى الشهمْسَ بَاز غَةا قاَلَ هَذَا رَبي   هَذَا أَكْبـَرُ فتَـلَمها أفتَـلَتْ قاَلَ يَا قَـوْم  إ ني   برَ يءٌ  ﴿ قال تعالى:    

ث غير حقيقي فتجاء في مس وهي مؤن  الش  سم الإشارة )هذا( يشير إلى فتا   ﴾ (78م ها تُشْر كُونَ )

ذكير، على الت   سم الإشارة الذي يدل  وء، لتناسب ا  الع أو الض  مس بالط  ل الش  سياق الآية )هذا( لتؤو  

أنيث  ذكير مع الت  ستعمال صيغة الت  ه يجوزا  أنيث غير الحقيقيين، فتإن  ذكير والت  ا إذا أخذنا بمبدإ الت  أم  

 لغتنا بكثرة.وظيف يستعمل في وهذا الت  

 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَـيِ نَةٌ مِنْ ربَِ كُمْ فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلََّ تَـبْخَسُوا النَّاسَ  ﴿:قولهفي و 

ليل والبيان ل البينة بالد  فتهو يؤو   (2)" بيان ودليل وبرهانركشي:" أي : قال الز   ، (1)﴾...أَشْيَاءَهُمْ 

أويل نجد موافتقة تأنيث الفعل للفاعل وعند هذا الت   .والبرهان وهي كلمات قريبة لبعضها في الد للة

 ة.فظي  احية الل  من الن  

نْ رَب  كُمْ :")بريد بن جرير الط  ويذكر محم     ة من (: قد جاءتكم علامة وحج  قَدْ جَاءَتْكُمْ بَـي  نَةٌ م 
رفتية موافتقة غوية ودللتها الص  ،حسب صياغتها الل   ةبالعلامة والحج  لها فتيؤو   (.3)لله  بحقيقة ما أقول"

 أنيث) جاءتهم(. ي يوجد فتيه تاء الت  لصياغة الفعل الذ
ة، التي تعتمد على توافتق كلمتي )جاءتكم بينة( غوي  ف عند الصياغة الل  ركشي لم يتوق  فتتأويل الز    
ف دللتها في تركيب الآية ة، فتوظ  ة ،لإستعمال كلمة حج  أنيث، بل استدعى القرينة المعنوي  في الت  

 لليستعمل نلية الحقل الد  ذكير وهو في هذه الحال قد ا  الت  الين على الد   ليلبالبيان والد  لها فتأو  
 ة لها بالعلامة والحج  فتأو   ، نة(بري فتهو يقف عند المعنى المعجمي لكلمة )بي  ا تأويل الط  أم  ؛ كلمةلل

                                                
  85 -الأعراف  -1
 3/420لبرهان في علوم القرنن،الزركشي ، جا - 2
 12/525، ج ن(جامع البيان عن تأويل ني القرن )تفسير الطبري  -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=570&idto=570&bk_no=67&ID=614#docu
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وَأَرْسَلْنَا ﴿:قولهوفي   ياغة الكلام، وظاهر تركيب الآية.ف عند صأنيث، فتهو توق  التين على الت  الد  

دِهِمْ عَلَيْهِمْ مِدْراَراً وَجَعَلْنَا الْأنَْـهَارَ تََْرِي مِنْ تََْتِهِمْ فأََهْلَكْنَاهُمْ بِذُنوُبِِِمْ وَأَنْشَأْنَ مِنْ بَـعْ  السَّمَاءَ 

 .مدرارا ل الس ماء زللأن ه هو الذي ين؛فتكلمة الس ماء تدل  على المطر ، (1)﴾...قَـرْنًً آَخَريِنَ 

ا يترك الت   فتقال :" ل الس ماء بالمطرركشي يؤو  الز   أنيث كما يترك في صفات المذكر  ل كما في وإن 

فتهويتجاوز ظاهر القول، ويستعمل دللة  . (2)ماء بمعنى المطر مذكر"الس   قولهم : امرأة معطار ؛ لأن  

حقيقة الواقع  ؛الآية، معتمدا على سياقها ، فتلا يعقل أن نأخذ الكلام على ظاهره هو  الغيثلأن  

 أويل مرتب. بواقع الإنسان وما يراه ويشاهده.الذي ينزل مدرارا، وهذا الت  

) ومدرارا ( يوصف به المذكر والمؤنث ، وهو للمبالغة في "ين الأندلسيثير الد  وقد ذكرأ  

رفتي ة لكلمة )مدرارا( التي وزنا الص   يغةفتقد ذهب إلى الص   ،(3)صال المطر ودوامه وقت الحاجة "ت  ا  

ماء بالمطرأي ت الس  مثل :  در   يدر  ، در  زول  من الفعل والكثرة في الن   الة على المبالغةمفعال الد  

 ه .جل على أهله : كثر خيرُ أنزلته بكثرة ، و در  الر  

ا ما ينزل منها هو  و إن   امدرار ماء ل تنزل الس   لأن  ؛تأويل الآية مرتب. بواقع الحال  و يمكن القول أن  

 . الغيث

                                                
 6 -الأنعام -1
 3/420جلبرهان في علوم القرنن،الزركشي ، ا -2
 7/77جأثير الدين الأندلسي، التفسير الكبير المسمى البحر المحي. ،  -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=570&idto=570&bk_no=67&ID=614#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=570&idto=570&bk_no=67&ID=614#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=172&idfrom=751&idto=754&bookid=62&startno=2
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تَامَى وَالْمَسَاكِيُن فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَِمُْ قَـوْلًَّ  الْقِسْمَةَ وَإِذَا حَضَرَ ﴿وفي قوله : أُولُو الْقُرْبََ وَالْيـَ

 (1)﴾مَعْرُوفاً 

قرينة لفظي ة في سياق الآية ما المقصود بالقسمة؟ من ظاهر الآية إن ه الميراث. والذي يدل  على ذلك 

 .وهي الضمير) فتارزقوهم منه(، الهاء في )منه( تعود على المقسوم) الميراث(

فتهو يذهب إلى دللة  إذاا  ،)2("إلى المقسوم بالقسمةر الضمير لأن ه ذهب قال الز ركشي :"ذك  

يقُسهم ويقع عليه فتعل لأن ه في الحقيقة هو الذي ؛)المقسوم(سم المفعولعلى ا   ) القسمة(المصدر

لأن  تعليق الكلام وسياقه لهما تأثير على دللة الكلمة ؛ الفاعلين ،وهذا يستعمل في لغتنا بكثرة

 ستعمالها.  وتوجيه ا  

ا مصدر بمعنى القسم  قال تعالى: أثير الد    وقد ذكر ين الأندلسي :"والذي يظهر من القسمة أن 

يزَى ﴿ قتسام سم من ال  وقيل : المراد بالقسمة المقسوم . وقيل : القسمة ال   (3)﴾ت لْكَ إ ذاا ق سْمَةٌ ض 

اء يقولون قسمت بينهم قسمة  وروى ذلك ختيار . ول يكاد الفصحل من القسم  كاخبيرة من ال  

صيب الكسائي وقسمتك ما أخذته من الأقسام ، والجمع قسم . وقال اخبليل : القسم الحظ  والن  

 (4")، والقسم الذي يقاسمكقتسمناه من الجزء  ويقال : قاسمت فتلانا المال وتقاسمناه وا  

                                                
 8-النساء -1
 3/359ج ،لبرهان في علوم القرنن،الزركشي ا -2
 22-النجم  -3
 3/167التفسير الكبير المسمى البحر المحي. ، أثير الدين الأندلسي ، ج -4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=125&idfrom=504&idto=515&bookid=62&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=125&idfrom=504&idto=515&bookid=62&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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د القرطبي : "قوله تعالى ) منه ( الضمير عائد على معنى القسمة ؛ إذ هي بمعنى وقال محم      

واع مذكر . ومنه قاية ؛ لأن  الص  أي الس  ستخرجها من وعاء أخيه ثم ا  المال والميراث ؛ لقوله تعالى : 

فتأعاد مذكرا على معنى  "ق دعوة المظلوم فتإن ه ليس بينه وبين لله  حجابت  وا  "لام : قوله عليه الس  

الد عاء . وكذلك قوله لسويد بن طارق الجعفي حين سأله عن اخبمر إن ه ليس بدواء ولكن ه داء 

فتأعاد الضمير على معنى الش راب . ومثله كثير . يقال : قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه  والسم  

مقسم مثل مجلس  وتقس مهم مت الش يء فتانقسم ، والموضع القسمة مؤن ثة  والقسم مصدر قس  

 .(1)الد هر فتتقس موا ، أي  فتر قهم فتتفر قوا . والت قسيم الت فريق . ولله  أعلم"

ا تذكير المؤنث ستعمال ومن الش واهد يبدو أن  ا     ما        ل يتوقف عند ظاهر القول، وإن 

يؤو ل إليه أي ما يقصد من الكلام )المعنى(، فتقوله :) وات ق دعوة المظلوم،فتإن ه ليس بينه وبين لله  

ياغة دعوة المظلوم،فتإذا أخذناها بظاهرها، أقصد الص   ذكرحجاب((، فتنجد عليه الص لاة والس لام 

ا ليست بينها وبين لله  حجاب،لكن عندما وظف : فتإن هالص   ليس بينه، والهاء في  رفتي ة نقول: فتإن 

   الحالتين تعود على المذكر.

ا نلجأ إلى القرينة المعنوي ة،ونطرح وعند هذه الحال فتلا نتوقف عند القرينة الل     فظي ة، وإن 

الي: ماذا يصدر عن المظلوم؟ وبالتالي تؤو ل الد عوة بالد عاء وهو أشمل في المعنى.ومنه يتبين الس ؤال الت  

                                                
 5/45، جالقرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرنن -1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=8#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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ستعمال القرائن الأخرى، وهي كل ها فظ، بل  ل بد من ا  ف عند ظاهر الل  القول ل تتوق  لنا أن  دللة 

 تتضافتر من أجل الوصول إلى المقصود.  

رةَا نُسْق يكُمْ م ها في   الْأنَْـعَام  وَإ نه لَكُمْ في   :﴿تعالى قولهو في    نْ بَـيْن  فتَـرْثٍ وَدَمٍ لبَـَناا بطُوُن ه   لَع بـْ م 

لأنعام إلى معنى الن عم ، أو حمله على معنى باذهب :"يذكر الز ركشي (1)﴾سَائ غاا ل لشهار ب ينَ خَال صاا 

سياق الآية تعود على الأنعام،ومنه تؤو ل باسم  لكن في ، الهاء تعود على المذكرفي بطونه  2"الجمع

  .عم أو على معنى الجمعمذكريُحمل على معناها، ولذلك ذهب الز ركشي إلى معنى الن  

 م ا في بطونه  :اس في الضمير من قولهختلف الن  ( ا  ا في بطونه م  قوله تعالى :")  القرطبي وذكر  

ا رجع الت   بن العربيا  قال  ...على ماذا يعود؟  فتقيل : هو عائد إلى ما قبله وهو جُع المؤنث  ذكير إن 

ثه في سورة المؤمنين أنيث إلى معنى الجماعة  فتذكره هنا باعتبار لفظ الجمع ،وأن  إلى معنى الجمع ، والت  

 . (3)ينتظم المعنى انتظاما حسنا" أويلوبهذا الت  (نسقيكم م ا في بطونا) :باعتبار لفظ الجماعة فتقال

                                                
 66 -النحل  -1
 3/420، جلبرهان في علوم القرنن،الزركشي ا - 2 
  المتصوف الكبير الإمام "محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحامكي الطائي الأندلسي" لقب بالشيخ الأكبر، وهو

م، قبل وفتاة شيخ عبد القادر 1164هـ الموافتق 558مذهب باسم الأكبرية، ولد بمرسية في الأندلس في رمضان عام ينسب إليه 
 .م. ودفتن في جبل سفح قاسيون1240هـ الموافتق 638الجيلانى بعامين، وتوفي في دمشق عام 

 10/111ج،القرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرنن -3
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مِنَ  قَريِبٌ الِلَِّّ  رَحَْْةَ وَلََّ تُـفْسِدُوا في الْأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ  قوله :﴿في و 

ا صفة لموصوف محذوف تقديره  قريبجاءت كلمة ،   (1)﴾الْمُحْسِنِيَن  تدل  على الت ذكير،لأن 

 )شيء(.

يغة على وزن )فَتع يل( وهذه الص   رفتي ة لكلمة )قريب( فتهي صفة مشب هةيغة الص  الحالة الثاني ة الص  

 يشترك فتيها الت ذكير والت أنيث  في الوصف.

ن يَن  )قوله تعالى ::" القرطبي قال   :منهاولم يقل قريبة . فتفيه أوجه  (إ نه رَحْمَةَ اللَّه  قَر يبٌ م نَ الْمُحْس 

وقال ،قاله الزجاج واختاره الن حاس  ؛ران حم واحد ، وهي بمعنى العفو والغفحمة والر  أن الر   أولها 

وهذا قريب من فتمن جاءه موعظة  : كقوله؛ذكير حمة مصدر ، وحق المصدر الت  الر   :ضر بن شميل الن  

ما ل يكون تأنيثه  ولأن   ؛حمة الإحسان الموعظة بمعنى الوعظ . وقيل : أراد بالر   لأن  ؛جاج قول الز  

قال : ويجوز أن .حمة هنا المطر  قاله الأخفش وقيل : أراد بالر   .حقيقيا جاز تذكيره ، ذكره الجوهري 

  : يذكر كما يذكر بعض المؤنث . وأنشد

 (2)"    اوَلََّ أَرْضَ أَبْـقَلَ إِبْـقَالَِ         فَلَا مُزْنةََ وَدَقَتْ وَدْقَـهَا

عند  غوي المستعملحمة وفي هذه الحالة يستدعي المعنى الل  ل ينطلق من تأويل كلمة الر  فتالوجه الأو  

 غوي.ة في سياقها الل  حمة وبخاص  العرب لكلمة الر  

                                                
 56 -الأعراف  -1
 7/205، جالقرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرنن -2
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فتقال:"وقال أبو دللته ،كلام من أجل الوصول إلى ز على تقدير اله رك  فتإن  اني أويل الث  ا الت  أم    

وهذا خطأ  ولو   : . قال علي بن سليمان مكانً قريباعبيدة :ذكر قريب على تذكير المكان ، أي 

كان كما قال لكان قريب منصوبا في القرنن ، كما تقول : إن زيدا قريبا منك .  وقيل : ذكر على 

إذا    :اء مرأة طالق وحائض . وقال الفر  رحمة لله  ذات قرب ، كما تقول : ا   ه قال : إن  سب ، كأن  الن  

ث بلا اختلاف بينهم  سب يؤن  ث ، وإن كان في معنى الن  ر ويؤن  كان القريب في معنى المسافتة يذك  

 .  ذكره الجوهري ؛تقول : هذه المرأة قريبتي ، أي ذات قرابتي 

ذكير الت  سب يجوز سب قريبة فتلان ، وفي غير الن  يقال في الن   :وذكره غيره عن الفراء      

يَسْألَُكَ النَّاسُ عَنِ ﴿:قال الله تعالى ا قريب ، ا قريب ، وفتلانة من  يقال : دارك من    أنيثوالت  

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ الِلَِّّ وَمَا يُدْريِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ   (2)" (1)﴾ قَريِبًاالسَّاعَةِ قُلْ إِنََّّ

؛ ولم يقل قريبةأي : منك وأنت ل تدري . وقال : ) قريب ( الس اعة قريب  لعل  فوقال القرطبي:"

ا كالوقت ؛ قاله الز جاج والمعنى : لعل  البعث أو لعل   الس اعة مجيء  لأن  تأنيثها غير حقيقي لأن 

                                                
 سليمان بن أحمد المرداوي. يلقب بعلاء م(. علي بن 1480 – 1414هـ،  817)– 885المرداوي، علي بن سليمان

الدين المرداوي نسبة إلى مردا إحدى قرى نابلس بفلسطين. حفظ القرنن ثم رحل في طلب العلم، فتتفقه على الشيخ تقي الدين 
من  .بن فتندس شيخ الحنابلة يومئذ. ونبغ المرداوي حتى حاز رئاسة المذهب، فتكان شيخ المذهب الحنبلي، الحافتظ لفروع المذهب

التنقيح المشبع في تَرير أحكام المقنع؛ تَرير المنقول في في ثمانية مجلدات، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :مصنفاته
 .تهذيب علم الأصول

 63-الأحزاب -1
 1/480،جمحمد  الشوكاني  ،فتتح القدير الجامع بين فتني الرواية والدراية -2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=7&ayano=56#docu
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،  ث والْمع بمعنى ولفظ واحدر والمؤن  نعت ينعت به المذك  قريب ( ) :. وقال الكسائي  قريب

   :اعرقال الش   (،مِنَ الْمُحْسِنِينَ  قَريِبٌ الِلَِّّ  رَحَْْةَ إِنَّ ) :قال لله  تعالى

يَارُ بَعِيدَة وكَُنَّا نَاوَص         فَـلَمَّا قَريِبًا وَالدِ   (1) "  لْنَا نُصْبَ أَعْينُِهِمْ غِبـْ
 

ستعمال إلى ا   ة من أجل الوصولة والمعنوي  قديرات مستعملة القرائن اللفظي  واية تضافترت الت  في هذه الر  
 أنيث.ذكير والت  كلمة قريب في الت  

صرصرة (  )ولم يقل :  (2)﴿وَأَمَّا عَادٌ فأَُهْلِكُوا بِريِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ ﴾ في قوله تعالى : وقيل :       

ل يوصف به غيرها  فتأشبَه  يحلأن  الصرصر وصف مخصوص بالر   ؛بريح صرصر عاتية  : كما قال

 ثة يوصف به.يح من الأسماء المؤن  فتإن  غير الر   (عاتية  )ونحوه ؛ بخلاف  (حائض  )باب

خمسة أقوال  فتفي تذكير ) منفطر ( :"يقول الزركشي   )3)﴾ الس ماء منفطرٌ به ﴿ :وأم ا قوله تعالى

 .                   ذكيرث ، فتجاء ) منفطر ( على الت  ر وتؤن  ماء تذك  الس   للفراء أن  : أحدها  :

اء ، مفرده سماءة، وا سم الذي بينه وبين واحده الت   سم الْنساِ أن ه من باب  لأبي علي  :الثانيو

لأبي علي  : ابعالر  و.قفر حملا على معنى الس  ك  ه ذُ أن  للكسائي ،  : الثالث  .ث الجنس يذكر ويؤن  

                                                
 16/15ج،القرطبيالجامع لأحكام القرنن ، -1
 6 -الحاقة   -2
 18-المزمل  -3
 (لغوي نشأ في المشرق ثم انتقل إلى  356-هـ 288أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي القالي )الأندلسهـ. 
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 : والخامس.رضاع مرأة مرضع ، أي : ذاتكقولهم : ا  نفطار ذات اِ سب ، أي : أيضا على معنى الن  

 (1)ه صفة خببر محذوف مذكر ، أي : شيء منفطر" أن  للزمخشري 

بن ا  حويين  منهم قوما من الن   (هـ 247)تبحضرة المتوكل (ـه249ت)وسأل أبو عثمان المازني  

كيف جاء   (2)﴾ا ي  غِ بَ  كِ مُّ أُ  تْ انَ ا كَ ومَ ﴿:وأبو بكر بن قادم عن قوله تعالى، (هـ244)تكيت الس  

 )مرأة كريمة  إذا كانت هي الفاعل ، و)بغي( هنا الفاعل وليست بمنزلة بغير هاء ، ونحن نقول : ا  

أخطأت ، قل يا  :التي هي بمعنى  ) المفعول( ؟ فتأجاب ابن قادم وخل. ، فتقال له المتوكل  (القتيل 

والأصل فتيه ) بَـغُوْيٌ ( ، فتلما ،(فتعول  )ا هو ، وإن   (فتعيل  )ليس لـ  (بغي  )بكر للمازني ، قال : 

مرأة بغي  ، كما تقول : ا   كون أدغمت الواو في الياء ، فتقيل :لتقت واو وياء وسبقت إحداهما بالس  ا  

ا بمعنى صابرة ، فتهذا حكم  إذا عدل عن فتاعله ، فتإن  عدل عن  (فتعول  )صبور ، بغير هاء ؛ لأن 

ثنتان وأربعون حلوبة  بمعنى )محلوبة( حكاه التوحيدي في  منها ا    :مفعوله جاء بالهاء ، كما قال

 (3)البصائر"

ه ؛ لأن  ولم يقل : ) رميمة ()4)﴾مَنْ يُحْي ي الْع ظاَمَ وَه يَ رَم يمٌ ﴿:وقال البغوي في قوله تعالى  

وما كانت ) :، كقوله ما كان معدول عن جهته ووزنه كان مصروفتا عن فتاعلهمعدول عن فتاعله ، وكل  

                                                
 .422 /3ج،  لبرهان في علوم القرنن،الزركشيا -1
 28 -مريم  -2
 424/ 3/423ج،لبرهان في علوم القرنن،الزركشي ا -3
 78 -يس  -4
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ه ،ولمناقشة الإجابة التي ذكرها بكر، فتإن  (1)ا مصروفتة عن ) باغية("أسق. الهاء ؛ لأن    )ا ك بغي  أم  

ة وأهم  الت حولت الطارئة على الكلمة من أجل الوصول إلى ب نية الكلمة استند على نلية الص رفتي  

 )،وإنا هو  (فتعيل )ليس لـ  (بغي  )قال :  هائية وما تدل  عليه في تلك الص يغة،ولذلك قال:الن  

كون أدغمت الواو وسبقت إحداهما بالس  ياء  و واولتقت ،والأصل فتيه ) بَـغُوْيٌ ( ، فتلما ا   (فتعول 

 .  الياء ، فتقيل : بغي  في 

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجعََلَ النهاسَ أمُهةا ﴿:في قوله تعالىريف المرتضى الش  وقال و قال الزركشي:  "      

دَةا وَلَ يَـزاَلوُنَ مُخْتَل ف يَن  مَ رَبُّكَ وَل ذَل كَ خَلَقَهُ  (118)وَاح  )      الضمير في  إن  )2)﴾(911)مْ إ له مَنْ رَح 

     :حمة غير حقيقي ،كقوله تعالىتأنيث الر   لأن  ؛ا لم يقل : و ) لتلك( ذلك ( يعود للرحمة ، وإن  

حمة على الر   م( كما يدل  ح  رَ  نْ مَ  ، على أن قوله : )إل   هذهولم يقل :  (3)﴾ قاَلَ هَذَا رَحْمَةٌ م نْ رَبي   ﴿

  (4)" .ذكير في موضعه، والت   أن يرحم ، ويجوز رجوع الكناية إلى قوله : إل   (أن يرحم  )على  يدل  

 . )5)أعجازُ نََْلٍ مُنقَعِر﴾﴿ :وقال تعالى

م كأن  :   خل ، وقال في الحاقةالن   (رفتذك   (منقعر ازي:" وعند هذه الآية نقف عند قول الر    

ورة كانت أواخر الآيات تقتضي ذلك  ، قال المفسرون : في تلك الس   (ثهافتأن   (أعجاز نخل خاوية 
                                                

 7/29،ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي -1
 119-118هود  -2
 98 -الكهف-3
 3/421البرهان في علوم القرنن ، الزركشي ،ج -4
 20 -القمر -5
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الكلام كما يزين بحسن المعنى يزين  ، وهو جواب حسن ، فتإن  (3)منهمر(2)منتشر، و (1)مستمر:لقوله

 معنى الْمعمل  ومعناه خل لفظه لفظ الواحد ، كالبقل والن  ويمكن أن يقال : الن   ...فظ بحسن الل  

، ونخل خاو وخاوية وخاويات  ونخل باسق  منقعراتو  منقعرةو  نَل منقعرفتيجوز أن يقال فتيه : 

فظ ولم يراع جانب ظر إلى الل  وباسقة وباسقات ، فتإذا قال قائل : منقعر أو خاو أو باسق جرد الن  

فظ ظر إلى المعنى ولم يراع جانب الل  د الن  المعنى ، وإذا قال : منقعرات أو خاويات أو باسقات جر  

"(4) 

معنى الجمع  ل أن  ستحسنه، وعل  ستند على قول المفسرين، وقد ا  ا   هازي،نجدولمناقشة ما ذكره الر      

أو يؤنث تأنيث جُع مؤنث سالما،وأعطى تلك التوظيفات  ث تأنيث إفتراديمكن أن يذكر أو يؤن  

و ل في:منقعر، أو خاو،أو باسق، وإذا قيل: منقعرة أفظ دون المعنى تتمث  المذكورة، فتذكر رؤيته إلى الل  

 عتبارين من حيث وحدة اللفظ.باسقة، فترؤيته جُعت ال   خاوية أو

 (5)﴾ الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿:قوله تعالىوفي      

عند العرب تدل   الفردوسعلى مؤنث، ومن المعلوم أن  كلمة  الضمير)الهاء( في )فتيها( يدل  نجد 

 صلى الله عليه وسلم - على المذكر و الفردوس أوس. الجن ة وأعلاها،مصداقا لحديث رسول لله 

                                                
حْرٌ مُسْتَم رٌّ" القمر" 1  2وَإ نْ يَـرَوْا نَيةَا يُـعْر ضُوا وَيَـقُولُوا س 
رٌ" القمر" 2  7خُشهعاا أبَْصَارهُُمْ يَخْرُجُونَ م نَ الْأَجْدَاث  كَأنَهـهُمْ جَراَدٌ مُنـْتَش 
اَءٍ مُنـْهَم رٍ"القمرفتَـفَتَحْنَا أبَـْوَابَ "  3  11السهمَاء  بم 
 48/ 29(، جم1981- هـ 1401،  )1ط،لبنان  – بيروت،  دار الفكر للطباعةالتفسير الكبير ، فتخر الدين الرازي، ،4
 11-المؤمنون  -5
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الجن ة،  "...فتإذا سألَتم لله  تعالى فتاسألوه الفردوس فتإن ه أوس. الجن ة وأعلى:الذي رواه أبو هريرة -

 .(1)وفتوقه عرش الر حمان ومنه تفُج ر أنار الجن ة"

من نمن بالله  :"صلى لله  عليه وسلم -قال رسول لله   : قال -رضي لله  عنه  -أبي هريرة عن و 

 -ة يعني الجن   -ورسوله ، وأقام الصلاة ، ونتى الزكاة ، وصام رمضان كان حقا على لله  أن يدخله 

اس أفتلا ننبئ الن  ،في سبيل لله  ، أو مات في أرضه التي ولد فتيها " . قالوا : يا رسول لله  هاجر 

ماء والأرض أعدها لله  ة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين الس  في الجن   إن   :" بذلك ؟ قال

 منهة  ون  ة  وأعلى الجوس. الجن   هفإن   للمجاهدين في سبيله ، فتإذا سألتم لله  فتسلوه الفردوس ،

 (2)"تبارك وتعالى -حمن عرش الر   فوقهة ، وأنار الجن   تفجر  

،فتالضمير في الكلمات ه ...وفوقه ...ومنهفإن  ل لهذا الحديث  يجد الكلمات التالية،والمتأم          

 ثت؟فتلماذا أن   على أن  كلمة الفردوس مذكر يدل  

ة، فتذكر لتخصيص المرتبة و مكان في الجن  ة، وهو فتأنث كلمة ) الفردوس ( ، حملا على معنى الجن  

 ة.هي موجودة في الجن  

وفي حديث مسلم فتإذا سألتم لله  فتسلوه الفردوس أويل نفسه:"...د القرطبي الت  وقد ذكر محم     

قوله  :(هـ 354)تد بن حبانأبو حات محم  قال  .ة ر أنار الجن  ة ومنه تفج  ة وأعلى الجن  ه أوس. الجن  فتإن  

                                                
 3/1027،ج(م1993-ـه1414بيروت ،د ط ،)البخاري ،دار ابن كثير، ، صحيح البخاري - 1
 9/159البيهقي، جكتاب السنن الكبرى،   -2
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الفردوس في وس. الجنان في العرض وهو أعلى  ة يريد أن  ه أوس. الجن  فتإن   : - صلى لله  عليه وسلم -

 (1)ث على معنى الجنة".ة ، يريد في الرتفاع . ...تقول للكروم فتراديس... فتأن  الجن  

إن  في الجن ة : ، أن  رسول لله  صلى  لله  عليه وسل م قال(ـه57)تأبي هريرةعن و         

مائة درجة ، ما بين كل  درجتين كما بين الس ماء والأرض ، والفردوس أعلى الجن ة وأوسطها  

 (2)"ج ر أنار الجن ة ،فتإذا سألتم لله  فتسلوه الفردوس تف منهاو عرش الر حمن فوقهاو

أشار إلىلأن ه يدل  على الج ؛ جاء الضمير في الحديث الش ريف مؤن ثا  ن ة، وهي المقصودة، ثم  

يدل   ث في كلمة )منها(هل الضمير المؤن  ،  رأنار الجن ةأنيث في قوله: ومنها تفج  الفردوس بالت  

 ة؟على الفردوس أم الجن  

 يبدو أن  هناك لفتتتين:

 : هي أن  الضمير يدل  على الجن ة وهي كلمة مؤنثة لفظا ومعنى، وفي سياق الحديثاللافتتةالأولى

 ا هي الأعم  والأشمل، والفردوس جزء منها.ة،لأن  تعود الهاء إلى الجن  

                                                
 12/101ج ، القرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرنن  -1

-ـه1407)القاهرة،د ط ،دارالريان للتراث،،  أحمد بن علي بن حجر العسقلانيفتتح الباري شرح صحيح البخاري ،  -2
 425ج/، م(1986
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.. والفردوس أعلى .لأن ه قال: ؛هي أن  الضمير يدل  على الفردوس حسب الس ياق الث انية اللافتتةأم ا 

ة ، فتإذا سألتم لله  فتسلوه الفردوس حمن ، ومنها تفجر أنار الجن  الجنة وأوسطها ، وفتوقها عرش الر  

 على تأنيث كلمة الفردوس. مير يدل  فتالض

عن رسول لله  صلى لله  عليه وسلم  أبي هريرة  : "عن  - صلى لله  عليه وسلم -ده قوله وهذا يعض  

ا أوس. الجن ة وأعلى الجن ة ، وفتوقها عرش الر حمن إذا سألتم لله  فتاسألوه  : أن ه قال الفردوس ، فتإن 

 .( 1). "تبارك وتعالى ، ومنه تفجر أنار الجن ة  

سَنَةِ فَـلَهُ : وفي قوله          لَهَا  عَشْرُ ﴿مَنْ جَاءَ بِالَْْ أَمْثَالِِاَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ فَلَا يُُْزَى إِلََّّ مِثـْ

 (2)وَهُمْ لََّ يُظْلَمُونَ﴾

")عشر أمثالها( يقرأ بالإضافتة، أي له عشر حسناتٍ أمثالها،  :هـ(616ذكر العكبري)ت    

اء من نوين على تقدير: )فتله حسنات عشر أمثالها(، وحذف الت  فتع والت  بالصفة"و يقرأ بالر  كتفى فتا  

ر كتسب المذك  ، بالإضافتة ا   (3)الأمثال في المعنى مؤنثة...وقرأ الباقون )فتله عشر أمثالها("  لأن  ؛عشر 

ة فظي  احية الل  الن  فة، ومن كتفى بالص  فظ، ولذلك حذف الموصوف، وا  أنيث، فتروعي المعنى ل الل  الت  

على الحسنات التي ذكر عددها)عشر( وكذلك  على المعنى المقصود ،فتتركيب الآية يدل   هناك ما يدل  

 .صل بكلمة أمثالها يدل  على الحسناتالضمير المت  

                                                
 18/133، جمحمد بن جرير الطبري، ن(جامع البيان عن تأويل ني القرن )تفسير الطبري  -1
 160 -الأنعام -2
 413/ 1ج م(2001 -هـ 1421لبنان ،د ط ، ) –دار الفكر ، بيروت التبيان في إعراب القرنن ،العكبري، - 3
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3


 م  .........................................................  ية في القرآن الكرينحو : اللافتة الثانيالفصل ال

 
 

 80 

والتأويل نفسه ذهب إليه الطبري بقوله :"ويعني بقوله : ) فتله عشر أمثالها ( ، فتله عشر   

سَنَةِ فَـلَهُ ﴿ وجل   عز   -وذكر البغوي: "قوله ( 1)"جاء بها التي حسنات أمثال حسنته مَنْ جَاءَ بِالَْْ

 (2)أي : له عشر حسنات أمثالها " ﴾ أَمْثاَلِِاَ  عَشْرُ 

بتداء ، وهو ا  من جاء بالحسنة قوله تعالى " د بن أحمد الأنصاري القرطبيم  وقال مح   

أي فتله عشر حسنات أمثالها فتحذفتت الحسنات وأقيمت الأمثال  فله عشر أمثالِاشرط  والجواب 

عندي عشرة نسابات ، أي عندي عشرة  :سيبويه جُع مثل وحكى  ؛التي هي صفتها مقامها 

لما كان الأمثال مضافتا إلى مؤنث  عشر أمثالها أنيث في حسن الت   :. وقال أبو علي ابات رجال نس  

يارة " . نحو " تلتقطه بعض الس   ؛ث إذا كان إياه في المعنى يحسن فتيه ذلك والإضافتة إلى المؤن  

قدير : فتله ( والت  )فتله عشر أمثالها والأعمش وسعيد بن جبير وذهبت بعض أصابعه . وقرأ الحسن 

 . (3)ا يجبله"عشر حسنات أمثالها ، أي له من الجزاء عشرة أضعاف م  

سَنَةِ فَـلَهُ :"أويل نفسه بقولهر الت  قد قد   الشوكاني محمد و    ... فتله أَمْثاَلِِاَ  عَشْرُ مَنْ جَاءَ بِالَْْ

فة مقام من الجزاء عشر حسنات ، والتقدير : فتله عشر حسنات أمثالها ، فتأقيمت الص  

هة على ذلك الوضع ، وإشارة إليه ، كما جعلت الهاء أنيث في أمثالها منب  جعل الت   ...(4)وصوف"الم

هاية  ولذلك مة ؛ تنبيها على المعنى المؤنث المراد في أنفسهم وهو الغاية والن  في قولهم : راوية وعلا  

                                                
  12/275ج،محمد بن جرير الطبري، ن(جامع البيان عن تأويل ني القرن )تفسير الطبري  -1
 3/211،ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي -2
 7/136، جالقرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرنن-3
 461/ 1،جمحمد  الشوكاني  ،الرواية والدرايةفتتح القدير الجامع بين فتني  -4
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إلى الطاعة  حتى كأن ه ث المثل هنا توكيدا لتصوير الحسنة في نفس المطيع  ليكون ذلك أدعى له أن  

قال : " فتله عشر حسنات أمثالها " حذف ، وأقيمت صفته مقامه ، وروعي ذلك المحذوف الذي 

 هو المضاف إليه ، كما يراعى المضاف في نحو قوله:

يغشاه موج﴾ ...:﴿ وراعاه في قوله (أو كذي ظلمات)" ي:أ (1)﴾...ي ٍ لجُ   رٍ ات في بحَْ مَ لُ كظُ   وْ أَ ﴿

 (3)" .ولم يذكر سواهالزمخشري ، وهذا الوجه هو الذي عول عليه  (2)

ابقة تجمع على  تأويل المحذوف ب)الحسنات(، والقرينة المعتمدة في هذا فتالأقوال الس     

تعود على  فالِاء صل بكلمة أمثالها،أويل لغوية،اعتمادا على  تركيب الآية، مثل: الضمير المت  الت  

 عليها )من جاء بالحسنة(،مستعملين نلية تقدير الكلام من أجل الوصول إلى الحسنات التي تدل  

 دللة الآية.

فتالمحذوف إذا ما دل  عليه دليل فتهو في حكم المذكور  فتيقد ره المعنى ، حسب قوانين            

 غة ، ويكون في المذكور دللة على المحذوف.الل  

هـ( ضرورة الحذف قائلا : " هو بابٌ دقيقُ 471وقد  بين  عبد القاهر الجرجاني )ت             

، لطيفُ المأخذ عجيبُ الأمر ، شبيهٌ بالس حر ، فتإن ك ترى به ترك الذ كر أفتصح من الذ كر  المسلك 

 .(4)إذا لم تبن..." ، والص مت عن الإفتادة ، ونجدُك أنطقَ ما تكون إذا لم تنطق   وأت  ما تكون بيانا

                                                
 40 -النور  -1
 40 -النور  -2
 3/427، جالبرهان في علوم القرنن ، الزركشي  -3
 .112ص م(، 2004 -5قرأ وعلق عليه محمود محمد شاكر،مكتبة اخبانجي ،القاهرة،)ط دلئل الإعجاز ،الجرجاني ، -4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=571&idto=572&bk_no=67&ID=615#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=6&ayano=160
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=6&ayano=160
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قة في تطبيقه؛لأن ه يؤث ر في عملي ة الت واصل، فتعدم ذكره أفتصحُ، وأفتيد، وأبين وكأن ك  فتقد وصفه بالد 

 نطقت به.

أن  الحذف:" هو أن يجتمع في الكلام متقابلان   عن الزركشيهـ(911وذكرالس يوطي )ت           

،فتالإسقاط  هناك ينبغي أل  ( 1)خر عليه"فتيحذف من كل  واحد منهما ما مقابله لدللة الآ

يتأث رالمرك ب في صياغته، مع اشتراط وجود قرينة تدل  على القصد من الكلام، أعني وجود دليل يدل  

 عليه.

بأن  الحذف يلحق " الجملة والمفرد والحرف والحركة وليس شيء  (.هـ 392ت) ونب ه ابن جني             

ويذكر أن  "المحذوف إذا ما دل ت الد للة عليه كان في حكم  (2)من ذلك إل  عن دليل يدلُّ عليه."

فتالت قدير للمحذوف "يقتضيه المعنى ( 3)الملفوظ به إل  أن يعترض هناك من صناعة الل فظ ما يمنع منه"

 (4)ه قوانين الن حو هو الأصل قبل الحذف."، ول تعارض

رٌ لَكُمْ  :﴿قوله تعالىفي و  إِنْ تُـبْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُُْفُوهَا وَتُـؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَـهُوَ خَيـْ

ُ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ   ( 5)﴾ وَيُكَفِ رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَالِلَّّ

                                                
م (  9199-هـ9141،)لبنان، د ط -،بيروت كتاب العربيدار ال، تح: فتواز أحمد، السيوطي، تقان ف علوم القرننال -1

 .97 /3ج
 .1/360د ت ( ، ج – اخبصائص ، ابن جني ، تح: محمد علي النجار ، عالم الكتب ، بيروت ، )د ط -2
 325 - 2/324والأشباه والنظائر ، السيوطي ،ج 1/285اخبصائص، ابن جني،جينظر : -3 
 21م( ، ص 1999ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، طاهر سليمان حمودة ، الدار الجامعية للطباعة ، الجزائر ،)  -4 
 271 -البقرة  -5

https://ar.wikipedia.org/wiki/392_%D9%87%D9%80
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وإن تفوها وتؤتوها الفقراء فتهو خير لكم ) :هود الضمير إلى الإبداء بدليل قولالظاهر ع فتإن    

ا أنث  (فتهي  ):الإخفاء ، ولو قصد الصدقات لقالفتذكر الضمير العائد على  )         (هي )وإن 

، سألهاوالذي عاد إليه مذكر على حذف مضاف ، أي : وإبداؤها نعم ما هي ، كقوله : القرية ا  

لسهاعَة  سَع يراا ومنه  ﴿  لسهاعَة  وَأَعْتَدْنَا ل مَنْ كَذهبَ با  بوُا با   وهو مذكر . (1)﴾ بَلْ كَذه

عُوا رأََتـْهُمْ  إ ذَاثم قال : ﴿   هَاوَإ ذَا ألُْقُوا  (12)تَـغَيُّظاا وَزَفت يراا  لَِاَ م نْ مَكَانٍ بعَ يدٍ سمَ  مَكَاناا ضَي  قاا  مِنـْ

 .فتحمله على النار ( 2)﴾ (13)مُقَرهن يَن دَعَوْا هُنَال كَ ثُـبُوراا 

وَمِنْ آَيَاتهِِ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لََّ تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلََّ للِْقَمَرِ ﴿:وأما قوله

هُ تَـعْبُدُونَ  تُمْ إِياَّ فتقيل : الضمير عائد على الآيات المتقدمة ،(3)﴾وَاسْجُدُوا لِِلَِّّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنـْ

( لََّ تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلََّ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِِلَِّّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ): ا قولهوأم  :"قال الزركشي في اللفظ

"إنا قال : خلقهن بالتأنيث  :وقال البغوي ،فظفتقيل : الضمير عائد على الآيات المتقدمة في الل  

ه أجري على طريق جُع التكسير ، ولم يجر على طريق التغليب للمذكر على المؤنث  لأن ه فتيما ل لأن  

المراد ندم فتأنثه ردا إلى النفس ، وقد  إن  (4)الذي خلقكم من نفس واحدة﴾ وقيل في قوله:﴿ يعقل

 (5)"قرئ شاذا : " من نفس واحد

                                                
 11-الفرقان -1
 12 -الفرقان -2
 37 -فتصلت -3
 1-النساء  -4
 3/427البرهان في علوم القرنن،الزركشي،ج -5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=571&idto=572&bk_no=67&ID=615#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=571&idto=572&bk_no=67&ID=615#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=571&idto=572&bk_no=67&ID=615#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=571&idto=572&bk_no=67&ID=615#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=571&idto=572&bk_no=67&ID=615#docu
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 .الثالث :دلَّلة المفرد على الْمع   المبحث  

 :ومن الأمثلة القرننية

نْسَانَ في  أَحْسَن  تَـقْو يمٍ  (3)وَهَذَا الْبـَلَد  الْأَم ين  ﴿ على  هل تدل   الإنسانكلمة ،  (1)﴾(4)لَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 

هذه الآية فتيها توكيد وهي جواب القسم: أي    .على جنس الإنسان؟ المفرد أم الجمع؟ وهل تدل  

في  وذريتهندم قيل : المراد بالإنسان  : "هخلقنا جنس الإنسان في أحسن تقويم  وقد ذكرالقرطبي أن  

 .(2)". وهو أحسن ما يكون ة المفسرينعام  ستواء شبابه كذا قال عتداله وا  وهو ا    .أحسن تقويم

سم جنس  الإنسان هنا ا  "  لأثير الدين الأندلسي  أن   المسمى البحر المحي.وجاء في التفسيرالكبير  

 .( 3)"وأحسن صفة لمحذوف ، أي في تقويم أحسن

تعريف ) الإنسان ( يجوز أن يكون تعريف الجنس ، وهو أن :" " وذكرالطاهر بن عاشور   

 ،التعريف الملحوظ فتيه مجموع الماهية مع وجودها في اخبارج في ضمن بعض أفترادها أو جُيع أفترادها

 (4)". ويحمل على معنى : خلقنا جُيع الناس في أحسن تقويم

يتضح أن اسم الجنس )الإنسان( يدل   على المفرد والجمع، كما يدل  على الأنثى من  ومنه  

ا ل تتوق ف دللتها عند حد  المفرد بل إلى الجمع إلى بني  الإنسانبني ندم.والمستقرئ لكلمة  يجد أن 

دللتها  نيتها الص رفتي ة وجُعها أناسي، فتإن  حتى  وإن كانت لفظة الإنسان مفردة في ب  ،ندم جُيعا

                                                
 4-3التين   -1
 102/  20ج،القرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرنن  -2
 490/  8ج ، لأندلسياالدين التفسير الكبير المسمى البحرالمحي.، أثير  -3
 31/424التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،ج-4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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لتتوقف عند دللة المفرد بل تتوس ع إلى احتواء جُيع البشر، وذلك حسب واقع خلق الإنسان 

ا تدل  على شخص بعينه حسب سياق الحال والمقام.  ويمكن أن 

على ندم  هنا تدل   الإنسانكلمة   (1)﴾ارِ سَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخلَقَ الِإنْ خ﴿في قوله تعالى: جاءو 

فتالآية دلت وحد دت ،عليه الس لام ،لأن  سياق الأية حد د دللتها اخباص ة بآدم عليه الس لام

 الشخص المقصود في سياقها،لأن الذي خلق من صلصال هو ندم عليه السلام.

نْسَانَ ليََطْغَى ﴿وأما قوله تعالى :           الإنسانفتكلمة  (2)﴾(7)أَنْ رآََهُ اسْتـَغْنَى  (6)كَلاَّ إِنَّ الْإِ

ا نزلت في  يدل  على دللة  الحال للآية ، وسياقأبي جهلهنا تدل  على رجل مقصود بعينه لأن 

 .زول ندرك بأنا نزلت في الشخص الذي طغى وتجبر  ـفتنعدما نعود إلى أسباب النالمفرد.

، ثم وهو أبو جهلالمراد من الإنسان ههنا إنسان واحد  رين على أن  أكثر المفس  "ازي:وقد ذكر الر  

أرَأَيَْتَ ﴿:وقيل : نزلت من قوله ،أبي جهلمنهم من قال : نزلت السورة من ههنا إلى نخرها في 

ا إ ذَا صَلهى  (9)الهذ ي يَـنـْهَى   . (4)"ورة في أبي جهلإلى نخر الس   (3)﴾(10)عَبْدا

نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿وكذلك في قوله تعالى:  عتبة بن أبي الآية هوفي  :المقصودفتإن  ، (1)﴾قتُِلَ الْإِ

جم إذا هوى الن   حين قال : كفرت برب   عتبة بن أبي لِبنزلت في وقد ذكر السيوطي أنا:" ربيعة

  .(2)"فتدعا عليه النبي صلى لله  عليه وسلم فتأخذه الأسد بطريق الشام

                                                
 14-الرحمن -1
 7-6العلق-2
 10-9العلق -3
 16/19، الرازي ، جالكبير ومفاتيح الغيبتفسير  -4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=&idfrom=5351&idto=5361&bookid=132&startno=3#docu
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ئًا ﴿:وفي قوله تعالى    المقصود  فتإن   (3)﴾أَوَلََّ يَذْكُرُ الِإنْسَانُ أَنًَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَـبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيـْ

الإنسان هنا أبي ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا "قوله ، ذكر القرطبيبن خلفأمي ة هو

.من خلال (4)"بن خلف وجد عظاما بالية فتفتتها بيده وقال : زعم محمد أنا نبعث بعد الموت

 الْيات السابقة تعرفنا على دلَّلة الإنسان فيها.

 .(5)﴾تهجرون سامرًا مستكبرين به﴿قوله:في و 

ا وظ فت في سياق الجمع مع  سامرا ا سم فتاعل من فتعل سمر وهذا  يظهر من ب نيته الص رفتية ، فتنجد أن 

ة كلمة ) مستكبرين(، وتعليق الكلام بعضه ببعض يدل  أن  كلمة )سامرا(، تحو لت دللتها الإفترادي  

 .سماراا إلى الجمع بمعنى

  سامرا نصب على الْال"سامرا تهجرون":وحول هذه المسألة قد ذكر القرطبي      

مر وهو ظل القمر ؛ ومنه سمرة يل ، مأخوذ من السه ثون بالل  وهو الجماعة يتحد    سماراومعناه 

 حدث به .ي الت  ثون حول الكعبة في سمر القمر ؛ فتسم  ون . وكانوا يتحد  الل  

                                                                                                                                                 
 17-عبس  -1
م( 2003-ـه1424،)  1طالقاهرة، ،،مركز هجر تح:عبد لله  التركيالسيوطي، ،في التفسير بالمأثور الدر المنثور -2

 15/246ج
 67  -مريم-3
  55،ج/القرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرنن -4
 67–المؤمنون  -5
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=19&ayano=66#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=19&ayano=66#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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ون ، ويقال له : الفخت مرة في الل  مر ؛ ومنه الس  يقال لظل القمر الس  " :وريالث  قال       

سم مفرد بمعنى الجمع  فتهو ا   ...ارا ( وهو جُع سامر ؛ سم  )أبو رجاء . وقرأ   ؛ ومنه قيل فتاختة

 .( 1)نخرجكم طفلا أي أطفال" ثم   ومنه قوله تعالى...

وأبو وابن عباس بن مسعود وا  ) سامرا(،وقرأ الجمهور ين الأندلسي :"و ذكر أثير الد                

الميم  د  ين وشرا " بضم الس  بن محيصن وعكرمة والزعفراني ومحبوب ، عن أبي عمر " وسمهُ حيوة وا  

وأبو رجاء وأبو نيك كذلك ، وبزيادة ألف وزيد بن علي أيضا وابن عباس مفتوحة ، جُع سامر ، 

 (2)"اء جُع سامر أيضا ، وهما جُعان مقيسان في مثل سامرم والر  بين المي

ة سمرهم ذكر يل يسمرون، وكانت عام  وكانوا يجتمعون حول البيت بالل   وذكر الر ازي :"     

رسول لله  صلى لله  عليه وسلم ويهجرون والسامر نحو  القرنن وتسميته سحرا وشعرا، وسب  

وقرئ )سمرا( و )سامرا يهجرون( من أهجر في منطقه : إذا  ،الحاضر في الإطلاق على الجمع

جر بالضم الفحش ، أو من هجر الذي هو مبالغة في جر بالفتح : الهذيان، والهُ والهَ  ،أفتحش

 .( 3)"هجر : إذا هذى

                                                
  تَة تَة : ) الحيوان ( نوعٌ من الحمام المطو ق إذا مشى توسهع في مشْي ه وباعد بين جناحيه وإبطيه :- فتاخ  تُ ،الفاخ  جُع فتواخ 

 ومكايل.
 127/  12ج ،القرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرنن -1
 413/ 6ج  ،لأندلسياالدين التفسير الكبير المسمى البحرالمحي.، أثير  -2 
 97 /19ج، الرازي ، الكبير ومفاتيح الغيبتفسير  -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A


 م  .........................................................  ية في القرآن الكرينحو : اللافتة الثانيالفصل ال

 
 

 88 

 سمارا فتسياق الآية يذكر ضمير الفعل العائد على الجماعة )تهجرون(، فتكيف هي حالهم؟ 

 أن  هناك عديدا من الس مار وليس سامرا واحدا، وإن كان ض يبين  وتعليق الكلام بعضه ببع

 الواحد ضمن الجماعة.

إِنْ تَـتُوبَا إِلَى الِلَِّّ فَـقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فإَِنَّ الِلََّّ هُوَ مَوْلََّهُ ﴿وفي قوله تعالى:

 (1)﴾ظَهِيرٌ وَجِبْريِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمَلَائِكَةُ بَـعْدَ ذَلِكَ 

من الفعل ظهر ظهير ،(ظهراءكلمة )ظهير( جاءت على صيغة الإفتراد ويعني بها الجمع )

قال الجمع وهي صفة تدل  على الثب وت ر والمؤنث و بمعنى المعين وصيغة فتعيل تستعمل للمذك  

ن يَن وَالْمَلَائ كَةُ بَـعْدَ ذَل كَ )وجبريل بعد لله  :مقاتل قال البغوي:"  أي : أعوان (ظَه يروَصَال حُ الْمُؤْم 

وَحَسُنَ أوُلئَ كَ :الذي يؤدي عن الجمع ، كقولهم   وهذا من الواحد ى لله  عليه وسل  صل    للنبي  

فأَوُلئَِكَ وَمَنْ يطُ ع  اللَّهَ وَالرهسُولَ ))رفتيقا( تعود إلى أولئك الذين ذكروا في الآية:"، وكلمة(3)"( 2)(رَفت يقاا

يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ  ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ   (.وَالصَّالِِْيَن وَحَسُنَ أُولئَِكَ رفَِيقًا مَعَ الَّذِينَ أَنْـعَمَ الِلَّّ

أي : بعد نصر لله  له ونصر جبريل وصالح (والملائكة بعد ذلك)"و قال الشوكاني : 

وشبه الجملة فتيها   .(4)"المؤمنين ظهير أي : أعوان يظاهرونه ، والملائكة مبتدأ ، وخبره ظهير

                                                
 4 -التحريم -1
 69-النساء  -2
 168/ 8ج ، البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي -3
 .1506 / 1ج،الشوكاني  بين الرواية والدراية ، فتتح القدير -4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=66&ayano=4#docu
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ي الواحد في صيغتها تؤد  الة على م بعد لله  في العون. وكلمة ظهير الد  تقديم عن اخببر للتنيه أن  

 .لواحد والمثنى والْمعاعلى  هة تدل  معنى الجمع. وهي صفة مشب  

ول يسأل حميم حميما :"ذكر القرطبي حيث (1)﴾وَلََّ يَسْأَلُ حَِْيمٌ حَِْيمًا﴿وجاء في قوله تعالى :   

سأل " بفتح الياء . وقرأ شيبة والبزي عن وقراءة العامة " يَ ...أي عن شأنه لشغل كل إنسان بنفسه 

ما لم يسم فتاعله ، أي ل يسأل حميم عن حميمه ول ذو قرابة عن  على ل " بالضم  سأَ ول يُ  "عاصم 

 .  (2)"كل نفس بما كسبت رهينة : قرابته ، بل كل إنسان يسأل عن عمله . نظيره

مبنيا للفاعل. والمفعول الثاني  (يسأل)قرأ العامة  ،ول يسأل حميم :قولهالسمين الحلبي" وذكر  

لك مفقود. وقيل: ل يسأله شيئا من محذوف فتقيل: تقديره ل يسأله نصره ول شفاعته لعلمه أن ذ

أبو منصوب على إسقاط اخبافتض، أي: عن حميم لشغله عنه. وقرأ  (حميما)حمل أوزاره. وقيل: 

مفعول ثان، ل  (حميما)مبنيا للمفعول. فتقيل: (يسأل)في رواية بن كثير وا  وأبو حيوة وشيبة جعفر 

 .(3)أي: عن حميم (عن)على إسقاط حرف، والمعنى: ل يسأل إحضاره. وقيل: بل هو على إسقاط 

ستعماله هذا الوزن يمكن ا   ومن المعلوم في النحو أن   ،على وزن فتعيل وهي صفة مشبهة حْيمفتكلمة 

 .للمفرد والمثنى والجمع

                                                
 10-المعارج - 1
 18/262جالجامع لأحكام القرنن ،القرطبي،  -2
 
 10/454جد ت( ، –)د ط ،دمشق –تح : أحمد محمد اخبراط، دار القلم  الدر المصون، السمين الحلبي، -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=70&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=70&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=70&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=70&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=70&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=70&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=70&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11962
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11962
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11962
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16456
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ثَُّ  طِفْلًا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُـرَابٍ ثَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثَُّ يُُْرجُِكُمْ ﴿: تعالى قولهفي و 

لُغُوا أَجَلًا مُسَم ى وَ  بـْ لُغُوا أَشُدَّكُمْ ثَُّ لتَِكُونوُا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفََّّ مِنْ قَـبْلُ وَلتِـَ لَعَلَّكُمْ لتِـَبـْ

 (1)﴾تَـعْقِلُونَ 

ا ا سم جنس لكن ها في سياق الآية تدل   على الجمع لأن  ؛كلمة )طفلا( في مبناها تدل  على الواحد 

وقد ذكر الطبري : )ثم  أي أطفالا،  وقد دل  عليه الضمير في الفعل العائد على الجمع )يخرجكم( 

 (2)يخرجكم طفلا( من بطون أمهاتكم صغارا"

نْ عَلَقَةٍ ثُمه يُخْر جُكُمْ )وكذلك ذكر البغوي:"   نْ نطُْفَةٍ ثُمه م  نْ تُـراَبٍ ثُمه م  أي  (ط فْلاا هُوَ الهذ ي خَلَقَكُمْ م 

 .( 3)"أطفال

، أو على معنى يخرج   جنسٍ  أي : أطفال ، وأفترده لكونه اسمَ  (ط فْلاا ثُمه يُخْر جُكُمْ وذكر الشوكاني :" )

 (4) "وهي الحالة التي تجتمع فتيها القوة والعقل كمثم لتبلغوا أشد  كل واحد منكم طفلا 

المفرد والمثنى الة على ا سم الجنس الذي يطلق على نطلق من صيغة الكلمة الد  أويل الأو ل ا  فتنجد الت  

وكاني فتذهب  إلى صيغة الكلمة وإلى الهيئة التي يكون كل واحد منهم)طفلا(. وكل ا الش  أم   والْمع.

 ع.دل على الجميواحد منهم 

 ونَـهَرعلى وزن فَـعَل..، معناه أنهار(1)﴾نَـهَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِيَن في جَنَّاتٍ وَ ﴿: تعالى قولهفي و 
                                                

 67-غافتر  -1
 21/413جمحمد الطبري ،  ، ن(جامع البيان عن تأويل ني القرن )تفسير الطبري  -2
 158/  7ج  ، البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي -3
 1307/ 1ج ،محمد  الشوكاني  ،فتتح القدير الجامع بين فتني الرواية والدراية -4
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قوا الذين ات   : إن   -تعالى ذكره  -يقول (،إ نه الْمُتهق يَن في  جَنهاتٍ وَنَـهَرٍ  بري :" )ذكر الط  

ووحد النهر . أنهار و عقاب لله  بطاعته وأداء فترائضه ، واجتناب معاصيه في بساتين يوم القيامة ، 

 :أي (2)"(بربر ، ومعناه الأدبار في قوله : ) يولون الد  ، كما وحد الد  في اللفظ ومعناه الْمع

 .الأدبار

لما وصف الكفار وصف المؤمنين  (وَنَـهَرٍ إ نه الْمُتهق يَن في  جَنهاتٍ ):قوله تعالىوذكر القرطبي :" 

لأنه رأس الآية  ثم ؛ ووحد،بن جريج ا  قاله ؛واخبمر والعسل واللبن ونهر يعني أنهار الماء أيضا  

 . (3)"ومنه النهار لضيائه ؛وسعة الواحد قد ينبئ عن الجميع . وقيل : في نر في ضياء 

وس الآي  ؤ بساتين ) ونر ( أي أنار ، ووحده لأجل ر (وقال البغوي")إن المتقين في جنات  

يعني في ضياء وسعة ومنه النهار  :وقال الضحاك .وأراد أنار الجنة من الماء واخبمر واللبن والعسل 

 (4)"همين جُع نار يعني : نارا ل ليلبضمت  (ر هُ ون ـُ )الأعرجوقرأ 

                                                                                                                                                 
 54-القمر  -1
 608/ 22 ج، محمد الطبري  ، ن(جامع البيان عن تأويل ني القرن )تفسير الطبري  -2
 
 137/ 17ج ، الجامع لأحكام القرنن ،القرطبي - 3
   مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن  الأعرجالإمام الحافتظ الحجة المقرئ أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني

وطائفة . وجود القرنن وأقرأه ، وكان يكتب  ، وأبا سعيد ، وعبد لله  بن مالك بن بحينة ،أبا هريرة ه(سمع 117هاشم)ت
، وأبو الزناد حدث عنه الزهري ،  .، وعمير مولى ابن عباس ، وعدة أبي سلمة بن عبد الرحمن المصاحف  وسمع أيضا من 

وقيل : بل ولؤه    .، ونخرون . وتلا عليه نافتع بن أبي نعيم بن لهيعة وعبد لله  ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وصالح بن كيسان 
كان  :قال إبراهيم بن سعد  .وعبد لله  بن عياش بن أبي ربيعة ، وابن عباس ، أبي هريرة أخذ القراءة عرضا عن  .لبني مخزوم 

 .يكتب المصاحفالأعرج 

 437/  7، ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(البغويتفسير  -4

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13724
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12031
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12031
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11863
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11863
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16214
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16457
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16455
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16455
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13724
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كتفى باسم اِ ؛ وأنار؛ ات ونر قين في جن  المت   إن  " سفيلله  بن أحمد بن محمود الن  عبد  وقال 

 .(1)"هارالن  ؛ ومنه:  ياء؛ والض   عة؛ وقيل: هو الس  الْنس

يغة فوا عند الص  م ذهبوا إلى المعنى الد ال على الجمع، فتلم يتوق  ومناقشة أقوال هؤلء نجد أن   

ة معتمدين على تعليق الكلام اقي  ي  للة الس  عوا إلى الد  ة للكلمة بل توس  للة المعجمي  ة أو الد  رفتي  الص  

وهو  وس الآيؤ ر  لأجلجاءت بصيغة الواحد  كلمة )نر(  م ذكروا أن  و نجد أن   بعضه ببعض.

ة ة اخباص  حوي  للة الن  عتمدوا على الد  عتماد شكلي وموسيقي للآيات وهو جانب صوتي، وكذلك ا  ا  

 سم الجنس للكلمة وهو  يستعمل للمفرد والجمع.للكلمة وهي ا  

قوله ة فتيها أنارمنها: الجن   على أن   وقد ذكر لله  سبحانه وتعالى  في سياقات كثيرة التي تدل  

اَت  أَنه لَهمُْ جَنهاتٍ تَجْر ي م نْ تَحْت هَا ﴿تعالى :  ر  الهذ ينَ نَمَنُوا وَعَم لُوا الصهالح  ،و قوله (2)﴾...الْأنَْـهَارُ وَبَش  

ر ينَ وَالْأنَْصَار  وَالهذ ينَ اتهـبـَعُوهُمْ بِ  حْسَانٍ ﴿ :تعالى هُمْ وَالسهاب قُونَ الْأَوهلوُنَ م نَ الْمُهَاج  يَ اللَّهُ عَنـْ رَض 

ا ذَل كَ الْفَوْزُ الْعَظ يمُ  الْأنَْـهَارُ  وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَده لَهمُْ جَنهاتٍ تَجْر ي تَحْتـَهَا  هل، وقو  (3)﴾خَال د ينَ فت يهَا أبََدا

َيْرٍ م نْ ذَل كُمْ ل لهذ ينَ اتهـقَوْا ع نْدَ رَبه   مْ جَنه ﴿تعالى : خَال د ينَ  الْأنَْـهَارُ اتٌ تَجْر ي م نْ تَحْت هَا قُلْ أؤَُنَـب  ئُكُمْ بخ 

لْع بَاد   يٌر با  وذكر هذه الآيات ليس على سبيل ،  (4)﴾فت يهَا وَأزَْوَاجٌ مُطَههرةٌَ وَر ضْوَانٌ م نَ اللَّه  وَاللَّهُ بَص 

على الأنار وليس نرا واحدا ، ولذلك  ياق القرنني يدل  الس   ستشهاد، بأن  ا من أجل ال  الحصر، وإن  

                                                
 3/408جم(، ،1998-ـه1419، )1ط، ، دار الكلم الطيب عبد لله  بن أحمد بن محمود النسفيي،فتفسير النس - 1
 25 -البقرة  - 2 
 100-الأنفال  -3 
 15 -ال عمران  -4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=206&surano=54&ayano=54
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=206&surano=54&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=206&surano=54&ayano=54
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=206&surano=54&ayano=54
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للت والقرائن ة للكلمة، بل يوظفون جُيع الد  للة المعجمي  فون عند الد  أويل ل يتوق  نجد علماء الت  

 من أجل الوصول إلى المراد.                          

 (1)﴾ظِلا  ظَلِيلًا  وَنُدْخِلُهُمْ مُطَهَّرَةٌ  لَِمُْ فِيهَا أَزْوَاجٌ  ...﴿وفي قوله تعالى :

 ا في سياقها أن   كور والإناث، إل  أزواج( جُع تكسير يشترك فتيه الذ  في هذه الآية نجد كلمة)   

وجات وهو الموصوف وصفته مطه رة جاءت بصيغة الإفتراد لتدل  كأنن ذات واحدة في تدل  الز  

 الط هر والكمال.

ة ؛ والمطرد في وصف جُع القل  لهم فتيها أزواج ": (هـ885ت)ين البقاعيوقد ذكر برهان الد     

ة الموافتقة في الطهر كذات ن لشد  اء؛ فتعدل هنا عن ذلك إلى الوحدة لإفتهام أن  لمن يعقل الألف والت  

 . إذا فتهو يذكر أن  (2)"ر طهرها؛ ل توجد وقتا ما على غير ذلك؛ أي: متكر  رة مطه  :واحدة؛ فتقيل

 على الجماعة. الطهرهن، كذات واحدة ولذلك جاءت في صيغة المفرد الد  

للة المقصودة وبخاصة في سياقها رفتية لها تأثير في تحديد الد  صيغة الكلمة الص   ونخلص إلى أن    

فة المشبهة )فتعيل( يمكن أن يوصف به المفرد والجمع، غوي وفي تعليقها في الكلام.فتوجدنا وزن الص  الل  

 وكذلك ا سم الجنس.

هُمْ مَنْ ﴿وفي قوله تعالى:   (3)﴾إِليَْكَ أَفأَنَْتَ تَـهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانوُا لََّ يُـبْصِرُونَ  يَـنْظرُُ وَمِنـْ

                                                
 57 -النساء-1
 
 308/ 5دط(، ج-تنظم الدرر في تناسب الأيات والسور، برهان الدين أبي الحسن البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، )د-2
 43 -يونس -3
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ا على الجمع لأن   على المفرد الغائب وإنا تدل   سياق الآية يدل على الجمع، قكلمة )ينظر( ل تدل  

تَـهْد ي الْعُمْيَ وَلَوْ  أفتأَنَْتَ قة بما بعدها)الة على الجماعة وكذلك هي متعل  مسبوقة ب)منهم( ، الد  

رُونَ   ن على الجمع.(، فتكلمة العمي، ويبصرون تدل  كَانوُا لَ يُـبْص 

ومنهم ناس يستمعون  ومنهم ينظر ومنهم من ومنهم من يستمعون  : والتقدير في قولهقال الشوكاني "

للإنكار ، والفاء في الموضعين للعطف على أفتأنت تهدي أفتأنت تسمع بعض ينظر ، والهمزتان في 

إليك فتأنت تهديهم ؟ والكلام في  أينظرونمعون إليك فتأنت تسمعهم ؟ ه قيل : أيستمقدر كأن  

 ومنهم من يستمعون كالكلام في (ومنهم من ينظر إليك أفتأنت تهدي العمي ولو كانوا ل يبصرون)

 .(1)، لأن العمى مانع فتكيف يطمع من صاحبه في النظر

ُ مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـَوْقَدَ نًَراً فَـلَمَّا "﴿:ويقول لله  تعالى   أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الِلَّّ

 (2)﴾بنُِورِهِمْ وَتَـركََهُمْ في ظلُُمَاتٍ لََّ يُـبْصِرُونَ 

الضمير الغائب المفرد،  سم الموصول )الذي( يدل على المفرد لأن العائد في )حوله( يدل  فتال    

رُونَ ذَهَبَ اللَّهُ ب نُور ه مْ )لكن في سياق الآية ذكر لله  عزوجل: فتجاء  (وَتَـركََهُمْ في  ظلُُمَاتٍ لَ يُـبْص 

 الضمير العائد يدل على الجماعة لماذا؟

ذهب : ستوقدوا ، ولذلك قالقيل : المعنى كمثل الذين ا  مثلهم كمثل الذي يقول البغوي :"  

وخضتم كالذي : له تعالى، فتحمل أول الكلام على الواحد ، ونخره على الجمع . فتأما قو لله  بنورهم 
                                                                                                                                                 

 
 617/ 1، جمحمد  الشوكاني  ،فتتح القدير الجامع بين فتني الرواية والدراية -1
 17-البقرة  - 2
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فتإن الذي هاهنا وصف لمصدر محذوف تقديره وخضتم كاخبوض الذي خاضوا . وقيل : إنا خاضوا 

ا ذهب لأن المستوقد كان واحدا من جُاعة تولى الإيقاد لهم ، فتلم  ؛ (استوقد  )و  (الذي )وحد 

ستجاب بمعنى أجاب ، ستوقد بمعنى أوقد ، مثل ا  الضوء رجع عليهم جُيعا فتقال : بنورهم . وا  

  ( .1)"ين والتاء زائدتان ، قاله الأخفشفتالس  

، لما كان معلوما عند سامعيه بما أظهر (اسْتـَوْقَدَ نًَراًمَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي ) ويقول الطبري :"  

حسن حذف  -ا ضرب لستضاءة القوم بالإقرار دون أعيان أجسامهم المثل إن   من الكلام ، أن  

ذكر الستضاءة ، وإضافتة المثل إلى أهله . والمقصود بالمثل ما ذكرنا . فتلما وصفنا ، جاز وحسن 

فظ بالواحد ، إذ كان المراد ، ويشبه مثل الجماعة في الل  (سْتـَوْقَدَ نًَراً الَّذِي اِ مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ :)قوله

م يمثلون حالة واحدة مكثل الجماعة لأن   ، فتلما ضرب المثل بالذي فتهو يعم  ( 2)بالمثل الواحد في المعنى

 الجميع. 

العرب  (مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـَوْقَدَ نًَراً  :)قال تعالى :"(ـه1354،ويقول محمد رشيد رضا)  

وخضتم كالذي )ومنه قوله تعالى (من )و  (ما  )في الجمع كلفظي  (الذي  )تستعمل لفظ 

لفظه ، وفي ( ستوقد ا   )له جُعا ، وقد روعي في قوله  الإفتراد ؛ لأن   (الذي )وإن شاع في (3)(خاضوا

فنن في فظ أول ، ومراعاة المعنى نخرا . والت  معناه ، والفصيح فتيه مراعاة الل  (ذهب لله  بنورهم ) : قوله

                                                
 205/ 1،ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي -1
 
 319/ 1،ج محمد الطبري  ، ن(جامع البيان عن تأويل ني القرن )تفسير الطبري  -2
 69-التوبة 3
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المعنى في الذهن ويهبه فتضل مككن وتأكيد ر إرجاع الضمائر متفرعة ضرب من استعمال البلغاء يقر  

 .( 1)وجه إلى الإحاطة بمعاني المختلفاتبما يحدث فتيه من الروية والت  

الإفتراد في لفظها   على )الذي( وإن كانت تدل نوا أن  م بي  ولمناقشة هذه أقوال نجد أن              

ذهب ا تستعمل للجمع في المعنى  حسب السياق.وقد جاء ما يؤول معناه قال تعالى:) فتإن  

 (.لله  بنورهم

كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ،آَلِِةًَ ليَِكُونوُا لَِمُْ عِز ا  وَاتََُّذُوا مِنْ دُونِ الِلَِّّ ﴿وفي قوله تعالى :   

اوَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ   (2)﴾ضِد 

 كلمة )ضد(،تدل  على المصدر،تستعمل للجمع والمفرد، فتيمكن القول :هو ضد، وهم             

 (3)".  به الواحدُ  كما يوصفُ   ف به الجمعُ ص  وُ  هنا مصدرٌ  فتالضدُّ ":الأندلسي الدين ثيرقال أضد ،

؛ بصيغة الإفتراد تتوازى فتاصلةُ الآية الكريمة مع في السورة الإيقاع الموسيقي بين فتواصل الآياتو 

ا...)فتواصل الآيات السابقة عليها، واللاحقة لها في السورة  ا، أزًّا، عدًّ ا، فترداا، عزًّا، ضدًّ  إلخ (مدًّ

                                                
 142/ 1تفسير المنار،محمد رشيد رضا، ج -1
 
 82-81مريم -2
 215/ 6، ج لأندلسياالدين التفسير الكبير المسمى البحرالمحي.، أثير  -3
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إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَـقَالُوا  (24)إِبْـرَاهِيمَ الْمُكْرَمِيَن  ضَيْفِ هَلْ أَتََكَ حَدِيثُ ﴿وفي قوله تعالى :  

 (1)﴾(52)سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ قَـوْمٌ مُنْكَرُونَ 

م جُاعة   فتكلمة )ضيف( جاءت على صيغة الإفتراد والمقصود منها الضيوف،لأن  السياق يدل  أن 

 "     ، يذكر البغوي بأنم(إ ذْ دَخَلُوا عَلَيْه  فتَـقَالوُا سَلَاماا قاَلَ سَلَامٌ قَـوْمٌ مُنْكَرُونَ  )وذلك في قوله : 

قال في نفسه هؤلء قوم ل نعرفتهم . وقيل : إنا أنكر : ابن عباس أي : غرباء ل نعرفتكم ، قال 

لامهم في ذلك الزمان وفي أنكر س :أبو العالية أمرهم لأنم دخلوا عليه من غير استئذان . وقال 

 .(2)"تلك الأرض

 رُسُلنَُاوَلَقَدْ جَاءَتْ ﴿:وإذا عدنا إلى سورة هود فتنجد أن  لله  سبحانه وتعالى ذكر بأنم جُاعة

لْبُشْرَى  لَ  أَيْدِيَـهُمْ فتَـلَمها رَأَى  (69)سَلَاماا قاَلَ سَلَامٌ فَتمَا لبَ ثَ أَنْ جَاءَ ب ع جْلٍ حَن يذٍ  قاَلُواإ بْـراَه يمَ با 

لُ إ ليَْه   هُمْ  وَأوَْجَسَ  نَكِرَهُمْ تَص  يفَةا  مِنـْ  (3) ﴾(70)إ لَى قَـوْم  لوُطٍ  إِنًَّ أُرْسِلْنَالَ تََفْ  قاَلُواخ 

 ستعمالها في اخبطاب نجدها تدل على المفرد والجمع.إذاا فتالمراد بالضيف هم الملائكة،وإذا عدنا إلى ا  

وَمَنْ يُطِعِ الِلََّّ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْـعَمَ الِلَُّّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَن  ﴿:"وجاء في قوله تعالى

يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِِْيَن وَحَسُنَ أُولئَِكَ رفَِيقًا  (4)﴾وَالصِ دِ 

                                                
 25-24الذاريات  -1
 7/377،ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 2
 70-69 -هود -3 

  4- النساء - 69  
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  .وجُعها رفتقاءالإفتراد وهي صفة مشبهة،تشمل الفرد والجماعة، جاءت على صيغةكلمة رفتيقا،  

ثم نخرجكم )تضع الواحد موضع الجمع ، كقوله تعالى :"ذكر البغوي في تفسيره أن العرب  

ذكر فتيق هنا والر  :"، وذكر أبو زهرة(3)"أي : الأدبار (2)(ويولون الدبر )أي : أطفال،( 1)(طفلا 

وحسن أولئك رفتقاء! وإنا أفترد لأن الحسن في ذات ، فتالمعنى: معنى الْمعستعمل في وا   مفردا

المصاحبة إفترادية، فتكل واحد يصاحب الآحاد والجميع، فتهم جُيعا في معنى رفتيق  فتقة، ولأن  الر  

 . (4)"واحد، لتشاكل النفوس وتوافتقها

 المفرد .على المبحث الرابع : دلَّلة الْمع 

بوُا ﴿قال تعالى: أَغْرَقـْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيَةً وَأَعْتَدْنًَ  الرُّسُلَ وَقَـوْمَ نوُحٍ لَمَّا كَذَّ

وهي تدل   الر سلقوم نوح كذبوا نوحا،وفي سياق الآية ذكرت كلمة   ،( 5)﴾للِظَّالِمِيَن عَذَابًا أَليِمًا

الذي ، فتهذا العدول من الر سول  الجمع.فتهل تكذيبهم  لنوح  ترتب عليه تكذيب للر سل ؟ على 

إلى الر سل التي تدل  على الجمع،  -يدل في صياغته على المرسول لأن ه  مُرسَل من قبل لله  عزجل

 .ليبين أن تكذيبه أد ى إلى تكذيب جُيع الر سل

                                                
 67 -غافتر -1
 45 -القمر -2
 2/247،ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي -3
 4/1753زهرة التفاسير،أبو زهرة ،ج -4
  37 -الفرفتان-5
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بوُا )يقول البغوي:"   ب رسول واحدا سول ، ومن كذ  أي : الر   (الرُّسُلَ وَقَـوْمَ نوُحٍ لَمَّا كَذَّ

لما  ) "    الأندلسي :ويقول أثير الدي ن  ،(1)" سل ، فتلذلك ذكر بلفظ الجمعب جُيع الر  فتقد كذ  

  (2)"أو جعل تكذيبهم لنوح تكذيبا للجميع هكذبوا الرسل ( كذبوا نوحا ومن قبل

بوُا أي ودمرنا ويقول برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي :"  الرُّسُلَ قَـوْمَ نوُحٍ لَمَّا كَذَّ

المعجزات هي  بتكذيبهم نوحا لأن من كذب واحدا من الأنبياء بالفعل فتقد كذب الكل بالقوة، لأن

فتالتكذيب  البرهان على صدقهم، وهي متساوية الأقدام في كونا خوارق، ل يقدر على معارضتها

لام لاة والس  ه ل فترق، ولأنم كذبوا من مضى من الأنبياء عليهم الص  بشيء منها تكذيب بالجميع لأن  

رسول من  ه من البشر فتلزمهم تكذيب كل  لوا تكذيبهم بأن  فتيما سمعوه من أخبارهم، ولأنم عل  

 . (3)"البشر

بوا رسول واحدا ؛ أنم كذ  سل مع بين الر  وجعل قوم نوح مكذ   اهر بن عاشور:"يقول الط  و 

فتكان تكذيبهم مستلزما تكذيب ...ستندوا في تكذيبهم رسولهم إلى إحالة أن يرسل لله  بشرا ؛لأنم ا  

 .(4)" بين من بعدهمب رسولهم ، فتكانوا قدوة للمكذ  ل من كذ  عموم الرسل ، ولأنم أو  

                                                
 84/  6ج ، البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 1
 498/ 6، ج لأندلسياالدين التفسير الكبير المسمى البحرالمحي.، أثير  - 2
 386/ 13، جبرهان الدين  البقاعينظم الدرر في تناسب الآيات والسور،- 3
 20/27ج ، الطاهر بن عاشور،التحرير والتنوير-4
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يقُبَل ويكون صاحبُه من  ومن المعلوم أن  الإيمان يقتضي الإيمان بجميع الر سل وإل  ل

الإيمان   وطريقهم طريق واحد، فلا يُزي، فعقيدة الأنبياء والرسل عقيدة واحدةاخباسرين،

 ببعضهم، بل بِم جميعا. 

إذ قال لهم أخوهم نوح أل كذبت قوم نوح المرسلين )":(م1974تويقول محمد أبو زهرة)  

؛ ابتدأ القول الكريم كذبت قوم نوح المرسلين   ، (فتاتقوا لله  وأطيعونإني لكم رسول أمين تتقون 

على  الرسالة الإلهيةوما نل إليه أمرهم أنم يكذبون بتكذيب قوم نوح للمرسلين؛ أي أن طبعهم؛ 

؛ لأنم الرسالة الإلهيةلسان رسول يبشر وينذر؛ فتهم ل يكذبون نوحا وحده؛ وإنا يكذبون أصل 

ماديون ل يؤمنون إل بالمادة؛ ول يؤمنون بالغيب؛ ولب الإيمان هو الإيمان بالغيب؛ فتلا إيمان لمن ل 

 (1)يؤمن بالغيب

 يَـوْمَ تَـرَوْنَـهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَْْلٍ حَْْلَهَا وَتَـرَى ﴿قال تعالى : 

 نجد أن الفعل)ترونا( ،  (2)﴾النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الِلَِّّ شَدِيدٌ 

فتردي يدل  ولما صار الموقف منشغل بها،فتجاء اخبطاب للجميع الهاء تعود على الزلزلة والكل   يبين أن  

أو   تجاه الآخر ا   على حالة كل فترد، فتجاء اخبطاب إفترادي)ترى(، فتالرؤية من طرف كل فترد

 . وما هم بسكارى الآخرين من حوله،إنه موقف رهيب يجعل الناس سكارى

                                                
 5377/ 10زهرة التفاسير،محمد أبو زهرة، ج-1
 2 -الحج -2
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بفعل ) تذهل ( . وتقديمه على عامله للاهتمام يوم ترونهاويتعلق والتنوير:"جاء في التحرير      

. وأصل نظم الجملة : تذهل كل مرضعة  لكل مخاطب من الناسبالتوقيت بذلك اليوم وتوقع رؤيته 

. فتاخبطاب لكل من تتأتى منه رؤية تلك الزلزلة بالإمكان  ترون زلزلة الساعةعما أرضعت يوم 

في  الرؤية من الناس  فتهو مساوٍ  منه( لغير معين ، وهو كل من تتأتى  ترى الناسواخبطاب في ) ...

وإنا أوثر الإفتراد هنا للتفنن كراهية إعادة الجمع .  (يوم ترونا  ) المعنى للخطاب الذي في قوله

فتتثير وله لستحضار الحالة والتعجيب منها كق (وعدل عن فتعل المضي إلى المضارع في قوله ) وترى

 (1)".صنع الفلك ويوقوله سحابا 

 أنَّوذجا. في السياق (أو) :دلَّلة المبحث الخامس : الْروف

دللة )أو(،تحدد حسب السياق،فتتكون للشك ، والأبهام على السامع،وللإنتقاء 

 صيل)التبيين(،وتكون بدللة )ول(.والإنتخاب)التخيير(،و الإباحة ،والتف

نـَهُمْ قاَلَ قاَئ لٌ  ﴿::ويقصد به :الحيرة من نحو قوله تعالىالشـك- 1 وكََذَل كَ بَـعَثـْنَاهُمْ ل يـَتَسَاءَلوُا بَـيـْ

هُمْ كَمْ لبَ ثـْتُمْ قاَلوُا لبَ ثـْنَا يَـوْماا  نـْ اَ لبَ ثـْتُمْ فتاَبْـعَثوُا أَحَدكَُمْ ب وَر ق كُمْ هَذ ه   أَوْ م  بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلوُا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بم 

اإ لَى الْمَد ينَة  فتَـلْيـَنْظرُْ أَ  نْهُ وَلْيـَتـَلَطهفْ وَلَ يُشْع رَنه ب كُمْ أَحَدا  .(2)﴾يّـُهَا أزَكَْى طَعَاماا فتَـلْيَأْت كُمْ ب ر زْقٍ م 

                                                
 1- التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور ، ج189/18

 19-الكهف -2
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قاَلوُا لبَ ثـْناَ ولهذا تساءلوا بينهم : ) كم لبثتم ( ؟ أي : كم رقدت ؟ )بن كثير:" قال ا   

ولهذا ؛ار ، واستيقاظهم كان في نخر نارنل ( كان دخولهم إلى الكهف في أو  بَـعْضَ يَـوْمٍ  أَوْ يَـوْماا 

اَ لَب ثـْتُمْ  أَوْ )  :استدركوا فتقالوا ه حصل لهم أي : لله  أعلم بأمركم ، وكأن  (بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلوُا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بم 

  (1)"نوع تردد في كثرة نومهم

هُمْ كَمْ )ليسأل بعضهم بعضاويقول الطبري:"   نـْ يقول عز ذكره :  (لبَ ثـْتُمْ قاَلَ قاَئ لٌ م 

 ستنكروا من أنفسهم طول رقدتهموذلك أنم ا  (كم لبثتم ) فتتساءلوا فتقال قائل منهم لأصحابه

يقول : فتأجابه الآخرون فتقالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم ، ظنا منهم  (بَـعْضَ يَـوْمٍ  أَوْ قاَلوُا لبَ ثـْنَا يَـوْماا )

اَ لبَ ثْـتُمْ  :)أن ذلك كذلك كان،فتقال الآخرون   (2)". فتسلموا العلم إلى لله  (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بم 

بازغة  في تحديد المدة،لأنم قالوا )يوما(، ولما راوا أشعة الش مسفتالمتكلمون هنا يشكون 

(.فتهي تلفتنا أن ربكم أعلم بما لبثتمقالوا )بعض يوم(، ثم سل موا أمرهم لعالم الغيب والش هادة فتقالوا)

 دللتها ل تفيد إل  الشك وذلك حسب سياق الآية.

كُمْ لَعَلَى هُدَى أوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  ﴿في قوله تعالى:         ويمكن أن تكون  ،(3) ﴾وَإِنًَّ أوْ إياَّ

إخراج الكلام مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة لضرب يقول الزركشي :"على السامع  بمعنى الإبِام

كُمْ لَعَلَى هُدَى أوْ فِي ضَلَالٍ )من المسامحة وحسم العناد كقوله ه على وهو يعلم أن  (مُبِينٍ وَإِنًَّ أوْ إياَّ

                                                
 146 /5ج ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي تفسير القرنن الكريم، - 1
 627 /17ج ،محمد الطبري ، ( نجامع البيان عن تأويل ني القرن )تفسير الطبري  2
 24 - سبأ - 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=18&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=18&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1989&lang=&bk_no=49&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1989&lang=&bk_no=49&ID=1


 م  .........................................................  ية في القرآن الكرينحو : اللافتة الثانيالفصل ال

 
 

 103 

الهدى ، وأنم على الضلال ، لكنه أخرج الكلام مخرج الشك ، تقاضيا ومسامحة ، ول شك عنده 

، فتهو ضرب من ضروب الأخلاق في الحوار من أجل التنبيه والإقناع مع العلم أنم  (1)"رتيابول ا  

 .على يقين تام بأنم على حق

كما يقول القائل : أحدنا كاذب    ؛هذا على وجه الإنصاف في الحجة و يقول الطبري::"   

، بل على أمرين  ما نحن وأنتم على أمر واحدصاحبه كاذب . والمعنى :  ه صادق وأن  وهو يعلم أن  

فتكذبهم بأحسن من تصريح  ؛متضادين ، وأحد الفريقين مهتد وهو نحن والآخر ضال وهو أنتم 

  .التكذيب ، والمعنى : أنتم الضالون حين أشركتم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض

) أو إياكم ( معطوف على اسم ) إن ( ولو عطف على الموضع لكان ) أو أنتم ( ويكون لعلى 

يجوز أن يكون هدى للأوللا غير وإذا قلت : )أوإياكم ( كان للثاني أولى ، وحذفتت من الأول ، و 

للأول ، وهو اختيار المبرد ، قال : ومعناه معنى قول المستبصر لصاحبه على صحة الوعيد 

والستظهار بالحجة الواضحة : أحدنا كاذب ، قد عرف المعنى ، كما تقول : أنا أفتعل كذا وتفعل 

وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال أنت كذا وأحدنا مخطئ ، وقد عرف أنه هوالمخطئ ، فتهكذا 

 . (2)"مبين 

ولمناقشة قول الطبري،نجد أنه ركز على سياق الآية اللغوي وما ترمي إليه وهو الغموض من    

ل.          جهة السامع، وليس المتكلم ، ودللة الإبهام  تالف دللة الشك التي تكون من قبل المرس 

                                                
 3/464البرهان في علوم القرنن ، الزركشي ، ج -1
  269/ 14،جمحمد الطبري ،  ن(جامع البيان عن تأويل ني القرن )تفسير الطبري  -2
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أو" على بابها ل بمعنى الواو، أي إن أحد فتريقينا في ذلك :"  البقاعي برهان الدينويقول        

على إحدى الحالتين مبهمة غير معينة فتهو على خطر عظيم لكونه في شك من أمره غير مقطوع له 

 .الحق لغير أهله ق لأهله أو الذي بذلالح عرف بالهدى، فتانظروا بعقولكم في تعيينه هل هو الذي

وهذا كما تقول للرجل تكذبه: ولله  إن أحدنا لكاذب، وأنت تعنيه تكذيبا :"بن الجوزيا  قال       

 (1)"غير مكشوف

أوْ            فَكَفَّارتَهُُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعُمِونَ أهْليكمْ  ﴿في قوله تعالى:      

 (2) ﴾كِسْوَتُـهُمْ أو تََْريِرُ رقََـبَةٍ 

 في تكفير يمينه التي ر مخير  قال الطبري:" والمكف  من أجل الإنتقاء والإنتخاب كما  التخييرنها تفيد إ

حنث فتيها بِحدى هذه الحالت الثلاث التي سماها لله  في كتابه وذلك : إطعام عشرة مساكين من 

لله   ، (3)أو تحرير رقبة بِجُاع من الجميع ل خلاف بينهم في ذلك."أوس. ما يطعم أهله أو كسوتهم 

 ﴿ومثله في القرنن:، سبحانه وتعالى يبين كيفية كفارة من حنث ، فتله اخبيار في أداء واحدة ما ذكر 

اَ جَزاَءُ الهذ ينَ يُحَار بوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في  الْأَرْض  فَتسَاداا أَنْ  أوَْ تُـقَطهعَ أيَْد يه مْ  يُـقَتـهلُوا أوَْ يُصَلهبُوا  إ نه

فَوْا م نَ الْأَرْض   لَافٍ أوَْ يُـنـْ  (4)﴾وَأرَْجُلُهُمْ م نْ خ 

                                                
 498/ 15، جبرهان الدين  البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، -2
 89-المائدة  - 2
 555 /10ج محمد الطبري ،،  ن(جامع البيان عن تأويل ني القرن )تفسير الطبري  -3 
 33 -المائدة  -4
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فتإذا علمت ذلك ، فتاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق   "الشنقيطي محمديقول 

طع ويخيف السبيل ، ذكر لله  أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي : أن يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تق

أيديهم ، وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض ، وظاهر هذه الآية الكريمة : أن الإمام مخير 

 (1) ".فتيها ، يفعل ما شاء منها بالمحارب ، كما هو مدلول ، أو لأنا تدل على التخيير

 ﴿ :، وقوله تعالى(2)﴾ام أو صدقة أو نسك يَ ن ص  ة م  يَ دْ ف  فتَ ﴿ :ونظيره في القرنن قوله تعالى      

نْكُمْ  ثْلُ مَا قَـتَلَ م نَ النـهعَم  يَحْكُمُ ب ه  ذَوَا عَدْلٍ م  هَدْياا بَال غَ الْكَعْبَة  أوَْ كَفهارةٌَ طَعَامُ مَسَاك يَن أوَْ فَتجَزاَءٌ م 

يَاماا  .(3) ﴾ عَدْلُ ذَل كَ ص 

 تفصيل ، هو مذهب مالك  را بينهما مطلقا من غيرـوكون الإمام مخي   :"الشنقيطييقول 

كما حاك  والض   وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، ومجاهد ، وعطاء ، سعيد بن المسيب وبه قال 

أبي ، ونقله القرطبي ، عن بن عباس ا  ، عن ابن أبي طلحة ، وغيره ، وهو رواية بن جرير ا  نقله عنهم 

، ومجاهد ، والضحاك  والنخعي ، ومالك ، وقال وعمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، ثور 

 .بن عباس ا  : وهو مروي عن 

                                                
 394/ 1م(، ج1995-ـه1415دط،) ، بيروت،، دار الفكرأضواء البيان في إيضاح القرنن بالقرنن، محمد الشنقيطي -1
 169 -البقرة  -2
  95 –المائدة  - 3
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اللفظ  اللفظ فتيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف ، لأن   ورجح المالكية هذا القول بأن         

 ه هو الأصل  إل  لأن   ؛إذا دار بين الستقلال ، والفتتقار إلى تقدير محذوف ، فتالستقلال مقدم 

 (1)"بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف

كُمْ أَنْ تَأْكُلُوا م نْ  ﴿:في قوله تعالى         (2)﴾ بُـيُوت  نَبَائ كُمْ أَوْ  بُـيُوت كُمْ وَلَ عَلَى أنَْـفُس 

أي ما أحله   (فتفدية من صيام أو صدقة أو نسك) :ونظيره قوله تعالى :الإباحـة في هذه الآية تفيد

أي : ل حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم . قيل لله  سبحانه تعالى وهي ضد محظور قال البغوي :"

أراد من بيوت  :بن قتيبة ا  وقال  .أموال عيالكم وأزواجكم وبيت المرأة كبيت الزوج : أراد من 

 .(3)كما جاء في الحديث : " أنت ومالك لأبيك،  أولدكم ، نسب بيوت الأولد إلى الآباء 

فتكل "ليس عليكم جناح أن تأكلوا جُيعا أو أشتاتا وكذلك في قوله تعالى:"السعدي:"يقول      

وهذا نفي للحرج، ل  ذلك جائز، أكل أهل البيت الواحد جُيعا، أو أكل كل واحد منهم وحده،

 (4)"نفي للفضيلة وإل فتالأفتضل الجتماع على الطعام

هُمْ قُلْ هَاتُوا  أَوْ  وَقاَلُوا لَنْ يَدْخُلَ الْْنََّةَ إِلََّّ مَنْ كَانَ هُودًا﴿:قوله تعالى       نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيِـُّ

تُمْ صَادِقِيَن  بَـلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَِّّ وَهُوَ مُُْسِنٌ فَـلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ ربَِ هِ وَلََّ  (111)بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنـْ

 (1)﴾ (112) خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََّ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

                                                
 1/395أضواء البيان في إيضاح القرنن بالقرنن، الشنقيطي ، ج -1
 61-النور 2
 6/63،ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي -3

  4- تفسير السعدي ، عبد الرحمن ناصر السعدي، ج5/  1183
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قالوا : لن اليهود  وذلك أن  قال البغوي:"التبيين. ، : يقصد به و فصيلالت   في هذه الآية تفيد (أو)  
من   ة إل  لن يدخل الجن  صارى الن  ة ، وقالت دين اليهودي   من كان يهوديا ول دين إل   ة إل  يدخل الجن  

اليهود  للتفصيل ما أُجُل وذلك أن  :" أنا العكبريوقدذكر ، (2)صرانيةدين الن   كان نصرانيا ول دين إل  
       (3)."يامن كان نصار  لن يدخل الجنة إل  :وقالت النصارى ،من كان هوداا  لن يدخل الجنهة إل  قالوا :
 (4)﴾وَقاَلوُا كُونوُا هُوداا أوَْ نَصَارَى تَـهْتَدُوا ﴿:تعالى –فتقوله  :" محمد رشيد رضاويقول            

للتوزيع أو   اب و )أو (لأهل الكت(ين،والضمير في ) وقالوافرق في الد  الفريقين في الت  بيان لعقيدة ،

صارى يدعون ة التي هم عليها ويحصرون الهداية فتيها  والن  أي إن اليهود يدعون إلى اليهودي   التنويع 

 (5)"غةوهذا الأسلوب معهود في الل   -صرانية التي هم عليها ويحصرون الهداية فتيها إلى الن  

ولمناقشة القول نجد أنم ل يتركون لغيرهم اخبيارول الإباحة، بل إلى أن ديانتهم هي المقبولة            

قُلْ بَلْ م لهةَ إ بْـراَه يمَ حَن يفاا وَمَا كَانَ م نَ ...﴿،فتجاء السياق القرنني يبطل توهمهم وكذبهم فتيقول:"

نَا وَمَا أنُْز لَ إ لَى إ بْـراَه يمَ وَإ سْماَع يلَ وَإ سْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ  (135)الْمُشْر ك يَن  للَّه  وَمَا أنُْز لَ إ ليَـْ قوُلوُا نَمَنها با 

هُمْ  نـْ َ النهب يُّونَ م نْ رَبه   مْ لَ نُـفَر  قُ بَـيْنَ أَحَدٍ م  َ مُوسَى وَع يسَى وَمَا أوُتي  نُ لهَُ وَنحَْ وَالْأَسْبَاط  وَمَا أوُتي 

،إذاا فتصحة الإيمان ل تتوقف عند الإيمان برسول دون رسول،بل هو إيمان عام  6﴾(136)مُسْل مُونَ 

 بجميع الرسل.

                                                                                                                                                 
 112-111البقرة  -1
 137/،1،ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 5
 89/ 1التبيان في إعراب القرنن،أبو البقاء عبدلله  العكبري، ج -3
 135 -البقرة- 4
 1/395ج محمد رشيد رضا،تفسير المنار ، -5
 136 -135 –البقرة  -6 
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هُمْ آَثِاً أَوْ كَفُوراً﴿ :تعالىوفي قوله تعالى             (1)﴾فاَصْبِرْ لِْكُْمِ ربَِ كَ وَلََّ تُطِعْ مِنـْ

أوكد نثما أو كفورا  : في قوله تعالى (أو)قيل :  ثم   فتتة:"هذه اللا  ، قال القرطبي في تكون بمعنـى)ول(:

 ه أمره أل  ; لأن   الواو إذا قلت : ل تطع زيدا وعمرا فتأطاع أحدهما كان غير عاص لأن   ؛من الواو 

واحد منهما  كل    ت على أن  قد دل   " أو "يطيع الثنين ، فتإذا قال : ل تطع منهم نثما أو كفورا ف 

، وقال (2)"ه قال : ول كفوراكأن    (ل)هنا بمنزلة (أو):الفراءوقال .الزجاج قاله  ...؛ أهل أن يعصى

ه قال : الآثم : المذنب الظالم والكفور ، هذا كل  (كفورا   أو ول تطع منهم نثما) :في قوله الطبري:"

 .(3)" كفورا  ول وقيل : ) أو كفورا ( والمعنى :. واحد 

الواو  عند القرطبي في الآية منعت طاعة الإثنين معا وهي أوضح وأوكد من الواو،لأن  فتدللة )أو( 

بس أوأحدهما،ول عليه، لكن )أو( رفتعت الل   تجعل أحد الإحتمالين واردا،إما عدم طاعة الإثنين

 ثم وكذلك الكفور.هي عن طاعة الآدت الن  وحد  

الي نجد الجملتين ول تطع منهم كفورا، وبالت  أويل يمكن القول: ول تطع منهم نثما، وعند الت    

على الكفر،بينماحالة  ا تدل  هي على الوجوب.وحالة الآثم هنا ليس بالضرورة أن  إنشائيتين تفيدان الن  

س بالإثم.وقد جاء في قوله تعالى يبين هذه على الكفر وفي الوقت نفسه فتهو متلب   الكفور تدل  

                                                
 24  -الإنسان - 1
 131/ 19ج، القرطبيمحمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرنن 2
 24/116ج، طبري،محمد ال نتفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل ني القرن - 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=76&ayano=24#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=76&ayano=24#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=76&ayano=24#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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للَّه  فتَـقَد  افتـْتـَرَى إ نه اللَّهَ لَ يَـغْ  ﴿الحالة:" ف رُ أَنْ يُشْرَكَ ب ه  وَيَـغْف رُ مَا دُونَ ذَل كَ ل مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْر كْ با 

 رتكب إثما عظيما ل يغتفر،فتهو مشرك نثم.الذي أشرك فتقد ا   تبين الآية أن  (1)﴾إ ثْماا عَظ يماا

أَوْ    وَلِِلَِّّ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلََّّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ  ﴿:قوله تعالى نحو  

َ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ   (2)﴾هُوَ أَقـْرَبُ إِنَّ الِلَّّ

قال : عبد الرزاق، قال : أخبرنا الحسن بن يحيى ، حدثنا  :": قال الطبريقريبالت  )أو( على  تدل  

فتهو كلمح قال : هو أن يقول : كن (وَمَا أمَْرُ السهاعَة  إ له كَلَمْح  الْبَصَر  )قتادة عن معمر ، أخبرنا 

 .(3)"البصر أو أقرب ، يعني يقول : أو هو أقرب من لمح البصراعة كلمح البصر فتأمر الس  

بل هو أسرع . وقال  :مقاتل أو هو أقرب " قال  : الجوزي الدين الفرج جُال وأبوقال    

قدرة على ه يصف سرعة الليس المراد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصر ، ولكن   :الزجاج 

و هو أقرب ( من ذلك ، أي : أسرع  : ين القاسميد جُال الد  محم  ، وقال (4)"الإتيان بها متى شاء

إن لله   : تعالى ما ل يخفى . وقوله  يقع في بعض زمانه . وفتيه من كمال تقرير قدرته زمانا ، بأن  

 .( 5)"ل تتناهىتعليل له ، إشارة إلى أن مقدوراته تعالى شيء قدير  على كل  

                                                
 48 -النساء -1 
 77 -النحل 2
 265/ 17ج، ،محمد الطبري ن(جامع البيان عن تأويل ني القرن )تفسير الطبري  -3
 474/ 4(،جـه1404 -م1984،)  2ط ،، المكتب الإسلاميالجوزي  بو الفرج جُال الدينأزاد المسير، -4

 (م 1957 -هـ 1376)،1ط لبنان –بيروت  دار إحياء الكتب العربية،، ،محمد جُال الدين القاسمي ، تفسير القاسمي - 5
 10/3841ج
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 (  1)﴾لََّْ أُضَيِ عُ عَمَلَ عَامِلٍ مِ نْكُم منْ ذكََرٍ أوْ أُنْـثَى ﴿: تعالىوفي قوله   

فتالمعنى : أنه ل تفاوت في الإجابة وفي الثواب بين الذكر "  قال الرازي فريق المجردبمعنى الت  )أو( تكون 

، وهذا يدل على أن الفضل في باب الدين والأنثى إذا كانا جُيعا في التمسك بالطاعة على السوية 

 ويذكر العكبري أنا:"،   (2) " بالأعمال ، ل بسائر صفات العاملين ، لأن كون بعضهم ذكرا أو أنثى

فتعلى هذا يكون الضمير في : ،هي بمعنى الواو ، وحكي عن الأخفشوجهان : أحدهما :  : (أو) وفي

 ي ـعلى بابها ، وه (أو )اني : أن بهما عائدا على لفظ غني وفتقير . والوجه الث

هنا لتفصيل ما أبهم في الكلام ، وذلك أن كل واحد من المشهود عليه والمشهود له يجوز أن يكون 

وقد يكون أحدهما غنيا والآخر  ،كونان غنيين ، وقد يكونان فتقيرينغنيا وأن يكون فتقيرا ، فتقد ي

لتدل على هذا التفصيل ؛  بأو ولم تذكر ، أتى فتقيرا ، فتلما كانت الأقسام عند التفصيل على ذلك ،

فتعلى هذا يكون الضمير في بهما عائدا على المشهود له والمشهود عليه على أي وصف كانا عليه ل 

عليه الكلام ؛ والتقدير : فتالله أولى بالغني والفقير .  مير عائد إلى ما دل  فة . وقيل : الض  على الص  

 (3)"سمين عليهوقيل يعود على الغني والفقير لدللة ال  

لْق سْ.  شُهَدَاءَ للَّ ه  وَلَوْ عَلَى ﴿:قوله تعالىومثله  يَا أيَّـُهَا الهذ ينَ نَمَنُوا كُونوُا قَـوهام يَن با 

كُمْ أوَ  الْوَال دَيْن  وَا لْأقَـْربَ يَن إ نْ يَكُنْ غَن يًّا أوَْ فَتق يراا فتاَللَّهُ أوَْلَى به  مَا فَتلَا تَـتهب عُوا الْهوََى أَنْ تَـعْد لوُا وَإ نْ أنَْـفُس 

                                                
 195 -نل عمران - 1
 9/156ج، فتخر الدين الرازي،ومفاتيح الغيبالتفسير الكبير  - 2
 303/ 1ج،العكبري ،  في إعراب القرننالتبيان  -3
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اَ تـَعْمَلُونَ خَب يراا إن يكن غنيا أو فتقيرا  : قوله" الشوكاني دمحم   ،ذكر(1)﴾تَـلْوُوا أوَْ تُـعْر ضُوا فتإَ نه اللَّهَ كَانَ بم 

سم كان مقدر ؛ أي : إن يكن المشهود عليه غنيا فتلا يراعى لأجل غناه استجلابا لنفعه وإشفاقا ا  

عليه فتيترك الشهادة عليه ، أو فتقيرا فتلا يراعى لأجل فتقره رحمة له وإشفاقا عليه فتيترك الشهادة عليه ، 

التخيير إنا يدل على الحصول لواحد لأن المعنى فتالله  ولم يقل : به ؛ مع أن  فتالله أولى بهما :  وإنا قال

من  وهو يخلو (2)(") الواو       تكون ) أو ( بمعنى  :أولى بكل واحد منهما ، وقال الأخفش 

 .خييروالإبهام والإضراب والت   لشك  ا

فتلم  (إن يكن غنيا أو فتقيرا  ) : ه قاللأن  ،ا قيل : "بهما" وقال نخرون : إن   وذكر الطبري:"   

بعينه ول غنيا بعينه ، وهو مجهول . وإذا كان مجهول جاز الرد منه بالتوحيد والتثنية والجمع يقصد فتقيرا 

في هذا  (الواو)بمعنى (أو)وقال نخرون : ".(وذكر قائلو هذا القول ، أنه في قراءة أبي : ) فتالله أولى بهم

 (3)"الموضع

 (4)﴾لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ يَُْشَىفَـقُولََّ لَهُ قَـوْلًَّ ليَِ نًا ﴿: وفي قوله تعالى      

جي  وإنا عدلت أويل:لعله يتذكر ويخشى. ولعل هنا ليست للتر )و(، الت  ـتأويل )أو( ب

 هذاأويل : فتانظر هل يتذكر؟ وتكون بمعنى )كي(، وقد ذكر القرطبي في ستفهام  والت  إلى دللة ال  

ا هو وقع فتيها إن  معناه : على رجائكما وطمعكما ؛ فتالت  لعله يتذكر أو يخشى  : قوله تعالى"صدد:

                                                
 135 -النساء -1
 336/ 1،جمحمد  الشوكاني  ،فتتح القدير الجامع بين فتني الرواية والدراية - 2
 306/ 9ج  ،ن(جامع البيان عن تأويل ني القرن )تفسير الطبري  - 3
 44-طه -4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=135
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=135#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=135#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=135#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=135#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=135#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=4&ayano=135#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=4&ayano=135#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=20&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=20&ayano=44#docu
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وغيره . وقد تقدم في أول ) البقرة ( قال الزجاج سيبويه  : حويينراجع إلى جهة البشر ؛ قاله كبراء الن  

ستفهام  والمعنى فتانظر لعل ( لفظة طمع وترج فتخاطبهم بما يعقلون . وقيل : ) لعل ( هاهنا بمعنى ال  )

تعالى عن قول هارون لموسى لعله  هل يتذكر . وقيل : هل بمعنى كي . وقيل : هو إخبار من لله 

 .(1)"يتذكر أو يخشى ؛ قاله الحسن

 "  العرب قد يعدلون بكلامهم المتيقن إلى المشكوك لغرض فتقال: ركشي أن  وذكر الز  

 لام ـولما كان القرنن قد نزل بلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك ، والعرب قد ترج الك

فتتقول : ل تتعرض لما يسخطني ، فتلعلك إن تفعل ذلك ستندم  ن في صورة المشكوك لأغراض المتيق  

وإنا مراده أنه يندم ل محالة ، ولكنه أخرجه مخرج الشك تحريرا للمعنى ، ومبالغة فتيه ، أي أن هذا 

 (      2)"الأمر لو كان مشكوكا فتيه لم يجب أن تتعرض له ، فتكيف وهو كائن ل شك فتيه

معناه على لعله يتذكر أو يخشى  : أهل العلمقال بعض " وذكر الشنقيطي أنه:

رجائكما وطمعكما ، فتالترجي ، والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى جهة البشر . وعزا القرطبي هذا 

 .( 3)" .، وغيرهكسيبويه القول لكبراء النحويين  

كان من طرف موسى وهارون،فتالله أعلم بحال فترعون وما يؤول  فتهذه الأقوال تبين أن التوقع   

 عليه،وإنا عليهما البلاغ وأمرهما يتوقف عند هذه الحال.
                                                

 11/119،جالقرطبي محمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرنن -1
 7/141البرهان في علوم القرنن ، الزركشي ،ج -2
 16/ 4محمد الشنقيطي،ج ،أضواء البيان   -3
 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=20&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=20&ayano=44#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A


                                    

                                            

                                                   

 .الفصل الثالث                                          

ة في القرآن الكريميا صارففتة الاللا     
                                                   

 توطئة                                                  

 : صيغة الكلمة و أثرها في الدّلالة المبحث الأوال
 أنموذجا -الفعل المضعّف    –

      التبادل الدّلالي بين الماضي و المضارع                     :  انيالمبحث الثا 
 التبادل الدّلالي بين الأمر والماضي                          : الثالثا  المبحث

 اِسم الفاعل في مكان اِسم المفعول: راابعال المبحث                      
 اِسم المفعول في مكان اِسم الفاعل :الخامس المبحث                    
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 :توطئة    

ضعيف في الكلمة له الت   نجدها اللّ ادة، لالي وبخاصة في تغي  صيغة الكلمة لها أثرها الد  

خول على الد   و  قصد المكانعلى   ويدل  سم تخاذ الفعل من الا  ا  ةلالته فيدل على الكثر، و على 

الماضي  الفعل غة نجد أن  ومن الملاحظ في الل  يدل  على الإظهار.  وعلى تحديد الوقت و في الص بح

والتعبي اللماضي عن  عبي عن المستقبل اللماضي.والت   ياق وذلك حسب الس   عن المستقبل به عب  ي  

سنقف  وحول ما ذكرسم الفاعل  سم المفعول  وةلالة اسم المفعول على ا  سم على ا  الأمر و ةلالة ا  

  ص القرآني.معتمدين على الن  عند تلك الحالات 

 ل :صيغة الكلمة و أثرها في الدلالة )الأفعال( المبحث الأو        

يّد اللت      .زيادته الكثرةمن معاني و ضعيف: ةلالة الم

لَّن َّه مْ وَلَأ مَن  يَ ن َّه مْ وَلَََم رنَ َّه مْ "  قوله تعالى:مثل  آَذَانَ الْأنَْ عَام  وَلَََم رَن َّه مْ فَ لَي  غَي   نَّ  فَ لَي  بَ ت  ك نَّ وَلَأ ض 

رَ خ سْراَنًا م ب يناا ) ذ  الشَّيْطاَنَ وَل يًّا م نْ ة ون  اللََّّ  فَ قَدْ خَس  نَ  يه مْ 119خَلْقَ اللََّّ  وَمَنْ يَ تَّخ  ( يعَ د ه مْ وَيُ 

   (1)" وَمَا يعَ د ه م  الشَّيْطاَن  إ لاَّ غ ر وراا

                                                
 119 -النساء - 1 
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د على وكيد  ليؤك  م ونون الت  فالفعل)بتك( جاء على صيغة المضارع المؤكد الللا           

والل واحق يُكن أن  ستمراروكثر،  وإذا رجعنا إلى صيغته الأولى مجر ةا من الس وابق وقوع الفعل ال

 بتك   يكتب بهذا الش كل:

 لاث، فتحذف نون الر فع ( جتمعت الن ونات الث  )ل + يُ بَ ت ِّكُونَ +ن (        )اِّ            

 نقوم بتفكيك الإدغام      يبُت ِّكُوْ+ن            فيصير الفعل بهذا الش كل    

 فماذا نحذف؟        واو الجماعة ساكن والنون ساكنة         نَ   + نْ  يبت كُوْ+

يكون مرفوعا   ما قبلها للدلالة على الجماعة   والفعل في هذه الحالة نحذف واو الجماعة ونضم  

اكنين فاعل  ونون الت وكيد لا لتقاء الس  لا   ونًت  والواو المحذوفةون المحذوفة لتوالي الن  وعلامة رفعه الن  

لفعل محل  لها من الإعراب.وهناك لافتة صوتي ة في الفعل فر قت بين ةلالة الفعل الخاص اللجماعة وا

 للد لالة على المفرة: فتحهاالكاف للد لالة على الجماعة  و ضموهي  الخاص اللمفرة

الفعل هو الذي ذكر في الآية،  اوالفعل مرفوع..وهذ        الفاعلون جماعة        فليبت كُن  

 لأن ه فعل الجماعة.

الفعل يعودوإذا قمنا       .على الفاعل المفرد الغائب )فليبت كَن ( بفتح الكاف ،فنجد أن  
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 )"           قال البغوي:  وكيد. وقدوالفعل في هذه الحالة يكون مبنيا على الفتح لإتصاله بنون الت  

القطع   (البتك)و  "  وقال الطبي:(.1)اأي : يقطعونها ويشقونه ( آَذَانَ الْأنَْ عَام   فَ لَيُ بَ ت ِّكُن  وَلَََم رَن َّه مْ 

 . (2)" وهو في هذا الموضع : قطع أذن البحي، ليعلم أنها بحي،

   كنها بموجب أمري   والبتك : القطع ومنهأي : تقطيعها فليبت   الش وكاني:"وقال     

 .( 3)"ك يقال : بتكه وبتكه مخففا ومشدةات  سيف الَ 

آذان ؛ أي: يقطعن تقطيعا كثيا؛ فليبتكن  :أكد قوله ه :"ين البقاعي أن  وذكر برهان الد  

على   لالةفا للد  فالفعل جاء مضع  ؛   (4)"؛ ويشققونها؛ علامة على ما حرموه على أنفسهمالأنعام 

ال على التضعيف فق على تضعيف الفعل)بت ك( على وزن )فع ل( الد  ابقة تت  الأقوال الس  و   كثر،

 والكثر،.

لَهَا ربَ ُّهَا  ﴿ في قوله تعالى:جاء و    تَ هَا نَ بَاتًا حَسَناا وَ فَ تَ قَب   ا كَف لَهَ بِّقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْ ب َ

شديد:"فهو ين قرأوها اللت  (   ومصدرها تكفيل ويذكر القرطبي أن الكوفي  كف لها الفعل )(5)﴾زكََرِّيا  

مَّه كفالتَها وقدر ذلك عليه ويس ره له"يتعدى إلى مفعولين: والت    .(6)قدير وكفلها ربها زكراد  أي أل

                                                
يّل(تفسي البغوي - 1   290/  2  ج البغويالحسين بن مسعوة  )معالم التن
 214/ 9ج محمد بن جرير الطبي  ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسي الطبي  -2 
 331/ 1ج الجامع بين فني الرواية والدراية الشوكاني  فتح القدير -3 
 407/ 5ةط( ج -  برهان الدين البقاعي ةار الكتاب الإسلامي )ةت في تناسب الأادت والسور نظم الدرر - 4 
 37 -آل عمران- 5 
 4/66 جالقرطبي محمد بن أحمد    الجامع لأحكام القرآن - 6 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=352&idto=352&bk_no=51&ID=339#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=352&idto=352&bk_no=51&ID=339#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=4&ayano=119#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=4&ayano=119#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=4&ayano=119#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=4&ayano=119#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=4&ayano=119#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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ّ،  وفي رواية ورش بدون تشديد اللام )كفلَها(   ومصدرها كفالة  ويذكر قراء، أبي  اللهم

فوه على إسناة الفعل على وزن )أفعل( )وأكفلها(  الد ال على الت عدي ة  ويبين  أن  الباقين قد خف  

هم يكفل مريم أي   : بدلالة قوله ؛ه هو الذي تولى كفالتها والقيام بها فأخب الله تعالى أن  زكراد "إلى 

 . (1)" ختياروهو الا   :قال مكي  .

ّ،  (لها زكراد وكف   ) قوله تعالى وقال البغوي:"    وعاصم بتشديد الفاء والكسائي قرأ حم

خفيف ها إليه اللقرعة   وقرأ الَخرون اللت  صب أي ضمنها الله زكراد وضم  الن   في محل   فيكون زكراد

ها زكراد إلى نفسه وقام بأمرها   وهو زكراد بن آذن بن مسلم فع أي ضم  في محل الر   زكريافيكون 

الفاعلي ة   )زكرادء( في القراءتين بين (2)"لامبن صدوق من أولاة سليمان بن ةاوة عليهما الس  

تكون  اليوالمفعولي ة  ففي قراء، )كفلَها( بدون تضعيف  فإن  زكرادء هو الذي قام بكفلتها واللت  

 ضعيف فتكون منصوبة على المفعولي ة.انية اللت  ا القراء، الث  كلمة )زكرادء ( مرفوعة على الفاعلي ة أم  

كُونَ  وَال ذِّينَ ﴿وفي قوله تعالى :   يعُ أَجْرَ  يَُُس ِّ لْكِّتَابِّ وَأَقاَمُوا الص لَاةَ إِّنا  لَا نُضِّ بِِّ

يَن  كون)تخفيف الميم وتسكينها من الفعل:بمعنى تمس ك ،  .(3)﴾الْمُصْلِّحِّ  أمسكوقرأ بعض هم:يُ ْس 

كأفعلعلى وزن  . وقرأ آخرون بفتح الميم وتشديد الس ين:   والمصدر إمساك   ومضارعه: يُ س 

ك ونَ(  م س   ك  والمصدر    فع لن الفعل مسَّك على وزن )يَُ  س    .تمسيكيَُ 
                                                

 4/66  جالمصدر نفسه  -  1 
يّل(تفسي البغوي - 2   32/ 2   ج البغويالحسين بن مسعوة  )معالم التن
 170 -الأعراف - 3 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=37#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=37#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=37#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=3&ayano=37#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=3&ayano=37#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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 (سكونيُ   )قرأ أبو بكر عن عاصم  (اللكتاب  ونَ ك  س  والذين يُ ْ  ) قال البغوي:"

يء  يء   ولا يقال أمسكت اللش  كت اللش  ه يقال : مس  شديد   لأن  ة اللت    وقراء، العام  خفيف اللت  

  على الماضي وهو جيد لقوله  (كوا اللكتاب والذين تمس   )بن كعب  ا يقال : أمسكته   وقرأ أبي  إن  

في المعنى   وأراة الذين يعملون  ما يعطف ماض على مستقبل إلا   إذ قل   (لا، وأقاموا الص  ) :تعالى

يقال مسكت (والذين يُسكون اللكتاب ) :ا قوله تعالىأم   ازي:" ويقول الر    (1)"بما في الكتاب 

مخففة    (كون س  يُ  )متسكت به   وقرأ أبو بكر عن عاصم ستمسكت به وا  اللشيء وتمسكت به وا  

أمسك عليك  ) :وقوله  (2)(فإمساك بمعروف) :ة عاصم فقوله تعالىما حج  شديد . أوالباقون اللت  

 شديد أقوى   لأن  والت   :قال الواحدي    (4)(فكلوا مما أمسكن عليكم :) وقوله   (3)(زوجك

  ماةام (5)" .ما يقال أمسكت بهه يقال : أمسكته   وقل  ولأن   ؛شديد للكثر، وههنا أريد به الكثر، الت  

 ضعيف.ر والستمرار فيكون على صيغة الت  أن الفعل يكر  

                                                
يّل(تفسي البغوي -1   298/ 3 ج البغويالحسين بن مسعوة  )معالم التن
 229 -البقر،- 2 
اّب - 3   37-الأح
 4 -المائد، - 4 
 48/ص 15م(  ج 1981  -ه 1401 ) 1لبنان   ط -ةار الفكر   بيوت مفاتيح الغيب   الرازي  - 5 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=7&ayano=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=7&ayano=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=7&ayano=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=7&ayano=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=7&ayano=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=7&ayano=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=7&ayano=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=7&ayano=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=7&ayano=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=7&ayano=170#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=7&ayano=170#docu
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تخاذ الفعل من ا  .(1)﴾بَنِِّ إِّسْرَائِّيلَ  عَب دْتَ وَتِّلْكَ نِّعْمَةٌ تَمنُ ُّهَا عَلَي  أَنْ ﴿وفي قوله تعالى:

لفعل وكثر، وقوعه  الفعل )عب د( على وزن )فع ل( وهو مضعف العين  يدل  على تضعيف اسم الا  

  .سم )تعبيد(وقد أخذ من الا  

بكيت يكون بكيت والت  الكلام خرج مخرج الت   إن   :الضحاك وقال  القرطبي:" وقد قال

فأي نعمة لك علي !  ؛لربِني أبواي بنِ إسرائيل لو لم تقتل والمعنى :  ؛ستفهام ستفهام وبغي ا  ال  

بية وقد أهنت قومي   ومن اللت   . وقيل : معناه كيف تمن   به بما لا يجب أن تمن   علي   فأنت تمن  

على البدل من " نعمة " ويجوز أن تكون في  رفعدت ( في موضع . و ) أن عب   أهين قومه ذل  

 .(2)"أي اتخذتهم عبيدا . يقال : عبدته وأعبدته ;بني إسرائيل عبدت  موضع نصب بمعنى : لأن  

وَرُسُلاا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِّنْ قَ بْلُ وَرُسُلاا لمَْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴿:وفي قوله تعالى     

ر الكلمة )كلم(  يدل معنى الجرح  فلما ضع فت عينه )كل م( جذ ، (3)﴾اللَّ ُ مُوسَى تَكْلِّيماا كَل مَ وَ 

تثه  إذا فالفعل)كل م( صار  معناه يدل    على يدل   على الكلام  فيقال: كل مته  تكليما وكلاما:حد 

 .معنىا جديدٍ يختلف  عن الأصل المجر ة

                                                
 22 -الشعراء- 1 
  92/ 13 ج القرطبيمحمد بن أحمد    الجامع لأحكام القرآن-2 
 164 -النساء 3 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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قال الأئمة : هذه الَية أقوى ما ورة في  (م الله موسى تكليما وكل   )" :أحمد العسقلانيقال 

لّة   قال الن   الرة     ( 1)"اللمصدر لم يكن مجازاد الفعل إذا أك   حويون على أن  أجمع الن  :حاس على المعت

لّت ذكر محم   :قالت اليهوة  ": وذكرالقرطبي م الله موسى تكليما وكل  )د الأنبياء ولم يذكر موسى ؛ فن

على بطلان من يقول : خلق لنفسه كلاما في شجر، فسمعه موسى  أكيد ؛ يدل  مصدر معناه الت   (

ك حويون على أن  وأجمع الن   :حاس الن   ما . قال  بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكل  

 . (2)"دت الفعل اللمصدر لم يكن مجازاإذا أك  

 الكلام كان حقيقة لا مجازا. القولان يجمعان أن  

يكَ فاَلْيَ وْمَ  ﴿وفي قوله تعالى:         نَ  نُ نَج ِّ بِّبَدَنِّكَ لِّتَكُونَ لِّمَنْ خَلْفَكَ آَيةَا وَإِّن  كَثِّيراا مِّ

ةه من  و عندما نجر   قصد المكانيدل  على )ننج يك(  الفعل  نجد أن  (3)﴾الن اسِّ عَنْ آَيَاتِّنَا لَغَافِّلُونَ 

نجا : النجاء : الخلاص من  :"بن منظورواحق نجده بهذه الصور، )نجا(  وقد قال ا  الس وابق والل  

 :اعيستنجى كنجا قال الر  مقصور   ونجى وا    ممدوة   ونجا،   يء   نجا ينجو نجوا ونجاء الش  

 فإَِّلا  تَ ن َلْنِِّ مِّنْ يَزِّيدَ كَرَامَةٌ أنَُج ِّ     وَأُصْبِّحْ مِّنْ قُ رَى الش امِّ خَالِّيَ ا")4( 

                                                
 13/486ج  م (1986 -ه 1407ادن للتاث  القاهر،   ةط  )فتح الباري   أحمد العسقلاني  ةار الر   - 1 
 379/  5  جالقرطبي محمد بن أحمد    الجامع لأحكام القرآن - 2 
 92-يونس - 3 
 14/205م( ج2003-لسان العرب ا بن منظور  ةار صاةر  )ةط - 4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=4059&idfrom=13656&idto=13689&bookid=52&startno=16
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=4059&idfrom=13656&idto=13689&bookid=52&startno=16
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13757&idto=13762&bk_no=52&ID=4065#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13757&idto=13762&bk_no=52&ID=4065#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=164#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=164#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=164#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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بعض بني إسرائيل شكوا في  لف : إن  قال ابن عباس وغيه من الس   بن كثي:"وقال ا         

على نجوة  (به )موت فرعون   فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح   وعليه ةرعه المعروفة 

أي  (فاليوم ننجيك  ): قوا موته وهلاكه ؛ ولهذا قال تعالىوهو المكان المرتفع   ليتحق   من الأرض

بجسم لا روح  : وقال الحسن   بجسدك  : قال مجاهد    ببدنك  : نرفعك على نشّ من الأرض 

قّ ليتحققوه ويعرفوه :عبد الله بن شداة فيه . وقال  وقال أبو صخر   .سواد صحيحا   أي : لم يتم

 (1)"بدرعك :

قرئ " ننجيك " بِلتخفيف  فاليوم ننجيك ببدنك  : قوله :"قال الشوكانيو 

إسرائيل  بني أي نلقيك على نجو، من الأرض . وذلك أن   قال القرطبي:" (2)"والجمهور على التثقيل

فرعون غرق   وقالوا : هو أعظم شأنً من ذلك   فألقاه الله على نجو، من الأرض    قوا أن  لم يصد  

.والنظر في الأقوال السابقة أنهم يجمعون على أنه يدل (3)"أي مكان مرتفع من البحر حتى شاهدوه

 اللن جو،.على قصد المكان الذي يوصف 

 .(4)﴾بُكْرَةا عَذَابٌ مُسْتَقِّرٌّ  صَب حَهُمْ وَلَقَدْ ﴿وفي قوله تعالى:           

                                                
 2/292م( ج2002 -ه  1422تفسيابن كثي  إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي  ةار طيبة  السعوةية ةط )- 1 
 641/ 1  جمحمد  الشوكاني   فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية - 2 
  286/ 8  جالقرطبي محمد بن أحمد    الجامع لأحكام القرآن -3 
 38 -القمر  - 4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=10&ayano=90#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=10&ayano=90#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=10&ayano=90#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=10&ayano=90#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16439
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16439
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=10&ayano=92#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=10&ayano=92#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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انصرف لأنه نكر،  ولو  :بكر، : وقولهخول في الص بح  الفعل )صب ح( يدل  على الد        

زيد بن علي أنيث. وهذا كما تقدم في "غدو،" ومنعها وقت بعينه امتنع للتعريف والت   قصد به

مخشري أنه     (1)". الصرف  ذهب بها إلى وقت بعينه هار والكره كقوله: ل الن  بكر،" أو  "ا:وذكر ال

: )بكر،( غي منصرفة  تقول: أتيته -رضي الله عنهما-زيد بن علي "مشرقين"  و "مصبحين". وقرأ 

إذاا ؛  (2)"بكر، نهارك وغدوته نوين. إذا أرةت التنكي  وبغيه إذا عرفت وقصدتبكر، وغدو، اللت  

 باح.جاءهم العذاب وقت الص  

ن  هُمْ لَا يُ قَدْ نَ عْلَمُ إِّن هُ ليََحْزُنُكَ ال ذِّي ﴿وفي قوله تعالى :               وَلَكِّن   كَذ ِّبوُنَكَ يَ قُولُونَ فإَِّ

يَاتِّ اللَّ ِّ يَجْحَدُونَ  مخشري، (3)﴾الظ الِّمِّيَن بَِِّ خفيف  شديد  والت    قرئ : اللت   يكذبونكلا  :"قال ال

راجع   من : كذبه   إذا جعله كاذال في زعمه   وأكذبه إذا وجده كاذال   والمعنى : أن تكذيبك أمر

اّت   فهم لا يكذبونك في الحقيقة  وإن   ا يكذبون الله بجحوة إلى الله ; لأنك رسوله المصدق اللمعج

بتخفيف ) يكذبونك ( . وقرأ والكسائي وقرأ علي ونًفع  "ين الأندلسي:وقال أثي الد     (4)"آادته

وقيل : بينهما فرق . ر وأكثر  نحو كث   حدهما بمعنى وااللتشديد   فقيل : وابن عباس بعة القي الس  

جل إذ نسبت إليه الكذب   وأكذبته إذا نسبت العرب تقول : كذبت الر   أن  الكسائي حكى 

                                                
 10/144ةت (  ج -) ةط ةمشق     ةار القلم السمين الحلبي الدر  المصون    - 1 
مخشري  مكتبة العبيكان   - 2   5/662م(   ج1998 -ه  1418 )1طالسعوةية  الكشاف   ال
 33 -الأنعام  -3 
مخشري ج -4   340/ 2الكشاف   ال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=54&ayano=38#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=54&ayano=38#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15948
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=6&ayano=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=6&ayano=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=54&ayano=38
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=54&ayano=38
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جل إذا وجدته كذاال أكذبت الر   الكذب إلى ما جاء به   ةون أن تنسبه إليه   وتقول العرب أيضا :

لا خفيف   جل إذا وجدته محموةا   فعلى القول اللفرق يكون معنى الت    كما تقول : أحمدت الر  

ا خبا محضا عن شديد يكون إم    وعلى معنى الت   لا ينسبون الكذب إليك  أو  يجدونك كاذبِ

ه المجاز   والمراة به بعضهم; لأن  هم على سبيل   ويكون من نسبة ذلك إلى كل   عدم تكذيبهم إياه

نتفاء ما كذيب لا  ا أن يكون نفي الت  بعضهم كان يكذبه   ويكذب ما جاء به  وإم   معلوم قطعا أن  

 .(1)"ك لست بكاذب  لأن   ؛كه قيل : ) لا يكذبونك ( تكذيبا يضر  ب عليه من المضار   فكأن  يتت  

الي يكون الفعل من )أكذب ( وهو ورش   واللت  خفيف في قراء، فالفعل )ي كذبونك( جاء اللت   

ّ،   وهو يدل   يّد بهم شديد )ي كذ بونك( من أنه نسبه إلى الكذب وفي رواية حفص اللت   فعل م

الفعل)كذ ب( وهو مضعف العين كذلك يدل  على أن ه نسبه إلى الكذب  وجاء في سياق الَية التي 

مضعف  (ك ذ  بَتْ جاء الفعل)،(2)"كُذ ِّبوُاكَ فَصَبَ ر وا عَلَى مَا ر س لٌ م نْ قَ بْل   كُذ ِّبَتْ وَلَقَدْ  بعدها:"

  وهذه حسب قرأها سبعة من القر اء العين  مما يدل  على الفعل الس ابق بأن ه جاء اللت شديد.وهذه

 قراء، رواية حفص.

                                                
 112/ 4   جأثي الدين الأندلسي   المسمى المحيطالتفسي الكبي  - 1 
 34 -الأنعام -2 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=6&ayano=33
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=6&ayano=33
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نْسِّ ربَ  نَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا بِّبَ عْضٍ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا  ...﴿وفي قوله تعالى: وَقاَلَ أَوْلِّيَاؤُهُمْ مِّنَ الْإِّ

 .   (1)﴾لنََا قاَلَ الن ارُ مَثْ وَاكُمْ خَالِّدِّينَ فِّيهَا إِّلا  مَا شَاءَ اللَّ ُ إِّن  ربَ كَ حَكِّيمٌ عَلِّيمٌ  أَج لْتَ ال ذِّي 

 تحديد الوقت. عل )أج ل ( يدل  علىالف

وابن عباس والأجل الذي بلغوه الموت   قاله الجمهور  " أثي الدين الأندلسيقال        

غيه . وقيل : هو الغاية التي انتهى مخشري الّ  والسدي وغيهما . وقيل : البعث والحشر   ولم يذكر 

ستكثروا منهم  وإشار، في كونهم ا   يها جميعهم من الاستمتاع   وهذا القول منهم اعتذار عن الجن  إل

ياطين إلى أن ذلك بقدرك وقضائك إذ لكل كتاب أجل   واعتاف بما كان منهم من طاعة الش  

ذي كذيب اللبعث   واستسلام وتحسر على حالهم . وقرئ : آجالنا على الجمع الواتباع الهوى والت  

هو جنس أوقع الذي موقع التي . انتهى . وإعرابه عندي  :ذكي والإفراة . قال أبو علي على الت  

 . (2)"ه قيل : الوقت الذي   وحينئذ يكون جنسا ولا يكون إعرابه نعتا لعدم المطابقة بدل   كأن  

استسلام لله ؛ أي : وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا  : قوله وقد ذكر طاهر بن عاشور:" 

ت الَن المسالك   وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا للوقوع في قبضتك   فسد   انقضى زمن الإمهال

                                                
 128 -الأنعام 1 
 4/221ج  أثي الدين الأندلسي   المسمى المحيطالتفسي الكبي  - 2 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=6&ayano=33
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=6&ayano=33
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=128#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=128#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=6&ayano=33
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نقضاء زمن مفرا   وفي الكلام تحسر وندامة عند ظهور عدم إغناء أوليائهم عنهم شيئا   وا  فلا نجد 

اّء أعمالهم كقولهطغيانهم وعتو    (1)"ووجد الله عنده فوفاه حسابه   :هم   ومحين حين أن يلقوا ج

نْ ربَ ِّكَ وَإِّنْ لمَْ تَ فْعَلْ فَمَا  بَ ل ِّغْ يَا أَي ُّهَا الر سُولُ  ﴿وفي قوله تعالى:       مَا أنُْزِّلَ إِّليَْكَ مِّ

 ف العين من الفعل)بلغ(.مضع   (بل غ   ) (2) ﴾رسالته بَ ل غْتَ 

ل غ  ب  ل وغاا وَبَلَاغاا : وَصَلَ وَانْ تَ هَى بَ لَغَ الشَّيْء   : بلغ ه" جاء في لسان العرب أن   وَأبَْ لَغَه    يَ ب ْ

   فالفعل في الَية يدل  على الإظهار.ه وَ إ بْلَاغاا وَبَ لَّغَه  تَ بْل يغاا 

لّ إليك أي : أظهر تبليغه   كقولهوقيل : بل  قال البغوي:"    اَ ت  ؤْمَر   ﴿:غ ما أن  فاَصْدعَْ بم 

لّ إليه مجاهرا  تظهر تبليغه: فإن لم  "وإن لم تفعل"   (3) ﴾ فما بلغت رسالته   أمره بتبليغ ما أن

والله  . محتسبا صابرا   غي خائف   فإن أخفيت منه شيئا لخوف يلحقك فما بلغت رسالته

 رأسه وكسرت   فإن قيل : أليس قد شج   (اسيحفظك ويُنعك من الن  ) اس الن  يعصمك من 

  (4)"قيل : معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك رالعيته وأوذي بضروب من الأذى  

صلى الله عليه  -أمر تعالى في هذه الَية نبيه  " : مد الأمين الشنقيطيمح وقال       

لّ إليه   وشهد له اللامتثال في آادت متعد   -م وسل   اليوم أكملت لكم   :ة،  كقولهبتبليغ ما أن

                                                
 8/70التحرير و التنوير    الطاهر بن عاشور ج - 1 
 67 -المائد،  -2 

 94 -الحجر- 3 
يّل(البغويتفسي  -4   3/79  ج البغويالحسين بن مسعوة  )معالم التن
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  (2)﴾ مَا عَلَى الرَّس ول  إ لاَّ الْبَلَاغ  وَاللََّّ  يَ عْلَم  مَا ت  بْد ونَ وَمَا تَكْت م ونَ ﴿ :  وقوله(1)"ةينكم 

لَ ومٍ : ﴿وقوله    ولو كان يُكن أن يكتم شيئا   لكتم قوله تعالى (3) ﴾فَ تَ وَلَّ عَن ْه مْ فَمَا أنَْتَ بم 

كَ مَا اللََّّ  م بْد يه  وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللََّّ  أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاه... :﴿ ه   فمن زعم أن    (4)﴾وَتخ ْف ي في  نَ فْس 

لّ عليه   فقد أعظم الافتاء على الله   وعلى رسوله كتم حرفا مم    -م ى الله عليه وسل  صل   - ا أن

(5)"وسلمصلى الله عليه  -
. 

" ي:مة وقد ذكر حافظ بن أحمد الحكلام الرسالة كاملة تام  لا، والس  ولقد أظهر عليه الص   

  فجاء رجل فقال له : إن أنًسا ابن عباس عند  كنت  : عن هارون بن عنت،   عن أبيه قال

بن عباس ا  اس . فقال للن   -صلى الله عليه وسلم  -يأتون فيخبونً أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله 

 بَ ل غْتَ مَا أُنْزِّلَ إِّليَْكَ مِّنْ ربَ ِّكَ وَإِّنْ لَمْ تَ فْعَلْ فَمَا  ل ِّغْ ب َ يَا أَي ُّهَا الر سُولُ  ":الله تعالى قال ألم تعلم أن   :

و    دوإسناةه جي   سوةاء في بيضاء -م صلى الله عليه وسل   -والله   ما ورثنا رسول الله    ( رسالته

كتم شيئا   -م ىالله عليه وسل  صل   –دا ك أن محم  قالت : من حدث   -رضي الله عنها  -قول عائشة 

                                                
 3  -المائد، - 1 
 99 -المائد، - 2 
 54 -الذارادت- 3 
اّب - 4   37 -الأح
 1/416م( ج1995ه  1415    ةار الفكر ةط  )مد الأمين  الشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن اللقرآن   مح  - 5 
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لّ عليه   فقد كذب   والله تعالى يقول لَّ غ ما أ  سول بل  ها الر  اد أي  :)مما أن . (1)"( كَ ب  من رَ  إليكَ  ن

لالي بين الماضي و الد  بادل الت              : بليغالإظهار والت  على  )بل غ(  تدل   فدلالة الفعل

  :المضارع 

 :  عبي اللماضي عن المستقبلالت    -1

ةها بنية الكلمة  عندما تكون  مفرة، غي مرتبطة منية والتي تحد  صيغة الفعل لها ةلالتها الّ  

كيب وتعليق الكلام بعضه ا قد تخرج عن ةلالتها إلى ةلالة زمنية أخرى حسب الت  أنه   بسياق إلا  

ا يعرف فضل القرآن من كثر : "إن   الب مخالفة ظاهر اللفظ معناه في بن قتيبةوقد قال ا  ببعض  

تسع علمه  وفهم مذاهب العرب  وافتتانها في الأساليب  وما خص الله به لغتها ةون نظره وا  

 تساع المجاز ما أ وتيتهجميع اللغات  فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان وا  

فونه في خطابهم. ولذلك نجد في عبي مرتبط بلغتهم فهم يوظ  ذاك الت   فهويبين أن    ( 2)."العرب

ه قد وقع فعلا  وهو أسلوب على المستقبل  وكأن   القرآن الكريم آادت فيها الفعل الماضي يدل  

  أبلغ وأوكد في تحقيقه.ومنها:

                                                
م ( 1995-ه 1415ن القيم )   ةار ابحافظ بن أحمد الحكيمعارج القبول بشرح الوصول إلى علم الأصول    - 1 

 3/1110ج
 1/12ةت(  ج –ابن قتيبة   تح:السيد أحمد صقر مكتبة ةار التاث القاهر، ) ةط  تأويل مشكل القرآن  -2 
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اتُّبِّعُوا مِّنَ ال ذِّينَ ات  بَ عُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ وَتَ قَط عَتْ إِّذْ تَ بَ ر أَ ال ذِّينَ :﴿قوله تعالىجاء في     

 ( على صيغة الماضي ليبين أن وقوع هذا الأمرواقع لا شك  رأواجاء الفعل )،  (1)﴾بهِِّّمُ الْأَسْبَابُ 

هذا  (ات  بَ عُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ إِّذْ تَ ب َر أَ ال ذِّينَ اتُّبِّعُوا مِّنَ ال ذِّينَ ) وذكر البغوي:" دق ومؤك  فيه وهومحق  

هم من بعض هذا قول أكثر المفسرين أ بعض  الله القاة، والأتباع فيتب   في يوم القيامة حين يجمع

) الأسباب (  (أي عنهم )وتقطعت بهم  ( ءون من الإنسياطين يتب  هم الش  ) :السديوقال 

داقات وصارت مخالتهم عداو، وقال نيا من القراالت والص  لات التي كانت بينهم في الد  أي الص  

 يعني :السدي وقال   (2)فلا أنساب بينهم يومئذ  " :الأرحام كما قال الله تعالى :ابن جريج 

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل  " نيا كما قال الله تعالىيعملونها في الد   الأعمال التي كانوا 

ا  عن المستقبل وهذا مم   أن  تلك الأفعال الماضية تعب  البغوي يبين   (4)"  (3)فجعلناه هباء منثورا

 على تأكيد وقوع تلك الأحداث. يدل  

نَ الْغَمَام   :﴿قوله تعالى و جاء في        هَلْ يَ نْظ ر ونَ إ لاَّ أَنْ يَأتْ يَ ه م  اللََّّ  في  ظ لَلٍ م 

يَ وَالْمَلَائ كَة  و قُضِّ  . ( 5)﴾الْأَمْر  وَإ لَى اللََّّ  ت  رْجَع  الْأ م ور  ََ

                                                
 166 -البقر، -1 
 101 -المؤمنون-2 
 23-الفرقان-3 
يّل(تفسي البغوي -4   1/180  ج البغويالحسين بن مسعوة  )معالم التن
 210 -البقر، -5 
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من المستقبل  وفي سياق الَية نفسها ين على الّ  في الَية جاء الفعلان)ينظرون يأتيهم( ةال  

 على المستقبل. )قضي( على صيغة الماضي في بنيته  لكن ه في المعنى يدل  جاء الفعل 

تُمُوناَ وَلَقَدْ :﴿ قوله تعالىجاء و          ئ ْ ف  راَةَى كَمَا خَلَقْنَاك مْ أوََّلَ مَرٍَّ، وَتَ ركَْت مْ مَا  جِّ

 تَ قَط عَ  خَوَّلْنَاك مْ وَراَءَ ظ ه ور ك مْ وَمَا نَ رَى مَعَك مْ ش فَعَاءكَ م  الَّذ ينَ زَعَمْت مْ أنَ َّه مْ ف يك مْ ش ركََاء  لَقَدْ 

نَك مْ  ّْع م ونَ  ضَل  وَ بَ ي ْ ت مْ تَ   ضل   تقط ع الأفعال الماضية) جئتمونً    فكل   )1) ﴾عَنْك مْ مَا ك ن ْ

هذه الأحداث ستقع في ذلك اليوم   سياق الَية يدل  أن   لأن  ؛من في المستقبلعلى الّ   ( تدل  

لّة الوقوع.مم ا يؤكد للمعارضين بأن  وجاءت على الص   وّلا من  مجيئهم قريب. يغة ن

لُوهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَم ا يُشْرِّكُونَ  ﴿:قوله تعالى وجاء في  (2) ﴾أَتَى أَمْرُ اللَّ ِّ فَلَا تَسْتَ عْجِّ

; فهو كقولك : إن  بمعنى يأتيقيل : أتى أتى أمر الله فلا تستعجلوه  قال القرطبي"     

ه آت لا في الماضي والمستقبل سواء ; لأن   -تعالى  -م أن إخبار الله أكرمتني أكرمتك . وقد تقد  

وجهان   (أتى)في  :أتى أمر الله  :"مين الحلبيبن يوسف المعروف اللس  أحمد    وقال(3)"محالة

ا أبرز في ; إذ المراة به يوم القيامة  وإن  أنه ماض لفظا مستقبل معنى -أحدهما: وهو المشهور 

ه على البه والمراة به مقدماته صور، ما وقع وانقضى تحقيقا له ولصدق المخب به. والثاني: أن  
                                                

 94 -الأنعام- 1 
 1 -النحل -2 
 61/ 10  ج الجامع لأحكام القرآن  القرطبي - 3 
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د على إذا عب بصيغة الماضي ليؤك     (1)".وسلم وأوائله  وهو نصر رسوله صلى الله عليه

 جاءت في قوله تعالى:)فلا تستعجلوه(. ستقبالوعه.وقرينة الا  وق

هُمْ  ﴿: تعالىقوله في  و  ن ْ ُ الجِّبَالَ وَتَ رَى الْأَرْضَ بَِرِّزةَا وَحَشَرْنَاهُمْ فَ لَمْ نُ غَادِّرْ مِّ وَيَ وْمَ نُسَير ِّ

ا   (2)﴾أَحَدا

    ) بصيغة المضارع ليدل على زمن التسي  في المستقبل  وفي سياق الَية جاء  ذكر الفعل)نسي 

 الأمر واقع. وهو أوكد في المعنى. أن   الفعل)حشرنًهم( على صيغة الماضي ليدل  

بتاء مضمومة  ( سيَّ ويوم ت   )ابن كثي والحسن وأبو عمرو وابن عامر وقرأ " وذكر القرطبي:  

 ( ي الجبال  س  ويوم تَ  )ابن محيصن ومجاهد رفعا على الفعل المجهول . وقرأ  (الجبال )وفتح الياء . و 

وإذا الجبال سيت . وةليل قراء، أبي عمرو الجبال " رفعا . ةليل قراء،   ( سار )اء مخففا منبفتح الت  

. وتسي الجبال سيا . واختار أبو عبيد القراء، الأولى نسي اللنون لقوله وحشرنًهم ابن محيصن 

ومعنى " الرز، " ظاهر،   وليس عليها ما يستها من جبل ولا شجر ولا بنيان ; أي قد اجتثت 

فلم نغاةر   أي إلى الموقفوحشرنًهم فهي الرز، ظاهر، .  ؛ثمارها وقلعت جبالها   وهدم بنيانها 

                                                
 7/187الدر المصون    السمين الحلبي   ج - 1 
 47 -الكهف -2 
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2241&idto=2241&bk_no=48&id=1673#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2241&idto=2241&bk_no=48&id=1673#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2241&idto=2241&bk_no=48&id=1673#docu
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  الجبال وترى الأرضَ ويوم نسير   ستقبال جاءت في قوله:)  وقرينة الا   (1)"أي لم نتكمنهم أحدا 

 (.بِرزةا 

سَابُ هُمْ وَهُمْ فيِّ غَفْلَةٍ مُعْرِّضُونَ  ﴿: وجاء في قوله تعالى      ت َرَبَ لِّلن اسِّ حِّ  (2)" ﴾اق ْ

الفعل)اقتب( في ب نيته الصرفي ة يدل  على الماضي وفي سياق الَية يدل  على المستقبل    

يء واقتب وقد اقتب الحساب : قرب الش  يقال وكاني أن ه :"ه قريب   ذكر الش  غيالمحدة رغم أن  

وقت حسابهم أي اس اقتب للن  المعنى  :جاج الّ  أي قرب الوقت الذي يحاسبون فيه . قال 

هي قة اللفعل  وتقديُها متعل   (اسللن  )واللام في    (3)اقتبت الساعة  :القيامة كما في قوله

اس  لكن مدته في القرب لا .إذا فهو يقتب من الن  (4)"ومجرورها على الفاعل لإةخال الروعة

 يعلمها إلا  الله.

فَخُ وَيَ وْمَ  :﴿قوله تعالى وفي        مَنْ في  السَّمَاوَات  وَمَنْ في  الْأَرْض   فَ فَزِّعَ في  الصُّور   يُ ن ْ

ر ينَ    (5)﴾ إ لاَّ مَنْ شَاءَ اللََّّ  وكَ لٌّ أتََ وْه  ةَاخ 

                                                
 10/372  ج لأحكام القرآن  القرطبيالجامع  -1 
 1 -الأنبياء -2 
 1 -القمر- 3 
 1/929 ج محمد  الشوكاني  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية - 4 
 87-النمل -5 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2241&idto=2241&bk_no=48&id=1673#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=16&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=16&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=21&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=21&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=21&ayano=1#docu
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في  أن   على ذلك  إلا   ذلك اليوم سيقع في المستقبل  والفعل )ينفخ( يدل   أن   الَية تدل   

عّ( على صيغة الماضي لينقل الحدث في صورته الواقعي   ة لحالة من في سياق الَية جاء الفعل )ف

وجيء  على الوقوع الجازم. وذكر الطاهر بن عاشور:" ا يدل  موات ومن في الأرض  مم  الس  

محالة   ه واقع لاق الفعّ وأن  فخ مستقبل   لإشعار بتحق  الن   بصيغة الماضي في قوله " ففعّ " مع أن  

مّ الت   ؛ لأن  أتى أمر الله كقوله  ق   وقرينة حقق فصيغة الماضي كناية عن التحق  المضي يستل

 (1)الاستقبال ظاهر، من المضارع في قوله " ينفخ

اَ وَ  أَشْرَقَتِّ وَ  ﴿تعالى: قولهجاء في و          عَ الْأَرْض  ب ن ور  رَبه   يءَ الْك تَاب  وَ  وُضِّ لنَّب ي  يَن  جِّ ال 

يَ وَالشُّهَدَاء  و قُضِّ لحَْق   وَه مْ لَا ي ظْلَم ونَ  ََ ن َه مْ ال  ك لُّ نَ فْسٍ مَا عَم لَتْ وَه وَ أَعْلَم    وُف ِّيَتْ وَ  (69)بَ ي ْ

اَ يَ فْعَل ونَ  يقَ وَ  (70)بم   الأفعال الماضية، (2)﴾ ..الَّذ ينَ كَفَر وا إ لَى جَهَنَّمَ ز مَراا سِّ

في سياق الَية تدل  على أحداث تقع في ذلك   )أشرقت وضع جيء قضي وفيت  سيق(

  أن  الأحداث محق قة . لالةاليوم  وجاءت الأفعال على تلك الصيغة للد  

 

 
                                                

 21/47التحرير والتنوير   الطاهر بن عاشور  ج -1 
مّر– 5  71 -70- 69 -ال
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=27&ayano=87#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=27&ayano=87#docu


 

 م  .......................................................    ية في القرآن الكريصرف: اللافتة الثالثالفصل ال        

 
 

 

 

 

 135 

 : عبير بِلمستقبل عن الماضيالت   -2

 لأنه؛الأمرأبلغ وأوضحه يشاهد الحدث  فيكون غة  يجعل القارئ كأن  ستعمال في الل  هذا الا  

 .يستحضر تلك المشاهد  عندما يستعمل الأفعال المضارعة  وذلك من أجل حكاية الحال

بْ تُمْ وَفَرِّيقاا تَ قْتُ لُونَ  ﴿...جاء في قوله:   (1) ﴾ فَ فَرِّيقاا كَذ 

 الأمرالذي قاموا به شنيع  وكأن   على أن   ليدل   بصيغة المضارع  (تقتلون) الفعلجاء    

 (تقتلون)وجاء في  الحاةث حاضر للمتلقي حينما قاموا بقتل رسلهم  فقال الطاهر بن عاشور:"

 (2)"لاستحضار الحالة الفظيعة وهي حالة قتلهم رسلهم بِلمضارع عوضا عن الماضي

 كفرواالذين   ( 3)﴾إِّن  ال ذِّينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ ﴿ وفي قوله تعالى  :            

ايصدون  في الماضي وعطف عليه بفعل وأم ا صدهم  ل على المضارع  لأن  كفرهم قد وقع الد 

إن الذين   : قوله استمرار ولذلك جاء على صيغة المستقبل .ذكر الشوكاني:"فقد وقع وفي 

ما مضى من عطف المضارع على الماضي   لأن المراة اللمضارع كفروا ويصدون عن سبيل الله 

  أو المراة اللصد هاهنا الاستمرار (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ):الصد   ومثل هذا قوله 

                                                
 87 -البقر،-1 
 1/598التحريرو التنوير   الطاهر بن عاشور   ج - 2 
 25-الحج -3 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=22&ayano=26#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=22&ayano=26#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=22&ayano=26#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=22&ayano=26#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=22&ayano=26#docu


 

 م  .......................................................    ية في القرآن الكريصرف: اللافتة الثالثالفصل ال        

 
 

 

 

 

 136 

ون واو الماضي   ويجوز أن تكون الواو في ويصد  لا مجرة الاستقبال   فصح بذلك عطفه على 

 ( 1)" الحال : أي كفروا والحال أنهم يصدون .

الْأَرْضُ مُُْضَر ةا  فَ تُصْبِّحُ أَلمَْ تَ رَ أَن  اللَّ َ أَنْ زَلَ مِّنَ الس مَاءِّ مَاءا  ﴿ :ونحو  قوله عّ وجل   

َ لَطِّيفٌ خَبِّيرٌ    (2)﴾إِّن  اللَّ 

. الفعل )تصبح( جاء على صيغة المضارع  ليبين  أن اخضرار الأرض الق لم يُض            

لّ ( فهو مثبت في المعنى . وليس  فعل ) تصبح   "ذكر الطاهر بن عاشور: ( مفرع على فعل ) أن

ه لم يقصد اللفاء جواب لأن  ؛في ولا على الاستفهام   فلذلك لم ينصب بعد الفاء مفرعا على الن  

لّ  ألم تر أن  وسألته يعني الخليل عن سيبويه قال  . يس المعنى : ألم تر فتصبح الأرضفي إذ لللن   الله أن

ك قلت : أتسمع : فع واجب وهو تنبيه كأن  الر   ...فقال : ، ماء ماء فتصبح الأرض مخضر  من الس  

لّ الله من الس     (3)"ماء ماء فكان كذا وكذا أن

بَ لَدٍ مَي ِّتٍ وَاللَّ ُ ال ذِّي أَرْسَلَ الر ِّيَاحَ فَ تثُِّيُر سَحَابِا فَسُقْنَاهُ إِّلَى ﴿ :تعالى جاء في قوله

اَ كَذَلِّكَ النُّشُورُ  نَا بِّهِّ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِّ .الفعل أرسل جاء على صيغة الماضي ليدل  ( 4) ﴾فأََحْيَ ي ْ

                                                
 1/961ج محمد  الشوكاني   فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية - 1 
 63-الحج - 2 
 18/319التحرير والتنوير  الطاهر بن عاشور  ج  - 3 
 9فاطر -4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=22&ayano=63#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=22&ayano=63#docu
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على أن  الر ادح قد أرسلت وجاء بعده الفعل)تثي( الد ال على الإستقبال حكاية للحال 

 ية.القدرة الربِن واستحضارا لذلك المشهد المثي الدال على

ادح " تثي " مضارعا   وما قبله وما بعده ماضيا ؛ مبالغة في تحقيق إثار، الر   ركشي:قال الّ  

                 (1)"ه في أذهانهمامعين وتقدير تصور  حاب للس  الس  

 لالي بين الأمر والماضي.بادل الد  :الت   الثالثالمبحث 

فإَ نْ حَاجُّوكَ فَ ق لْ أَسْلَمْت  وَجْه يَ للَّ َّ  وَمَن  ات َّبَ عَن  وَق لْ ل لَّذ ينَ أ وت وا قال تعالى : ﴿   -

يٌ  أَأَسْلَمْتُمْ الْك تَابَ وَالْأ م  ي  يَن  اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغ  وَاللََّّ  بَص  فإَ نْ أَسْلَم وا فَ قَد  اهْتَدَوْا وَإ نْ تَ وَلَّوْا فإَ نَّ

لْع بَاة    . 2﴾ال 

 .أأسلمتم  أسلوب إنشائي نوعه استفهام ليدل على الأمر  والتقدير:أسلموا

فإَ نْ  أَأَسْلَمْتُمْ وَق لْ ل لَّذ ينَ أ وت وا الْك تَابَ وَالْأ م  ي  يَن قال القرطبي: "  في قوله تعالى : ) -

لْع بَاة   يٌ ال  اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغ  وَاللََّّ  بَص  صارى اليهوة والن  يعني   (3)﴾أَسْلَم وا فَ قَد  اهْتَدَوْا وَإ نْ تَ وَلَّوْا فإَ نَّ

 قريروالأميين الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب . أأسلمتم استفهام معناه الت  

                                                
رّكشي  ج  البهان في علوم القرآن - 1   435/ 3ال
 20 –عمران ل آ -2 
 20 –ل عمران آ -3 
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أأسلمتم تهديد . وهذا  :جاج الّ  وغيه . وقال الطبي كذا قال   ؛وفي ضمنه الأمر   أي أسلموا  

المعنى أأسلمتم أم لا . وجاءت العبار، في قوله فقد اهتدوا اللماضي مبالغة في الإخبار  لأن  ؛حسن 

ا عليك أن تبلغ بوقوع الهدى لهم وتحصيله . و " البلاغ " مصدر بلغ بتخفيف عين الفعل   أي إن  

وّلها  :ابن عطية ا نسخ اللجهاة . وقال ه مم. وقيل : إن   ا على وأم   ؛ وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ ن

وّل هذه الَادت في وفد  لّ إليك بما فيه من قتال نجران ظاهر ن فإنا المعنى فإنا عليك أن تبلغ ما أن

 (1)"وغيه

 أسلموا كما قاليعني العرب ) أأسلمتم ( لفظه استفهام ومعناه أمر   أي و قال البغوي :"

ى الله عليه وسلم فقرأ رسول الله صل   (فإن أسلموا فقد اهتدوا  )أي انتهوا    (2)(فهل أنتم منتهون )

أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده  : أسلمنا   فقال لليهوة :هذه الَية فقال أهل الكتاب 

  قالوا : معاذ الله أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله :ورسوله قالوا : معاذ الله   وقال للنصارى 

أي تبليغ الرسالة وليس  (فإنا عليك البلاغ وإن تولوا  ) أن يكون عيسى عبدا فقال الله عّ وجل

 . (3)" عليك الهداية ) والله بصي اللعباة ( عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن

 قرير ليدل  على الت   الفعل )أسلمتم( فهو ماض عدل إلى معنى الأمر. أأسلمتم استفهام يدل  

 الإنصاف .بتعدوا عن م ا  على الأمر   وهذا الخطاب يقال للمعاندين  لأنه  
                                                

 4/44 ج  الجامع لأحكام القرآن  القرطبي - 1 
 91-المائد،- 2 
يّل(تفسي البغوي - 3   2/20  ج البغويالحسين بن مسعوة  )معالم التن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=3&ayano=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=3&ayano=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=3&ayano=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=3&ayano=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=3&ayano=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=3&ayano=20#docu
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دٍ وَادْعُوهُ ﴿: وفي قوله تعالى     لْقِّسْطِّ وَأَقِّيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِّندَ كُل ِّ مَسْجِّ قُلْ أَمَرَ رَبّ ِّ بِِّ

يَن لَهُ الد ِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَ عُودُون جاء على صيغة الماضي وهو يدل   )أمَر(الفعل  ، (1)﴾مُُْلِّصِّ

 على الأمر.

وقيل  .لا إله إلا الله  :قال ابن عباس قل أمر ربي اللقسط قوله تعالى  يذكر القرطبي:"   

 .(2 )" .. ففي الكلام حذف أمر بِلعدل فأطيعوهأي  ؛: القسط العدل 

 )قل أمر ربي اللقسط( مسجد( معطوفة على التي سبقتها كم عند كل  وا وجوهَ )وأقيم   

كل مسجد وأقيموا وجوهكم عند   والتقدير: اقسطوا  وأقيموا  وقد ذكر الطاهر بن عاشور:"

أي قل لأولئك المخاطبين أقيموا أمر ربي اللقسط  : فجملة : وأقيموا عطف على جملة

مرهم به بطريق أمرهم بضد ما ل منه إبطال بعض مما زعموا أن الله أوجوهكم . والقصد الأو  

زعموه ليحصل أمرهم بما يرضي الله اللتصريح   وإبطال شيء زعموا أن الله أمرهم به 

اّم  .(3)"اللالت

يَامُ كَمَا كُتِّبَ عَلَى ال ذِّينَ مِّنْ ﴿ : في قوله تعالى  يَا أَي ُّهَا ال ذِّينَ آَمَنُوا كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الص ِّ

 (4)﴾قَ بْلِّكُمْ لَعَل كُمْ تَ ت  قُونَ  

                                                
 29 -الأعراف -1 
 7/169 ج الجامع لأحكام القرآن  القرطبي - 2 
 9/87التحرير والتنوير   الطاهر بن عاشور  ج - 3 
  183 -البقر، -4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=7&ayano=29#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=7&ayano=29#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=29#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=29#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=29#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=29#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=29#docu
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فرض عليكم كما فرض  ياق القرآني بمعنىالفعل الماضي )كتب(  جاء في الس   نجد أن     

 .وهو يحمل ةلالة الأمر على الوجوب.على المؤمنين من أهل الملل قبلكم

ل غَنَّ ع نْدَكَ الْك بَ رَ  قَضَىوَ  ﴿ومنه قوله تعالى: لْوَال دَيْن  إ حْسَانًا إ مَّا يَ ب ْ ه  وَال  رَبُّكَ أَلاَّ تَ عْب د وا إ لاَّ إ ادَّ

اَ وَق لْ لَه مَا قَ وْلاا كَر يُاا  هَرْهم  اَ فَلَا تَ ق لْ لَه مَا أ فٍ  وَلَا تَ ن ْ اَ أوَْ ك لَاهم  وَاخْف ضْ لَه مَا جَنَاحَ  (23)أَحَد هم 

(1 )﴾(24)الذُّل   م نَ الرَّحْمَة  وَق لْ رَب   ارْحَمْه مَا كَمَا رَب َّيَاني  صَغ ياا 
  .  

   .: اِّسم الفاعل في مكان اِّسم المفعول الرابعلمبحث ا

 سم المفعولاِّ  على الفاعل اِّسم دلالة : 

ها تحافظ على سم المفعول  لكن  على ا   لةالفاعلين الدا   أسماء من نجد الكريم القرآن في 

.  أحكامها الص رفي ة  والن حوي ة لا تتغي 

ومن  الكريم  القرآن ومن العرب أقوال الأمثال من ضربوا غة ذلك وقدذكر علماء الل   لقد   

معمور.وإذا عدنً إلى القرآن الكريم نجد منها في  أي عامر ومكان مكتوم أي كاتم أقوالهم: سر

يَةٍ ﴾  يَ((2)قوله تعالى: ﴿ فَ ه وَ في  ع يشَةٍ رَّاض   . الإسم الفاعل)راضية( من الفعل )رَض 

ه على المجاز فيها ثلاثة أوجه  أحدها: أن   (راضية :) قوله   :"مين الحلبيالس  قال          

اني: أكمل من حالها. الث  ا لا حال ها وحصولها في مستحقيها  أو أنه  جعلت العيشة راضية لمحل  
                                                

  24-23 –الاسراء  -1 
 .21 -الحاقة -2 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=69&ayano=21
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=69&ayano=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=69&ayano=21#docu
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ا جاء فيه فاعل بمعنى مفعول ا مم  الث: أنه  سب أي: ذات رضا نحو: لابن وتامر. الث  ه على الن  أن  

أي: حجاال مستورا  :مدفوق  كما جاء مفعول بمعنى فاعل كقولهأي: من ماء ةافق  :نحو

 ( 1)" .ساترا  وقد تقدم ذلك

فهو في ومعنى  يقول القرطبي:  سم الفاعل )راضية( السم المفعول )مرضية( جاء ا        

أي فاعلة للرضا   وهو عيشة راضية  : أي عيش مرضي   يرضاه صاحبه . وقيلعيشة راضية 

ين والانقياة . اللين والانقياة لأهلها . فالفعل للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسها   وهو الل  

 . (2)"ضاعم التي في الجنة   فهي فاعلة للر  فالعيشة كلمة تجمع الن  

راضية  : والفراء أبو عبيد، وقال محمد بن أحمد الأنصاري نًقلا أبي عبيد، والفراء:"يقول و    

   .(3)أي مدفوق" ؛كقولك : ماء ةافق   ؛أي مرضية 

فالذي وصَفْت  أمرهَ   وهو الذي أوتي كتابه بيمينه   في عيشة مرضية   ويقول الطبي:"   

ضا وهي مرضية   لأن  ذلك مدح للعيشة  والعرب فوصفت العيشة اللر   ضا  أو عيشة فيها الر  

ون الفعل تفعل ذلك في المدح والذم   فتقول : هذا ليل نًئم   وسر كاتم   وماء ةافق  فيوجه  

ول   ومن قال ذلك لم يجّ له أن يق مإليه   وهو في الأصل مقول لما يراة من المدح أو الذ  

                                                
 10/434 جالسمين الحلبيالدر المصون  - 1 
 20/148 ج لأحكام القرآن  القرطبي الجامع -2 
 248/ 8ج المصدر نفسه  -3 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=69&ayano=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=69&ayano=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=69&ayano=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=69&ayano=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3838&idto=3838&bk_no=48&ID=3335#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3838&idto=3838&bk_no=48&ID=3335#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3838&idto=3838&bk_no=48&ID=3335#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3838&idto=3838&bk_no=48&ID=3335#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3838&idto=3838&bk_no=48&ID=3335#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=69&ayano=21
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=69&ayano=21
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وقد ذكر البغوي:    1".مدح فيه ولا ذم ه لالأن  ضارب  ب:للضارب : مضروب   ولا للمضرو 

يريد : يرضاها  (2) (ماء ةافق)حالة من العيش ) راضية ( مرضية كقوله :  ( عيشة في فهو ")

  .  (3)بأن لقي الثواب وأمن العقاب"

أشاروا إلى عدول ةلالة اسم الفاعل إلى ةلالة اسم  نجد أنهم   ولمناقشة الأقوال السابقة

المفعول  الفعل )رضي(  اسم الفاعل منه )راضٍ( وهو الدال على الفاعل  واسم المفعول 

ا المدح  وأعطي الفعل للعيشة لأنه   تعبي يدل   منه)مرضية(  بمعنى يرضى عنها صاحبها  وهو

 نقاةت.هيئت ولانت وا  

أي في عيشة مرضية لا مكروهة   أو ذات رضا   راضية عيشة في هو"ف  الشوكاني محمدو 

أي   (ةافق ماء)  : راضية أي : مرضية كقوله:  والفراء   أبو عبيد، أي يرضى بها صاحبها قال

  (4)"  مدفوق فقد أسند إلى العيشة ما هو لصاحبها   فكان ذلك من المجاز في الإسناة

لأن    لقد أو ل  هؤلاء العلماء  اسم الفاعل السم المفعول  معتمدين على ةلالة الَية      
ا يرضى عنها من يعيش فيهاالعيشة لا يُكن أن تكون هي الر   لأن  سياق الَية  ؛اضية  وإن 

:"فهو في عيشة راضية" فهو الذي يرضى بتلك المعيشة لكن أسند إلى العيشة ما هو له فكان 

                                                
 23/587ج محمد الطبي   ( نجامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسي الطبي  -  1   
 6-الطارق  -2 
يّل(تفسي البغوي - 3    8/211 ج البغويالحسين بن مسعوة  )معالم التن
 1/1526ج   محمد  الشوكاني  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية  - 4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=69&ayano=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=69&ayano=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=69&ayano=21
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=69&ayano=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14888
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14888
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=69&ayano=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=69&ayano=21
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=69&ayano=21
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=69&ayano=21
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عقلي علاقته  مجازعظمة تلك المعيشة وهو مدح لها وهو  المجاز في الإسناة ليبينذلك من 
 المفعولية.

. أي (1)آم ناا ﴾  وكذلك في قوله تعالى: ﴿ حَرَماا  مأمونًا

 :جرير وقال

 (2)الوَام ق   حَد يث   م نْ  فؤاةَكَ  كَلامَه       فانْ فَعْ  تَملَُّ  م نْ  البَل يَّة إن               

ا سم  لمعنى الفاعل ا سم لدلالة ظاهر تفسي ه (207الموموق.وللفر اء)ت حديث من أي

 عل تين : إلى ذلك يرجع حيث المفعول 

 في العل ة يقول القبائل  بين الل غات ا ختلاف هي والثاني ة الن كتة البلاغي ة  هي الأولى  

م الأولى : "ذلك  فعلا ولو كان الفعل بناء على لا ذلك الذ م  فيقولون أو المدح وجه يريدون أنه 

 لا لأن ه للمضروب ضارب؛ ولا مض روب  للض ارب تق ول لا لأن ك فيه  ذلك لم يقل مص رحاا

 عّ   يقول: وقوله القبائل   بين الل غات ا ختلاف وهي الثانية: العلة وفي.(3)ذم"  ولا فيه مدح

                                                
 .67 -العنكبوت-1 
في الب فعل يفعل : ومق يُق أبو عمرو   .ومق : ومقه يُقه   نًةر   ومقة وومقا : أحبه .)15/287لسان العرب   ج- 2

ووثق يثق . والتومق : التوةة   والمقة : المحبة   والهاء عوض من الواو   وقد ومقه يُقه   اللكسر فيهما   أي أحبه   فهو وامق . 
ولا سخاء فيك ومقك الله عليك لشرةت بك   أي أحبك الله عليه وفي الحديث : أنه اطلع من وافد قوم على كذبة   فقال : ل

ومقته وماقا   وفرق بين الوماق والعشق    :أبو رادش . يقال : ومق يُق   اللكسر فيهما   مقة   فهو وامق وموموق . وقال 
  : أو غيهلجميل فقال : الوماق محبة لغي ريبة   والعشق محبة لريبة ; وأنشد 

 . وامقوماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك                      
 .182/ 3ج   ة ت ( –  مصر  )ة ط  للتأليف والتجمة المصرية  ةارمعاني القرآن الفراء   -3 
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فاعلا  المفعول يجعلوا أن غيهم من لهذا أفعل الحجاز أهل (1) ةَاف ق﴾ مَاءٍ  م نْ  وجل: ﴿ خ ل قَ 

 وعيشة ةائم وليل نًصب  وهمٌ  كاتم  سر   هذا : العرب كقول نعت  مذهب في كان إذا

 .( 2)رضية"

 الص يغتين اختلطتا وأن   المفعول  العام معناها الحجاز أهل عند فاعل صيغة أن   يؤكد ومم ا

 )   بدر بن يهجو الّ برقان الحطيئة  قول والهجاء المدح في الت فنن أجل من الش عراء ألسنة على

 البسيط( : البحر

ي الط اعِّمُ  أنَْت فإَنَّكَ  وَاقْ ع دْ   ل ب  غْيَت هَا         لا تَ رْحَلْ  الْمَكَارمَ  ةعَ             الكَاسِّ

 أي المطعم المكسو.

 إذا فاختلاف لغة القبائل العربي ة أة ت إلى اختلاف ةلالات الص يغ .

مَ  :﴿ لَا  :قوله تعالىو كذلك في  م﴾  مَنْ  إ لاَّ  الله أمَْر   م نْ  الْيَ وْمَ  عَاص  لا( نًفية )(3)رَح 

سم )لا( مبني  على الفتح في محل  نصب )اليوم( ظرف زمان منصوب متعل ق للجنس )عاصم( ا  

( اسم الجلالة مضاف إليه  مجرور بحال من أمر اللَّ   )من أمر( جار  ومجرور متعل ق بخب لا )اللَّ 

( أةا، استثناء )من( اسم موصول مبني  في محل  نصب على الاستثناء المت صل أو المنقطع  )إلا 

.  بحسب تأويل معنى عاصم  )رحم( فعل ماض  والفاعل هو أي اللَّ 
                                                

 6-الطارق  -1 
 .3/255معاني القرآن الفراء  ج  -2 
  43-هوة  -3 
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من رحمه الله    معصوم يذكر البغوي أن "معناه لا معصوم إلا   بمعنى جاءت فكلمة)عاصم(

يقول ا بن كثي:  "أي : ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله  و(  1)كقوله : ) في عيشة راضية("

 (    2). وقيل : إن  عاصما بمعنى معصوم  كما يقال : " طاعم وكاس "      بمعنى مطعوم ومكسو"

هو منقطع :  :  جاجالّ   والاستثناء   قال  "...(ه 1255ت )وكانيالش   دمحم   وقال         

في موضع نصب   ويجوز أن يكون  رحم من أي لكن من رحمه الله فهو يعصمه   فيكون

من  الله إلا : أي لا معصوم اليوم من أمر الاستثناء متصلا على أن يكون عاصم بمعنى معصوم

 ( 5)"  (4)( راضية عيشة)  (3)ةافق( ماء) رحمه الله : مثل

فدلالته محتملة على أن ه ا سم فاعل على حقيقته  "والظاهر إبقاء ) عاصم ( على حقيقته   

على المعصوم .  (وأن ه نفى كل  عاصم من أمر الله في ذلك الوقت   وأن  من رحم يقع فيه ) من 

والضمي الفاعل يعوة على الله تعالى   وضمي الموصول محذوف  ويكون الاستثناء منقطعا   

: لكن من رحمه الله معصوم   وجوزوا أن يكون من الله تعالى   أي لا عاصم إلا  الر احم   أي 

وأن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة   كما قالوا لا بن   أي : ذو لبن   وذو عصمة : مطلق 

على عاصم وعلى معصوم   والمراة به هنا : المعصوم . أو فاعل بمعنى : مفعول فيكون عاصم 
                                                

يّل(تفسي البغوي - 1  7/179ج  البغويالحسين بن مسعوة  )معالم التن
 4/323تفسي ا بن كثي  ج - 2
 6 -طارق- 3 
 21 -الحاقة -4 
 1/659 جمحمد  الشوكاني   فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية  - 5 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=11&ayano=43#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=11&ayano=43#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=11&ayano=43#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=11&ayano=43#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=11&ayano=43#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=11&ayano=43#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=11&ayano=43
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 م   كماء ةافق بمعنى : مدفوق . وقال الش اعر:بمعنى : معصو 

 بطيء القيام رخيم الكلام أمسى فؤاةي به فاتن     أي : مفتونً . و ) من ( للمعصوم 

يّن يكون ا ستثناء متصلا  أي  لا ذا عصمة   أو لا معصوم إلا  المرحوم  وعلى هذين الت جوي

"(1). 

 يب ضَةٌ  ح جَّت  ه مْ  لهَ   ةاحضة: ﴿ مَا اسْت ج   بمعنى ةاحضة (2) ﴾ رَبه   مْ  ع نْدَ  ةَاح 

 " يقال : ةحضت حجته ةحوضا بطلت . وأةحضها الله. والإةحاضقال القرطبيمدحوضة و 

الإزلاق . ومكان ةحض وةحض أيضا ) اللت حريك ( أي : زلق . وةحضت رجله تدحض 

الفاعل إلى  .في الَية عدول اسم(3)ةحضا زلقت . وةحضت الش مس عن كبد الس ماء زالت"

 اسم المفعول.

 ﴿ :وهذا المعنى الذي ةل ت  .مأمون بمعنى آمن (4) ﴾ آم ناا حَرَماا جَعَلْنَا أَنًَّ  آمن "

 وَقاَل وا إ نْ نَ تَّب ع  الْه دَى  كقوله تعالى : ﴿  ؛عليه هذه الَية الكريُة جاء مبي نا في آادت أخر 

 

 

كَ  نْ لَه مْ حَرَماا آم ناا ﴾  نَا أوََلمَْ ن   (1)مَعَكَ ن  تَخَطَّفْ م نْ أرَْض 
                                                

 5/228التفسي الكبي المسمى البحر المحيط   أثي الدين الأندلسي  ج- 1
 .16 -الشورى -2 
 15/ 16 ج القرطبيمحمد بن أحمد    الجامع لأحكام القرآن - 3
 .67 -العنكبوت-4 

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1844&idto=1844&bk_no=64&ID=1526#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1844&idto=1844&bk_no=64&ID=1526#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1844&idto=1844&bk_no=64&ID=1526#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1844&idto=1844&bk_no=64&ID=1526#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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  ﴾ق يَاماا جَعَلَ اللََّّ  الْكَعْبَةَ الْبَ يْتَ الْحرَاَمَ  وقوله تعالى: ﴿ (2)و﴿وَمَنْ ةَخَلَه  كَانَ آم ناا

الَّذ ي أَطْعَمَه مْ م نْ ج وعٍ وَآمَنَ ه مْ م نْ  (3)فَ لْيَ عْب د وا رَبَّ هَذَا الْبَ يْت    وقوله تعالى: ﴿(3)﴾ ل لنَّاس  

 (5)" (4)﴾(4)خَوْفٍ 

  .: اِّسم المفعول  في مكان اِّسم الفاعل  الخامسالمبحث       

 الفاعل اِّسمسم المفعول على اِّ  دلالة: 

إن  ةلالة الكلمة المتعد ة، لا تظهر إلا  في الس ياق لذلك نجد في القرآن الكريم أن  ةلالة  

ا سم المفعول قد أشكلت على كثي من الد ارسين  فمنهم من أخذه بمعنى فاعل أو على أن ه 

 .بمعنى النسب أو يكون من جهة المبالغة 

جَاالا وَإ ذَا قَ رأَْتَ الْق رْآنَ جَعَلْنَ ﴿ قال تعالى : رَ،  ح  لَْخ  نَكَ وَبَ يْنَ الَّذ ينَ لَا ي  ؤْم ن ونَ ال  ا بَ ي ْ

 ( 6)﴾مَسْت وراا

هو الأكنة والمستور   :قال قتاة،  . يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به قال البغوي:"   

مفعول بمعنى فاعل  وقيل مستور عن أعين  ( 1)﴿ إ نَّه  كَانَ وَعْد ه  مَأْت يًّا ﴾ اتر كقولهبمعنى الس  
                                                                                                                                                 

 97 -القصص - 1
 .98 –أل عمران  - 2
 .97 –المائد،  - 3
 4 -3-قريش - 4
 5/97أضواء البيان في إيضاح القرآن اللقرآن  الشنقيطي   ج- 5
 45 -الإسراء - 6

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1844&idto=1844&bk_no=64&ID=1526#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1844&idto=1844&bk_no=64&ID=1526#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1844&idto=1844&bk_no=64&ID=1526#docu
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وأقصد الرؤية   يحجب قلوبهم عن الرؤية   فهو يذكر بأنه حجاب ساتر(2)الن اس فلا يرونه"

 سم الفاعل.القلبية   وفي هذه الحالة يكون بدلالة ا  

أي بمعنى ساتر كميمون ومشؤوم بمعنى ادمن وشائم ؛لأن ه من يُنهم  بن كثي:"وذكر ا   

وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى ومال إلى وشأمهم 

                                          (3)بن جرير رحمه الله"ترجيحه ا  

جْراا مَحْج و ﴿قال تعالى :  ( 4)﴾راايَ وْمَ يَ رَوْنَ الْمَلَائ كَةَ لَا ب شْرَى يَ وْمَئ ذٍ ل لْم جْر م يَن وَيَ ق ول ونَ ح 

ويقول الر جل للر جل أتفعل كذا   فيقول : حجرا  وهي من  :سيبويه قال  ين :"قال أثي الد  

 حجره إذا منعه ؛ لأن  المستعيذ طالب من الله أن يُنع المكروه لا يلحقه . وقرأ أبو رجاء والحسن

الحاء . وقيل: الض مي في  )ويقولون ( عائد على الملائكة أي : تقول  والض حاك )ح جرا( بضم  

) حجرا (    د معنى حجرا محجورا ( عليكم البشرى   و )محجورا( صفة تؤك  الملائكة للمجرمين : ) 

 . (5)  كما قالوا : موت مائت  وذيل ذائل"

                                                                                                                                                 
 61 -مريم- 1
يّل(تفسي البغوي - 2  5/97  ج البغويالحسين بن مسعوة  )معالم التن
 5/82بن كثي  جتفسي ا   - 3
 22 -الفرقان - 4
ة ت(  -لبنان ) ة ط –التفسي الكبي المسمى البحر المحيط  أثي الدين الأندلسي   ةار إحياء التاث العربي بيوت  - 5

 .6/493ج

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
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بن كثي :"وأصل ) الحجر (: المنع  ومنه يقال: حجر القاضي على فلان  إذا منعه قال ا   و

ند البيت الحرام؛ لأن ه الت صرف إم ا لسفه  أو فلس  أو صغر  أو نحو ذلك. ومنه سمي ) الحجر ( ع

ا يطاف من ورائه. ومنه يقال للعقل )حجر (؛ لأن ه يُنع صاحبه عن  يُنع الطواف أن يطوفوا فيه  وإن 

 . (1)".تعاطي ما لا يليق

أي ويقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة حجرا محجورا   وهذه كلمة " وذكر الشوكاني :

نًزلة يضعونها موضع الاستعاذ،   يقال للرجل أتفعل كذا كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو وهجوم 

وجاء في التحرير  .ستعاذ،كانت تقال للا  (2)"   فيقول حجرا محجورا أي : حراما عليك التعرض لي

) محجورا ( وصف ل  ) حجرا ( مشتق من ماةته للدلالة على تمكن المعنى المشتق منه كما والتنوير:" 

               سم الفاعل. محجورا على زنة مفعول بدلالة ا  ( 3)" ائل   وشعر شاعرقالوا : ليل أليل . وذيل ذ

 (4)﴾ (79)لَا يََُسُّه  إ لاَّ الْم طَهَّر ونَ  (78)في  ك تَابٍ مَكْن ونٍ  (77)إ نَّه  لَق رْآنٌ كَر يٌم ﴿قال تعالى:     

 بتخفيف الط اء وتشديد الهاء مفتوحة ا سم مفعول  المطهَّرون وكاني: " قرأ الجمهور قال الش  

وا بن عمر وقرأ نًفع   . الهاء على أن ه ا سم فاعل : أي المطه  رون أنفسهمبكسر سلمان الفارسي وقرأ 

في رواية عنهما   عيسى بن عمر بسكون الطاء وفتح الهاء خفيفة   ا سم مفعول من أطهر   وقرأ 

                                                
 .130/ 5تفسي ا بن كثي  ج - 1
 .1/1036 جمحمد  الشوكاني   الرواية والدرايةفتح القدير الجامع بين فني  - 2
 .20/7التحرير والتنوير   الطاهر بن عاشور  ج - 3
 .79 -78 -77الواقعة  - 4

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&ID=762#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&ID=762#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=23
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=23
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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قال .  (1)"   وعبد الله بن عوف بتشديد الطاء وكسر الهاء وأصله المتطهرونوزيد بن علي الحسن   

 (وصف لقرآن كريم  فالمطهرون هم الملائكة . وقيل  )لا يُس ه إلا  المطهَّرون( "أثي الدين الأندلسي:

صفة لكتاب مكنون   فإن كان الكتاب هو الذي في الس ماء   فالمطهرون هم الملائكة  ه( لا يُس   :

حسب رواية   ف( 2)هم الملائكة " :أيضا : أي لا يطلع عليه من سواهم  وكذا على قول عكرمة 

حمله سم الفاعل  وهم الذين يريدون مس  القرآن أو اءت )المطه  رون(  بصيغة ا  القراءات المذكور، ج 

 سم المفعول )المطهَّرون(  بفتح الهاء وهم الملائكة.وجاءت بصيغة ا  

فيها خمس مسائل  هرون﴾المط   ه إلا  لا يُس   ﴿ بن العربي محمد الأندلسي: "قوله تعالىوقال ا  

: المسألة الأولى هل  هذه الَية مبينة حال القرآن في كتب الله أم هي مبينة في كتبنا   فقيل : هو 

وح المحفوظ . وقيل : هو ما بأيدي الملائكة؛ فهذا كتاب الله . وقيل : هي مصاحفنا . المسألة الل  

وقيل : معناه لا يجد طعم  .( فيه قولان : أحدهما أنه المس اللجارحة حقيقةلا يُسه  ) الثانية قوله:

 أحدهما( فيه قولان : إلا  المطهرون المسألة الثالثة قوله:) .نفعه إلا المطهرون اللقرآن ؛ قاله الفراء 

م الملائكة طه روا من الشرك والذنوب : أن ه أراة المطهرين من الحدث وهم المكلفون من  الثاني . أنه 

                                                
 1451/ 1 ج محمد  الشوكاني  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية - 1
 .8/214ثي الدين الأندلسي  جأ   المسمى البحر المحيطالتفسي الكبي  - 2

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15948
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15948
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=613&idfrom=1611&idto=1612&bookid=62&startno=1#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=613&idfrom=1611&idto=1612&bookid=62&startno=1#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=613&idfrom=1611&idto=1612&bookid=62&startno=1#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=613&idfrom=1611&idto=1612&bookid=62&startno=1#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2247&idto=2248&bk_no=46&ID=2257#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2247&idto=2248&bk_no=46&ID=2257#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2247&idto=2248&bk_no=46&ID=2257#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2247&idto=2248&bk_no=46&ID=2257#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2247&idto=2248&bk_no=46&ID=2257#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2247&idto=2248&bk_no=46&ID=2257#docu
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نهي أو نفي   فقيل: لفظه لفظ الخب   ومعناه  (لا يُسه  الَةميين . المسألة الرابعة هل قوله:)

 .( 1)النهي"

ن الكفر أو فهو يذكر الد لالتين لكلمة )المطه رين( بفتح الهاء وهم الملائكة الذين طهروا م 

 والذنوب وبكسرها  للمكلفين من البشر.  الشرك  

لْغَيْب  إ نَّه  كَانَ وَعْد ه  مَأْت يًّا ﴿ قال تعالى:  قال ( 2)﴾ جَنَّات  عَدْنٍ الَّتي  وَعَدَ الرَّحْمَن  ع بَاةَه  ال 

  وقال ا بن كثي:" ومنهم من قال :  (3)يعني : آتيا مفعول بمعنى فاعل"البغوي:" 

مأتيا ( بمعنى : آتيا؛ لأن  كل ما أتاك فقد أتيته   كما تقول العرب : أتت علي خمسون سنة  ) 

 .كلمة )مأتيا( تدل على اسم الفاعل)آتيا(. (4)وأتيت على خمسين سنة   كلاهما بمعنى واحد"

نَكَ وَبَ يْنَ الَّذ ينَ لَا ي  ؤْ ﴿ قال تعالى : جَاالا وَإ ذَا قَ رأَْتَ الْق رْآنَ جَعَلْنَا بَ ي ْ رَ،  ح  لَْخ   م ن ونَ ال 

 

 إن  الحجاب ساتر وليس مستورا. أشكلت ةلالة ا سم المفعول في الَية إذْ    (5)﴾مَسْت وراا

                                                
 .145/ 4ة ت( ج – 1لبنان   )ط –أحكام القرآن  ابن العربي  ةار الكتب العلمية   بيوت  - 1
 61 -مريم - 2
يّل(تفسي البغوي - 3  5/243  ج البغويالحسين بن مسعوة  )معالم التن
 247/ 5بن كثي جا   القرآن العظيم   تفسي - 4
 
 .45 -الإسراء  -5 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2247&idto=2248&bk_no=46&ID=2257#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2247&idto=2248&bk_no=46&ID=2257#docu
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والمعنى: أن  الحجاب مستور عن أعين  أن ه على البه الأو لوقد ا ختلفوا في توجهيها على أقوال :

  (1)يرونه"حجاال مستورا عن العباة فلا الناس  قال الطبي :" 

ونسب الست إليه لما  ": أن ه على الن سب  أي جعلنا حجاال ذا ست يقول أثي الدين الثاني

الحالة سم المفعول في هذه ةلالة ا  ( 2)  ويؤول معناه إلى أنه ذو ست "المبة كان مستورا به  قاله 

 تدل على النسب.

وكان بعض نحويي : أن )مفعولا( هنا بمعنى فاعل   أي جعلنا حجاال ساترا   " الثالثو 
ا   ولكنه أخرج وهو فاعل في حجاال ساترا  (  مستوراحجاال )   أهل البصر، يقول : معنى قوله

 .(3) لفظ المفعول"
كما وقيل :" مستور : وصف على جهة المبالغة   : أن يكون على جهة المبالغة   الر ابع و

 .(4)قالوا:شعر شاعر" 
  (5)وذكر ا بن عطي ة من الأوجه   أن يكون على حذف العائد   أي حجاال مستورا به 

والحقيقة أن ه يعوة إلى كونه على البه كما أن  معنى الن سب صالح لمعنى الفاعل والمفعول   

 .(6)كما ذكر ا بن جني  

                                                
 .17/457 ج محمد الطبي    ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسي الطبي  - 1
 . 6/42التفسي الكبي المسمى البحر المحيط   أثي الدين الأندلسي  ج -2 
 .17/457   جالمصدر السابق -3 
 .6/42 جالتفسي الكبي المسمى البحر المحيط   أثي الدين الأندلسي  -4 
يّّ ينظر:المحرر الوجيّ -5  مّ  بيوت بن عطية  محمد  في تفسي الكتاب الع  .3/460جة ت(   –لبنان)ة ط  –ةار ابن ح
 .1/152بن جني   ينظر :الخصائص  ا   -6 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=17&ayano=45#docu


 

 م  .......................................................    ية في القرآن الكريصرف: اللافتة الثالثالفصل ال        

 
 

 

 

 

 153 

ر ونَ وقال تعالى : ﴿  ر  وَي  بْص  يَ  ك م  الْمَفْت ون   (5)فَسَت  بْص  بن كثي: جاء في تفسي ا    ( 1) ﴾ (6)بأ 

لتدل على  بأي كم المفتون(  ) ةخلت الباء في قوله" الذي قد افتتن عن الحق وضل  عنه   وإنا 

وتقديره : فستعلم ويعلمون   أو : فستخب  (فستبصر ويبصرون  ) تضمين الفعل في قوله

  (2)" .ويخبون بأي كم المفتون . والله أعلم

أي فستبصر ويبصرون أيُّكم المفتون .  ؛الباء زائد، بأي  كم المفتون قال القرطبي: "و          

اّئد، ; والمعنى وهو  .أي الفتنةبأي  كم المفتون  : أي الذي فتن اللجنون... وقيل : الباء ليست ب

أي فستبصر  ؛الباء بمعنى في  :مصدر على وزن المفعول   ويكون معناه الفتون... وقال الفراء 

ويبصرون في أي الفريقين المجنون أاللفرقة التي أنت فيها من المؤمنين أم اللفرقة الأخرى   والمفتون : 

 المجنون الذي فتنه الش يطان . وقيل: المفتون المعذ ب. من قول العرب : فتنت الذ هب اللنار إذا حم يته

" (.3). 

 الباء زائد، للت أكيد   أي : أي كم المفتون اللجنون بأي كم المفتون( وذكر الش وكاني: ") 

كذا قال الأخفش وأبو عبيد، وغيهما ...وقيل : ليست الباء زائد،  والمفتون مصدر جاء 

 .( 4)والميسور   والتقدير : بأي كم الفتون أو الفتنة"على مفعول   كالمعقول 

                                                
 .6-5القلم  -1 
 8/190ابن كثي  جالقرآن العظيم  تفسي  - 2
 18/213  جمحمد الطبي     ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسي الطبي  - 3
 1/1516فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية   الشوكاني  ج - 4

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=68&ayano=6#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=68&ayano=6#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=68&ayano=6#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=68&ayano=6#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=68&ayano=6#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=68&ayano=6#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=68&ayano=6#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=68&ayano=6#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=6#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=68&ayano=6#docu
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يجوز أن يكون ) المفتون ( مصدرا على وزن المفعول مثل  وجاء في الت حرير والت نوير أن ه"

المعقول بمعنى العقل والمجلوة بمعنى الجلد   والميسور لليسر والمعسور لضده   وفي المثل  خذ من 

 )مفتون( تدل على  المصدر)الفتنة(.   فصيغة(1) "ميسوره وةع معسوره

 

 
 

                                                
 .30/67التحرير والتنوير   الطاهر بن عاشور ج - 1



                                               

 

 

 الفصل الرّابع                                       

ية في القرآن الكريمصّوتفتة الاللّ   
 

 توطئة
 القراءات. :المبحث الأول

  تهلوتي ودلرفي والمبنى الص  ختلاف في المبنى الص  الا 
  ختلاف في تبديل حروف الكلمةالا 
 إبدال حرف بحرف. 

 . الفعـــل:  انيالمبحث الثّ 
 .تركيبه الص وتي ودللته 

 :معاني حروف الزيادة .    الثالث المبحث
 .)أحرف المضارعة واثرها على المعنى)أنموذجا 

 : الوزن. ابعالمبحث الرّ 
 .دور الميزان الص رفي وعلاقته بحروف الكلمة 
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 توطئة :      

ومن  -القرآن الكريم،كتاب الله المحفوظ والمعجز،وسيبقى محفوظا ومعجزا إلى يوم الدّين             

ا لأنّ   أقرها جمع الأمّةفة على القراءات العشر المتواترة التي فقراءته متوقّ  -ارسين المعلوم عند الدّ 

تصحّ قراءة وتعبّدا، وتشريعا.وبِاختلاف القراءات نجد اِختلافا في الأحكام عند علماء التأويل، 

أنّ التّغير في الصّوت والصوائت يؤدي إلى  فتة من أجل إظهاروحول ذلك سأقف عند الآيات اللاّ 

 وائت في الدّلالة اللغوية لها الأثر على المعنى.الصّ التّغير في المعنى،مماّ يؤدّي إلى توجيه الدّلالة.وأثر 

 القراءات. المبحث الأول :

ّ  الِ  -1  :ري  والّوتي ودلللهختلاف  ي  المبى  ال

 إلى وتي للكلمة، ،فإنّه يؤديرفي والمبني الصّ قصان في المبنى الصّ يادة أو النّ إذا وقعت الزّ           

وهو الذي  ميزان الكلمةيمثل  .، والمبنى الصّوتيصيغة الكلمةالمبنى الصّرفي يمثّل فالتّغير في المبنيين، 

في آيات قرآنية وقع فيها ذاك  فتات الصّوتيةيشكّل الكلمة.وحول ذلك سأقف عند بعض اللّا 

يوسف قال  ا أدّى إلى الزّيادة في الدّلالة.طق بتلك الأصوات ممّ ى إلى التّغير في النّ الذي أدّ  التّغير

موه إلى وطوله وقصره في أحواله المختلفة وقسّ  جويد قواعد للمدّ "وقد وضع علماء التّ  الخليفة
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المسبوقة  الأصلي حركتان مثل )الألف( .المدّ (1)الفرعي" ، والمدّ  الأصلي قسمين رئيسيين هما:المدّ 

سبقت بكسر بفتح مثل:قال ،كان،جاء....والواو ما قبلها ضم مثل:يقول،ويكون، والياء التي 

عن  مدّا زائدا الفرعي، فيكون المدّ  ا المدّ لا يزيد عن حركتين.وأمّ  مثل:سِيق،جيء،قيل.هذا المدّ 

   حركتين وأقصاه ست.

ينِ ﴿جاء ي  قوله تعالى:       صوت الميم عند عاصم  قرئت )مالك( بمدّ  ،(2)﴾مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 

حركة طويلة عند علماء على اِسم الفاعل،و الألف في )مالك( تعد  والكسائي ويعقوب وهي تدلّ 

  ّ يم، فتكون على وزن )فَعِلٌ( وتكون بحركة قصيرة ةتكون وأمّا الباقون فقرأوا بدون مدّ الم وتال

هة من الفعل )مَلَكَ(، فماذا نتج عن القراءتين؟ وهل دلالتهما فة المشبّ على الصّ  الكلمة تدلّ 

 واحدة؟ 

 وقرأ منها قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، هذا ما سنقف عنده في بعض القراءات               

 وحذرين وحاذرين فرهين وفارهينقال قوم معناهما واحد مثل  الآخرون)ملك(: قول البغوي:"

المالك والملك هو القادر على اختتراع الأعيان . وقيل  ار ومالكهارب الد  يقال  ومعناهما الربّ 

ه مالك أجمع وأوسع؛ لأنّ  :. قال أبو عبيدة  ن العدم إلى الوجود ول يقدر عليه أحد غير اللهم

                                                
-هـ 1392، ) 1أصوات القرآن كيف نتعلمها ونعلمها،يوسف الخليفة أبو بكر،مكتبة الفكر  الإسلامي،الخرطوم ،ط-  1

 18م(،ص1973
 4-الفاتحة - 2
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 يقال مالك العبد والطير والدواب ولا يقال ملك هذه الأشياء؛ ولأنه لا يكون مالكا لشيء إلاّ 

ليس  ملك مالك و  يء ولا يملكه . وقال قوم " ملك " أولى لأن كلّ وهو يملكه وقد يكون ملك الشّ 

الملك ﴿ (1) ﴾فَـتـَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الَْْق   ﴿ ه أوفق لسائر القرآن مثل قوله تعالىكل مالك ملكا ولأنّ 

  .(4)" (3)﴾الناسملك  ﴿...  (2)﴾القدوس

"فعاصم والكسائي وكذا يعقوب وخلف (ـه1117)ت شهاب الدين أحمد الدمياطي وذكر

بالألف مداً على وزن سامع اسم فاعل من ملك مِلكا ووافقهم الْسن والمطوعي والباقون بغير 

 .(5)ألف على وزن سمع صفة مشبهة أي قاضي يوم القيامة"

ف معناها المتصرّ  الظاهر أن قراءة " ملك " أبلغ ؛ لأنّ  ... رضا:"د رشيد ويقول محمّ              

اس ( ولا يقال ملك هي والجزاء ، ولهذا يقال : ) ملك النّ في أمور العقلاء المختارين بالأمر والنّ 

لمن  : ين  لقولهن ( تقديره الملك في يوم الدّ وقال في ) ملك يوم الديّ  ،اغب الأشياء . قاله الرّ 

المراد بالآية تذكير  نا على أنّ ياق يدلّ السّ  ا كان هذا أبلغ ؛ لأنّ وإنّ  (ار الملك اليوم لله الواحد القهّ 

 (ين مالك يوم الدّ  )ومعنى أعمالهم رجاء أن تستقيم أحوالهم رهم من الجزاء على ـفين بما ينتظالمكلّ 
                                                

  114 -طه- 1
 23 -الْشر- 2
 2 -الناس- 3
 54ص1ج ،البغويالْسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 4
 1إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر،شهاب الدين أحمد الدمياطي ،دار الكتب العلمية،  بيروت ،ط  - 5
 163-162م( ،ص1998-هـ1419)

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=1&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=1&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=1&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=1&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=1&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=1&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=1&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6&idto=6&bk_no=65&ID=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6&idto=6&bk_no=65&ID=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6&idto=6&bk_no=65&ID=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6&idto=6&bk_no=65&ID=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6&idto=6&bk_no=65&ID=8#docu
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 (1)"على المعنيين فكلاهما ثابت مجموع القراءتين يدلّ  على أنّ (العالمين  ربّ ):" قد يستفاد من قوله
 . 

لالة تتفاوت في درجتها الدّ  القراءتين قد ثبتتا وأنّ  نا أنّ ما قد بيّ لمناقشة القولين فنجد أنّ                  

الثاني)مَلِكِ(،و)مَالِكِ(.وأقول ما ينبغي الإنتباه إليه هو الِاختلاف في  في المعنى للمبنى الأوّل أو

طق بتلك الأصوات والْركات، فالكلمة المبنى الصّرفي يجعل الِاختلاف في التّعامل مع كيفية النّ 

يعتبرحركة  ، والمدّ ا الثاّنية يوجد فيها حركة قصيرة مع المدّ الأولى)ملك( حركة الميم قصيرة،وأمّ 

منهما  ولكلّ  اِسم فاعلانية ا الثّ وأمّ  هةصفة مشب  في التّسمية الصّرفية فالأولى  لة.وحتّ طوي

 مع ة إلى الدّلالات الأخرى حسب مبنى الكلمةدلالته.وهذا لا يمنع الِانطلاق من الدّلالة المعجميّ 

 اِرتباطها بسياقات الأخرى.

َّّاَفةَ وَأَنْ لُمْ سُكَارَى حَتََّّ يََ أَي ُّهَا  ﴿و جاء ي  قوله تعالى:             الَّذِينَ آَمَنُوا لَ تَ قْرَبوُا ال

لُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ  أَوْ  تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ وَلَ جُنُ بًا إِلَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتََّّ تَ غْلَسِلُوا وَإِنْ كُن ْ

يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِ بًا فاَمْسَحُوا  جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْلُمُ  النِ سَاءَ فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ ل َ

)حركة طويلة( وله الفعل )لامس(، قرئ بالمدّ ، (2)﴾بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً

لالة نفسها؟ أم تختلفان الدّ دلالة الملامسة على وزن المفاعلة، وقرئت )لمستم( من المسّ، هل لهما 

 ي ذلك إلى حكمين شرعيين مختلفين؟ا يؤدّ في الدّلالة ممّ 
                                                

 1/46تفسيرالمنار  ، محمد رشيد رضا، ج - 1
 43النساء - 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6&idto=6&bk_no=65&ID=8#docu
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ساء ( وقرئ : ) أو لامستم وفي التنزيل العزيز : ) أو لمستم النّ  جاء في لسان العرب:"            

 .مس وفيها الوضوء ما قالا : القبلة من اللّ أنّ بن مسعود واِ ساء ( ؛ وروي عن عبد بن عمر النّ 

به على  ا يستدلّ ؛ وممّ  ماس والمافمسة كناية عن الجماعمس والل  الل  يقول : بن عباس اِ وكان 

 صلى الله عليه وسلمبي وجاء رجل إلى النّ ،  لمسبالفجور : هي لا ترد يد  صحة قوله قول العرب في المرأة تزني

من أراد  عن نفسها كلّ  ا لا تردّ أراد ؛ أنّ ، فأمره بتطليقها  لمسيد  امرأتي لا تردّ  فقال له : إنّ 

 (1)"مراودتها عن نفسها . 

 : أنّ حدهما أ : مس المذكور ههنا على قولينختلف المفسرون في اللّ اِ  ازي:"ذكر الر                 

 -رضي الله عنه  -أبي حنيفة وقتادة وقول ومجاهد والْسن بن عباس اِ المراد به الجماع ، وهو قول 

  .هارةمس باليد لا ينقض الطّ اللّ  لأنّ 

مس ههنا التقاء البشرتين ، سواء كان بجماع أو غيره وهو قول المراد باللّ  : أنّ  انيوالث               

هذا القول أرجح  رضي الله عنه واعلم أنّ  -الشافعي وقول والنخعي والشعبي وابن عمر بن مسعود اِ 

مس حقيقته ساء " واللّ إحدى القراءتين هي قوله تعالى : " أو لمستم النّ  ل ، وذلك لأنّ من الأوّ 

 .(2)"ا تخصيصه بالجماع فذاك مجاز ، والأصل حمل الكلام على حقيقتهباليد ، فأمّ  المسّ 

                                                
 13/232،ج )لمس ( ،مادةسان العرب، ابِن منظورل - 1
 10/91،ج (م1981-ـه1401)التفسير الكبير ،الرازي، دار الفكر للطباعة للنشر دمشق ،سورية، - 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=122&ID=7399&idfrom=7386&idto=7687&bookid=122&startno=227#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=122&ID=7399&idfrom=7386&idto=7687&bookid=122&startno=227#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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بن قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم واِ ساء أو لامستم النّ  : قولهوكاني :"وقال الشّ              

وقيل :   الجماع لمستم ( قيل : المراد بها بما في القراءتين )والكسائي لامستم ( وقرأ حمزة  )عامر 

الأولى في  :المبردد بن يزيد محمّ ه يجمع الأمرين جميعا . وقال المراد به مطلق المباشرة ، وقيل : إنّ 

اجح  في الأقوال هو الرّ  ،(1) ". غة أن يكون لامستم بمعنى قبلتم ونحوه ، ولمستم بمعنى : غشيتماللّ 

 ي إلى الوضوء.الجماع مما يؤدّ 

(، أوَْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) يخ:"قال ابن عباس أخبرني عن قول الله عزوجلّ:"وذكرحمدي الشّ           

مس باليد.قال:وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم،أما سمعت ساء، وهذيل تقول:اللّ قال جامعتم النّ 

 لبيد بن ربيعة وهو يقول: 

َّلْ           اَفسَ ي  مَنْزلِِهِ الْأَحلْمِسُ ي َ   (2) "بيَِدَيْهِ كَالْي َهُودِيِ  الْمُ

 .حتمل دلالة الجماعمس احتمل دلالة اللمس حقيقة باليد واِ لفظ اللّ        

ة كناية عن مس باليد ويكون مرّ مس في الآية يحتمل اللّ يذكر أحمد عرابي :" فلفظ اللّ    

مس من مفسدات الوضوء، ومن أدخله في المجاز وهو الجماع،فمن أخذ على ظاهره قال بأن اللّ 

 (1)بمعنى الجماع،فعنده أن اللمس ليس من مفسدات الوضوء"
                                                

 302ص1فتح القديرالجمع بين فني الرواية والدراية،الشوكاني، ج - 1

   كساء رقيق يكون على ظهر البعير تحت رحله،أي يطلبها بيديه،وهو اللمس: الطلب، والأحلاس:جمع حلس بالكسر، وهو
لا يعقل من غلبة النعاس،كأنه يهودي يصلي في جانب يسجد على جبينه،قال البغدادي: واليهودي يسجد على شفّ 

 .(126/ 1.ج(م1993-ـ ه1414)،1ديوان لبيد، شرح الطوسي، دار الكتاب العربي،بيروت،ط )، وجهه.
 53/ 1ج(،م2007 -ـه1428،)1طمصر، دار اليقين للنشر،حمدي الشيخ ، غريب القرآن بالشعر العربي،تفسير  -2 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=43#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=43#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
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 مس باليد، والجماع، ويبدو أنّ أويلين، اللّ م وقفوا عند التّ ابقة،نجد أنّ ولمناقشة الأقوال السّ          

ورالأكبر في توجيه ة لها الدّ وتيّ فتة الصّ القراءة لها الأثر البالغ في توجيه فهم دلالة الخطاب، واللاّ 

الة على الفعل تأويل هؤلاء، فكلمة )لمستم،لامستم(،ففي الأولى جاء الفعل على وزن)فعلتم(  الدّ 

على اللّمس  لذي اقتصر عل حركة فائه القصيرة)الفتحة(،ومنه يكون الفعل يدلّ لاثي االثّ 

انية )لامستم( فهي على وزن)فاعلتم( الدّالة على المزيد ، باليد،ويكون اللّمس على حقيقته، وأمّا الثّ 

الفاء تجاوزت الصوت  الي فإنّ وبالتّ  ومنه لم يقتصرعلى حركة الفاء القصيرة،بل جاء بعدها ألف مدّ 

ا،فهي زيادة ا ودلاليّ انية صوتيّ القصير إلى الصوت الطويل، ومنه اختلف نَـفَس القراءة الأولى عن الثّ 

 في المبنى وزيادة في المعنى .

ين و هي الألف و الياء و الواو  و اللّ  الْركات أبعاض حروف المدّ  بن جني" أنّ وذكر اِ         

 ة ، فالفتحة ثة فكذلك الْركات ثلاث و هي الفتحة والكسرة والضمّ هذه الْروف ثلا فكما أنّ 

 

 (2)بعض الألف و الكسرة بعض الياء و الضمة بعض الواو"

                                                                                                                                              
 46م،ص2010أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني، أحمد عرابي،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، - 1

 
 1/17جم (، 8519- 1سوريا ،) طدمشق ،حسن هنداوي ، دار القلم ،  :سر صناعة الإعراب ، ابن جني ، تح - 2
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حمن:" العلامات المعروفة و حيث قال ممدوح عبد الرّ  فونيم طويلوتيين الألف و عند الصّ          

ة حين تكون قصيرة و الكسرة و الضمّ  لالة على فونيم الفتحةة للدّ هي الفتحة و الكسرة و الضمّ 

 .(1)"بالألف و الياء و الواوا حين تكون هذه الفونيمات طويلة فقد رمزوا لها أمّ 

لَةً ثَُّ اتَََّّذْتُُُ الْعِجْلَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأَنْ لُمْ ﴿وجاء ي  قوله تعالى:            وَإِذْ وَاعَدْنََ مُوسَى أَرْبعَِيَن ليَ ْ

 ، الصوت بالواو الدال على المفاعلة، وفيه مدّ  (فاعل )الفعل )واعد( على وزن ،(2)﴾ظاَلِمُونَ 

 الواو)وعد( من الوعد. والذين قرأوا بدون مدّ 

مصدره مواعدة على وزن  (واعد) فالفعل . ختلاف دلالة الكلمةختلاف القراءتين يؤدي إلى اِ واِ 

 .المشاركة على تدلّ  التي(مفاعلة )

وإذ واعدنا ( من المفاعلة التي تكون من الواحد كقولهم عافاك الله  ) قال البغوي:"               

جاج كان من الله الأمر ومن موسى القبول . فلذلك ذكر ص وطارقت النعل . وقال الزّ وعاقبت اللّ 

 (3) ("بلفظ المواعدة وقرأ أهل البصرة ) وإذ وعدنا ( من الوعد ) موسى

وهي أجود وأحسن وليس  :حاس وقرأه الجمهور واعدنا قال النّ  وكاني:"د الشّ وقال محمّ          

،  واعدنَ موسى إنما هو من باب الموافاةمن هذا في شيء ، لأن (4) (وعد الله الذين آمنوا ) قوله

                                                
 52م( ،ص 1998 –القيمة الوظيفية للصوائت ، ممدوح عبد الرحمن ، دار المعرفة الجامعية ،)دط  - 1
 51 -البقرة- 2
 1/95، ج البغويالْسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 3
 9-المائدة- 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=51#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=51#docu
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ا هو من قولك : موعدك يوم الجمعة  وموعدك موضع وليس هو من الوعد والوعيد في شيء ، وإنّ 

 لأنّ  ؛د واعدنا بالألف هاهنا جيّ  :جاج الزّ قال  .كذا ، والفصيح في هذا أن يقال : واعدته

 (1) ".فمن الله سبحانه وعد ومن موسى قبولاعة في القبول بمنزلة المواعدة ،الطّ 

الله تعالى وعده الوحي ووعد المجيء للميقات إلى  لأنّ  ؛ وقرئ: )وعدنا( مخشري:"وذكر الزّ 

 ختلاف القراءتين ..فإن اِ (2)"الطور

وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلِوُا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ  ﴿جاء ي  قوله تعالى:         

رْنَ فأَْتوُهُنه مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّهُ إِنه اللَّهَ يحُِب   التـهوهابِيَن وَيحُِب  وَلَا تَـقْرَبوُهُنه حَته يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهه

ريِنَ   .(3)﴾الْمُتَطَهِّ

من طَهَرَت، تطهرُ،طهُْراً ،فهي طاهرة، فقد انقطع عنها الْيض.وهذا الأمر فوق  فكلمة )يطْهُرن ( 

إرادتهن. وأمّا قراءة )يطهههرن(، من الفعل)تطهّر(، فهو مزيد بحرفين)التاء والهاء(، ومصدره التّطهر، 

 .هن يقمن بالتّطهر بعد انقطاع الْيض وهذا وفق إرادتهن في التّطهر

بن كثير قرأ نافع وأبو عمرو واِ ﴾ حَتََّّ يَطْهُرْنَ وَلَا تَـقْرَبوُهُنه  ﴿  : قوله وكاني:"قال الشّ            

 ... اء وفتحها وفتح الهاء وتشديدهارن " بتشديد الطّ هه يطه  "بن عامر وعاصم في رواية أبي بكر واِ 

ختلف أهل العلم ، فذهب ختلاف القراء اِ وبسبب اِ  غتسالر : الاِ طهّ نقطاع الْيض ، والتّ هر اِ والطّ 
                                                

 1/59والدراية، الشوكاني ، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية  - 1
 1/269،ج(م1998 -ـه1418د ط ،)الكشاف ،الزمخشري ،مكتبة العبيكان، - 2
 222 -البقرة - 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&ID=101#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&ID=101#docu
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د بن كعب القرظي محمّ وقال  .ر بالماءتتطهّ  وطؤها لزوجها حتّ  الْائض لا يحلّ  الجمهور إلى أنّ 

وقال  .ت لزوجها وإن لم تغتسل مت حيث لا ماء حلّ إذا طهرت الْائض وتيمّ   :ويحيى بن بكير

 :وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد  ولكن تتوضأ ،لزوجهاها م يحلّ إن انقطاع الدّ :مجاهد وعكرمة 

وإن كان انقطاعه قبل العشر أن يطأها قبل الغسل ، .م جاز لهإن انقطع دمها بعد مضي عشرة أياّ 

ضح أنّ القراءة بدون تشديد واية يتّ من الرّ   (1)". لم يجز حت تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة

ر على انقطاع الْيض، وبالتّشديد الطاّء والهاء من التّطه هر الذي يدلّ اء والهاء، فهي من الطّ الطّ 

وج من زوجته، هل يكون بعد انقطاع الْيض أم بعض قتراب الزّ فنتج عن القراءتين اختلاف حول ا

ة ) التي اجتمعت في الكلمة( في تجريدها وزيادتها وقف فريق غويّ لالة اللّ ر؟ وعند تلك الدّ أن تتطهّ 

م إذا لم تجد ماء، وهذا ما قتراب من زوجته بشرط التيمّ وج الاِ وا للزّ انقطاع الْيض، فأحلّ ة عند دلال

ذكروا مضي عشرة أيام،فيجوز ،وأما أبو حنيفة ، ويحيى بن بكيرد بن كعب القرظي محمّ ذهب إليه 

  قتراب منها.له الاِ 

 (2)﴾ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ بِاَ كَفَرُوا وَهَلْ نَُُازِي إِلَّ الْكَفُورَ ﴿وجاء قي فوله تعالى:         

                                                
 1/146، جمحمد  الشوكاني  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية - 1
 17-سبأ- 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14980
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14980
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17320
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14980
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14980
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17320
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وتان الصّ ، )يجازى( جاء مبنيا للمعلوم، وجاء مبنيا للمجهول )نُاري(الفعل فتة في الآية أنّ اللاّ 

مورفيمان وتي وبالمصطلح الصّ  وحدتان صرفيلانغيّرا مبنى الكلمة ونطقها،وهما ون والياء الن  

 ة إلى نائب الفاعل.وهذانمن حالة المفعوليّ الكفور  ومنهما يختلف تعليق كلمةصرفيان 

 والذي تمثله )نون( العائدة عليه إلى الغائب الذي تمثله)الياء(. المورفيمان غيّرا الخطاب من المتكلم

ة قراء فقرأته عامّ  ؛اء في قراءتهرّ اختلفت القُ  (وهل نجازي إلا الكفور  ) وقوله :"قال الطبري       

 اي على وجه ما لم يسمّ ى ( بالياء وبفتح الزّ ازَ وهل يجُ )المدينة ، والبصرة ، وبعض أهل الكوفة 

 اي ) إلاّ ون وبكسر الزّ وهل نجازي ( بالنّ  )ة قراء الكوفة ( رفعا . وقرأ ذلك عامّ  الكفورُ  فاعله ) إلاّ 

ما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار ، واب من القول في ذلك أنّ والصّ  صب( بالنّ  الكفورَ 

تهما قرأ القارئ فمصيب ، ومعنى الكلام : كذلك كافأناهم على كفرهم بالله متقاربتا المعنى ، فبأيّ 

  (1)"الكفور لنعمة الله وهل يجازى إلاّ 

 ما متقاربتان في المعنى.لأنّ ؛فهو يأخذ بالقراءتين 

ويعقوب ،، وحفصوالكسائي قرأ حمزة ،   ( إلّا الكفور)وهل يجازى ": وقال البغوي         

، وقرأ الآخرون  (ذلك جزيناهم  )نصب لقوله :  ( الكفورَ  )اي ، ون وكسر الزّ بالنّ   (يازِ نُُ  وهل)

وقال    (2) "الكفور أي : وهل يجازى مثل هذا الجزاء إلاّ  ،رفع ( الكفورُ  ) ،ايبالياء وفتح الزّ 

                                                
 20/385ج، ،محمد الطبري ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسير الطبري  - 1
 6/396، ج البغويالْسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=34&ayano=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=34&ayano=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=51&ID=&idfrom=1478&idto=1495&bookid=51&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=51&ID=&idfrom=1478&idto=1495&bookid=51&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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 قمة إلاّ عمة ونزول النّ أي : وهل نجازي هذا الجزاء بسلب النّ الكفور  وهل نجازي إلاّ  :"وكانيالش  

 اي : على البناء للمفعولية وفتح الزّ حتقرأ الجمهور " يجازى " بضم التّ  . ديد الكفر المتبالغ فيهالشّ 

 -اي : على البناء للفاعل وهو الله ون وكسر الزّ ، ويعقوب ، وحفص بالنّ والكسائي وقرأ حمزة ، 

انية منصوب ، واختار القراءة راءة الثّ ، والكفور على القراءة الأولى مرفوع ، وعلى الق -سبحانه 

الكفور مع كون  ه لا يجازي إلاّ قبله جزيناهم وظاهر الآية أنّ  انية أبو عبيد ، وأبو حاتم قالا : لأنّ الثّ 

 .1"أهل المعاصي يجازون 

ة من ة والخاصّ حوية العامّ لة النّ هما انطلق من الدلّا ولكنّ ؛ القراءتين ابقة تتبنىّ الأقوال السّ  

ما غيّرا الخطاب من ون والياء على أنّ لة في النّ ة المتمثّ وتيّ فتة الصّ واللاّ  ، أويلالوصول إلى التّ أجل 

 البناء المعلوم إلى البناء المجهول.

  :الكلمة أصواتختلاف في تبديل الا  -2

 كلمة) ننشزها،ننشرها( -أ

أوَْ كَالهذِي مَره عَلَى قَـرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ أَنَّه يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَـعْدَ مَوْتِهاَ ﴿قال تعالى :

ُ مِئَةَ عَامٍ ثُُه بَـعَثَهُ قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَـوْمًا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلَ بَلْ لبَِ  ةَ عَامٍ فاَنْظُرْ ثْتَ مِئَ فأََمَاتَهُ اللَّه

                                                
 1/1195، جمحمد  الشوكاني  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية - 1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=34&ayano=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=34&ayano=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ  إِلَى طَعَامِكَ وَشَراَبِكَ لمَْ يَـتَسَنههْ وَانْظرُْ إِلَى حِماَرِكَ وَلنَِجْعَلَكَ آَيةًَ للِنهاسِ وَانْظرُْ 

َ لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ أَنه اللَّهَ عَلَى كُلِّ   (1)﴾شَيْءٍ قَدِيرٌ  نُـنْشِزُهَا ثُُه نَكْسُوهَا لَْْمًا فَـلَمها تَـبـَينه

 نحييهاننشرها:  -1

بن اِ ، قرأها ( وَانْظرُْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ نُ نْشِزُهَا) :زيل العزيزـوفي التن جاء في لسان العرب:"        

نشرها  بضم من قرأ كيف نُ  :اء ، وقرأها الْسن : ننشرها ، وقال الفرّ  ننشرهاكيف  :عباس 

، قال : ومن قرأها ثُ إذا شاء أنشره  : بقوله تعالىابن عباس  ون ، فإنشارها إحياؤها ، واحتجّ النّ 

، والوجه أن يقال : أنشر الله  يّ شر والطّ ه يذهب بها إلى النّ ننشرها ، وهي قراءة الْسن، فكأنّ 

  :لأبي ذؤيبالأصمعي الموتى فنشروا هم إذا حيوا وأنشرهم الله أي أحياهم ، وأنشد 

 (2)"أَحْيَا أبُُـوهتَكَ الش مه الْأَمَادِيحُ     أَحَدًا  أَنْشَرَتْ لَوْ كَانَ مِدْحَةُ حَيٍّ                 

 ننشزها : نرفعها فوق بعضها البعض -2

أي نرفع نظر إلى العظام كيف ننشزها ثُ نكسوها لْما واُ  : زيل العزيزـالتنوفي بن منظور :"ذكر اِ  

اي قال : والإنشاز نقلها إلى ننشزها . بالزّ  :زيد بن ثابت قرأ  :بعضها على بعض ، قال الفراء 

                                                
 259 -البقرة- 1
 257 14ج،)ننشزها(لسان العرب ،ابن منظور-  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8235&idto=8235&bk_no=122&ID=8246#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8235&idto=8235&bk_no=122&ID=8246#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8236&idto=8236&bk_no=122&ID=8247#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8236&idto=8236&bk_no=122&ID=8247#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
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الإنشاز تركيب العظام  لأنّ ؛اي والمختار الزّ  :اء قرأها الكوفيون ، قال ثعلبمواضعها قال : وبالرّ 

  .1"بعضها على بعض

 (2)"أي : نرفعها فتركب بعضها على بعض (وانظر إلى العظام كيف ننشزها  ):"بن كثيرقال اِ 

ننشرها قرأ أهل الْجاز والبصرة  (  وَانْظُرْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ نُ نْشِزُهَا) :قوله تعالى وقال البغوي:"

ثُُه إِذَا شَاءَ :﴿اء معناه نحييها يقال : أنشر الله الميت إنشارا ونشرة ونشورا قال الله تعالىبالرّ 

ها اي أي نرفعها من الأرض ونردّ وقرأ الآخرون بالزّ  (4 )﴾ وَإِليَْهِ الن شُورُ ﴿ زموقال في اللاّ  (3)﴾أنَْشَرهَُ 

يء رفعه وإزعاجه يقال : أنشزته فنشز إلى مكانا من الجسد ونركب بعضها على بعض وإنشاز الشّ 

 (5)" . أي رفعته فارتفع

: "ننشرها" أبو عمرو وقرأ  ("هـ756)تمين الْلبيحمد بن يوسف المعروف بالسّ قال أ

بفتح بن عباس واِ  .اي المعجمةا بالزّ أنّ  اء المهملة، والباقون كذلك إلاّ ين والرّ ون وكسر الشّ م النّ بض

                                                
 258/ 14لسان العرب ،ابن منظور،ج - 1
 1/688ابن كثير، ج القرآن العظيم ، تفسير- 2
 22 -عبس- 3
 15 -الملك - 4
 321/ 1، ج البغويالْسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 5
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اي المعجمة، ونقل عنه أيضا أنا بالزّ  كذلك إلاّ خعي  والنّ  .اء المهملة أيضاين والرّ ون وضم الشّ النّ 

 (1)" .اياء والزّ الياء وفتحها مع الرّ  ضمّ 

في موضع الْال من العظام ، والعامل في كيف  (كيف ننشزها  ) وذكر العكبري:"          

له ، ولكن كيف الاستفهام لا يعمل فيه ما قب ننشزها ، ولا يجوز أن تعمل فيها انظر ; لأنّ 

وننشرها "  وننشرها جميعا حال من العظام ، والعامل فيها انظر ; تقديره : انظر إلى العظام محياة

ين ، وماضيه نشر ، وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون مطاوع أنشر الله الشّ  ون وضمّ يقرأ بفتح النّ 

  (2)"ي بلفظ واحدزم والمتعدّ الميت فنشر ، ويكون نشر على هذا بمعنى أنشر ، فاللاّ 

 تغيرحركة الحر . -ب

رٌ لَكُمْ إِنْ  ﴿جاء ي  قوله تعالى:        َّدَّقُوا خَتي ْ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَ
لُمْ تَ عْلَمُونَ   .(3)﴾كُن ْ

لالة، فما هو معنى إذًا تحرّكُ السّيِن من الفتحة إلى الضمّة وهما حركتان تؤديان إلى اختلاف في الدّ 

يِن وَقَـرأََ  "قَـرَأَ نَافِعٌ  (إِلَى مَيْسَرَةٍ  قال البغوي:) (؟مَيْسُرةٍَ )مَيْسَرةٍَ(، وماهو معنى) مَيْسَرةٍَ " بِضَمِّ السِّ

يِن مُضَافاً وَمَعْنَاهَا الْيَسَارُ وَالسهعَةُ  "الْآخَرُونَ بِفَتْحِهَا وَقَـرَأَ مُجَاهِدٌ   ،(4)"مَيْسُرةٍَ " بِضَمِّ السِّ

                                                
 2/567ج ،د ت(  –دمشق)د ط  –تح : أحمد محمد الخراط، دار القلم  ،الْلبيلسمين ا الدر المصون، - 1
 1/170، ج(م2001-ـه1421)دط،،التبيان في إعراب القرآن ،العكبري، دار الفكر  - 2
 280 -البقرة- 3
 1/346،ج البغويالْسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=69#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=69#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=51&ID=&idfrom=8&idto=168&bookid=51&startno=151#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=51&ID=&idfrom=8&idto=168&bookid=51&startno=151#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=2&ayano=259
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=2&ayano=259


 

 ابعر  الفصل ال     
 
 م  ...........................................................    ية في القرآن الكريوتص  فتة ال: الل

 
 

 

 

 

 171 

رة" بضم وحده: "ميسُ نافع قرأ  "إلى ميسرة" :قوله :"مين الْلبيأحمد بن يوسف المعروف بالسّ  قال

معدوم  بالفتح كثير، ومفعل بالضمّ  مفعل ومفعلةبفتحها. والفتح هو المشهور إذ  ين، والباقونالسّ 

ا وهي لغة الْجاز، وقد جاءت ا مفعلة فقالوا: قليل جدّ وسأورد منه ألفاظا، وأمّ الكسائي، عند  إلاّ 

مة لة ومكرُ عة ومعوُ رة والمزرُ بة والمفخُ رة والمأدُ بة والمقدُ بة، والمسرُ ة والمشرُ قة والمقبرُ منها ألفاظ نحو: المسرُ 

 مستعمل بكثرة. )مَفْعَلٌ(ستعمال اللغوي للوزن ، فالاِ  (1)".كةومألُ 

وَيَكْتُمُونَ مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا للِْكَافِريِنَ عَذَابًا  بِالْبُخْلِ الهذِينَ يَـبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النهاسَ ﴿
 (2)﴾مُهِينًا

وَقرُئَِ بِهِمَا وَالْبَخْلُ وَالْبُخُولُ : ضِد  الْبُخْلُ وَالْبَخَلُ : لغَُتَانِ  :بخل  جاء في لسان العرب:"        

مْعُ بُخَلَاءُ . الْكَرَمِ ، وَقَدْ بخَِلَ يَـبْخَلُ بُخْلًا وَبَخَلًا ، فَـهُوَ بَاخِلٌ : ذُو بُخْلٍ ، وَالْجمَْعُ بُخهالٌ ، وَبخَِيلٌ وَالجَْ 

ثَلِ  الْأَعْراَبيِّ ، وكََذَلِكَ بَخهالٌ وَمُبَخهلٌ . وَالْبَخهالُ :  وَرَجُلٌ بَخَلٌ : وُصِفَ بِالْمَصْدَرِ ; عَنْ أَبي الْعَمَيـْ

 .(3)"الشهدِيدُ الْبُخْلِ 

ائل من فضل ما لديه  البخل في كلام العرب : منع السّ   (الهذِينَ يَـبْخَلُونَ )قال البغوي:" 

بالبخل ( بفتح الباء  )والكسائي قرأ حمزة  ( وَيَأْمُرُونَ النهاسَ بِالْبُخْلِ )رع : منع الواجب ، وفي الشّ 

                                                
 2/647، ،جالسمين الْلبي الدر المصون، - 1
 37 -النساء- 2
 2/31لسان العرب ،ابن منظور،)بخل(،ج- 3
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الباء وسكون الخاء ، نزلت في اليهود بخلوا  والخاء ، وكذلك في سورة الْديد ، وقرأ الآخرون بضمّ 

 (1)". م وكتموهاد صلى الله عليه وسلّ ببيان صفة محمّ 

ة قرأة فقرأته عامّ   .ختلفت القرأة في قراءة قوله ويأمرون الناس بالبخلواِ  طبري:"وقال ال 

الباء  ة قرأة أهل المدينة وبعض البصريين بضمّ ل بفتح الباء والخاء وقرأته عامّ خَ أهل الكوفة بالبَ 

المعنى وهما لغتان فصيحتان بمعنى واحد وقراءتان معروفتان غير مختلفتي  :خل قال أبو جعفر بالبُ 

إلى تغيير دلالة  تغيير الْركة في الباء والْاء ،لم يؤدّ  ، (2)"تهما قرأ القارئ فهو مصيب في قراءتهفبأيّ 

 .الكلمة)البخل(

كْمُ :﴿وجاء ي  قوله تعالى بْـتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتـَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الُْْ قُلْ إِنّيِ عَلَى بَـيِّنَةٍ مِنْ رَبيِّ وكََذه

رُ الْفَاصِلِينَ  (،من الفعل )قصّ(، حسب (3) ﴾إِلاه للَّهِِ يَـقُص  الَْْقه وَهُوَ خَيـْ قراءة نافع ، كلمة )يقص 

( حسب قراءة على انية)يقض الْقّ ،والقراءة الثّ بن عباس واِ والأعرج وابن كثير وعاصم ومجاهد 

ختلفتا في عين الفعل ، فالقراءتان اِ ب وسعيد بن المسيّ ، لمي حمن السّ وأبو عبد الرّ رضي الله عنه 

 دة أو ضاد معجمة.ولامه صاد مشدّ 

                                                
 2/214، ج البغويالْسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 1
 8/352جمحمد الطبري ،،  ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسير الطبري  - 2
 57 -الأنعام- 3
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بن واِ والأعرج وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم ومجاهد ...(  الْقّ  يقصّ  ) قال القرطبي:"       

: والباقون  (1 )﴾ نَحْنُ نَـقُص  عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ  ﴿:قال الله عز وجل: اس بن عبّ قال اِ  ؛عباس 

، لمي حمن السّ وأبو عبد الرّ  - رضي الله عنه -اد المعجمة ، وكذلك قرأ علي بالضّ  (يقض الْقّ  )

، وهو مكتوب في المصحف بغير ياء ، ولا ينبغي الوقف عليه ، وهو من وسعيد بن المسيب 

والفصل لا يكون إلا قضاء دون قصص ، وهو خير الفاصلين ودل على ذلك أن بعده  ؛القضاء 

 لله الْكم إلاّ  إنّ  )ويقوي ذلك قوله قبله : إن الْكم إلا لله ، ويقوي ذلك أيضا قراءة ابن مسعود 

معنى " يقضي  لأنّ  ؛هذا لا يلزم  :حاس ( فدخول الباء يؤكد معنى القضاء . قال النّ  يقضي بالْقّ 

 :" يأتي ويصنع فالمعنى : يأتي الْق ، ويجوز أن يكون المعنى : يقضي القضاء الْق . قال مكي 

للزمت وقراءة الصاد أحب إلي ; لاتفاق الْرميين وعاصم على ذلك  ولأنه لو كان من القضاء 

لأن مثل هذه  ؛وهذا الاحتجاج لا يلزم  :قال النحاس .الباء فيه كما أتت في قراءة ابن مسعود 

 .(2)"الباء تحذف كثيرا

 : إبدال حرف بحرف آخر  -3
 

راَطَ الْمُسْتَقِيمَ  :"قال تعالى  (3)"اهْدِنَا الصِّ

                                                
 3 -يوسف  -1 

 6/345،ج القرطبيمحمد بن أحمد  ، القرآنالجامع لأحكام  - 2
 6 -الفاتحة- 3
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ي هو اللقم ، ومنه سمّ ين من السرط ، و الطريق ،وأصله بالسّ  (راط الصّ ")ين الأندلسي :قال أثير الدّ 

ورويس ، وإبدال سينه صادا هي الفصحى ، وهي لغة قنبل ين على الأصل قرأ وبالسّ  ،ريق لقماالطّ 

 .(1) "قريش ، وبها قرأ الجمهور ، وبها كتبت في الإمام

ين فيهما حيث وقعا . رويس بالسّ  وقنبل قرأ صراط ، و راط الصّ  "و قال عبد الفتاح القاضي :

في خلف اي حيث وقعا كذلك . وقرأ خلاد مثل اد مشمة صوت الزّ بالصّ حمزة عن خلف وقرأ 

اد الخالصة في باقون بالصّ ورة ، والفي هذه السّ راط المستقيم اهدنا الصّ ة وهو ل خاصّ الموضع الأوّ 

اي وتمزج أحد الْرفين بالآخر بحيث اد بالزّ وكيفية الإشمام هنا أن تخلط لفظ الصّ  . جميع القرآن

اي كما اد متغلبا على صوت الزّ د منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي ولكن يكون صوت الصّ يتولّ 

لصاد كما ينطق العوام بالظاء وقصارى القول في ذلك أن تنطق با . يستفاد ذلك من معنى الإشمام

راط وصراط حيث وقعا نظرا لوجود حرف الاستعلاء بعدها . فورش . وأجمعوا على تفخيم راء الصّ 

 (2) " .فيهما كغيره

نجد  ى إلى تلك القراءات.ومنهالاثة)الصاد، السين،والزاي(،أدّ فنجد تقارب الأصوات الثّ  

ة تخلت عن وتيّ ة الصّ عمليّ الاد كتابة، وفي زت على الصّ ة ركّ ة الكتابيّ طق، فالعمليّ ظاهرة الإشمام في النّ 

 اي.اد أو الزّ ين إلى الصّ السّ 
                                                

 1/26، أثير الدين الأندلسي،جالتفسير الكبير المسمى البحر المحيط - 1
 .16/ 1، جت(د -طد)البدور الزاهرة في القراءات العشر،عبد الفتاح القاضي،دار الكتاب العربي، - 2
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اد  غة الجيدة بالصّ اللّ  :اءالفرّ قال  "  (ـه597)تين الجوزيالفرج جمال الدّ   ذكرأبو

اد ، فيقول يجعلونا سينا ، وبعض قيس يشمون الصّ  ة العربوهي لغة قريش الأولى ، وعامّ 

 اي ، وهي لغة لعذرة وكلب وبني القينيقرأ "الزراط" بالزّ حمزة ين ، وكان اد والسّ بين الصّ  (راطالصّ )

 (1) "( يقولون في ]أصدق [ أزدق .

مِنَ اللََِّّ  أَصْدَقُ اللََُّّ لَ إِلَهَ إِلَّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَ ريَْبَ فِيهِ وَمَنْ ﴿قال تعالى :

اد(، وهذه الْالة والصّ  ايالزّ )بين (،عند نطقها يكون خلط حرف بحرفأَصْدَقُ ) ، كلمة(2)﴾حَدِيثاً

فتين بعد سكون الْرف من غير الشّ  عبارة عن ضمّ ا الإشمام: فهو وأمّ  بن الجزري:"اِ  قال فيها

في  (3) (قيل)ى، ويعبر عنه ويراد به خلط حركة بحركة نحو ـدون الأعم صوت، ويدرك ذلك الأصمّ 

، (6)"(5) (أصدق)و(4) (راط الصّ  )خلط حرف بحرف نحو  قراءة من أشم، ويطلق أيضا ويراد به

اد الأصل . وقد اد ، والصّ اي . وقرأ الباقون بالصّ ومن أزدق بالزّ والكسائي قرأ حمزة  "قال وكانيالشّ و 

 يوجد تبادل ، في هذه الْال(7)"تبدل زايا لقرب مخرجها منها

                                                
-ـه1404) ،1ط ،، المكتب الإسلاميالفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي وأب سير،زاد الم - 1 

 1/15ج ،(م1984
 87النساء - 2

 11 -البقرة- 3 
 6 -الفاتحة- 4 
 87 -النساء -5 
 1/59، ج(م1985،ـه1405 ) ،1،ط التمهيد في علم التجويد،ابن الجزري،مكتبة المعارف -6 

 1/317فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية،الشوكاني ،ج - 7 
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   ّ ّ   قتراب مخرجهما،نطقا ل كلابة،لأن  اد والزاي،لِ بين ال سم فالر  اد.الكلابة نقلّر على ال

ق بلقارب مخارج الأصوات، ومدى تأثيرها على ة تلعل  ة ي  هذه الحال صوتي  يبقى صادا.فالعملي  

 واصل.ة الل  عملي  

 وتي ودلالاته(.من حيث تركيبه الصّ  ) الفعل المبحث الثاني :
الإسناد، ومن خلال تركيب  ةكيب، وعمليّ ة له دور مهمّ في الترّ إنّ الفعل في اللغة العربيّ  

ة، وقد عرفه د دلالاته المعنويّ كيب تحدّ ه في الترّ ة ومن حيث توظيفُ مانيّ د دلالاته الزّ أصواته تحدّ 

 .(1)"حدّه كلّ لفظ دلّ على معنى في نفسه مقترن بزمان محصّل..." النحويون بقولهم أنّ حده:

(أنّ:"الفعل ما أ سند إلى غيره ، ولم يسند غيره  هـ 377ت  (وقد ذكر أبو علي الفارسي        

إليه ، وهذا يقرب من قولهم في حدّ الاسم، ما جاز الإخبار عنه؛ لأنّ الإسنادَ والإخبارَ متقاربان 

  (2)في هذا المعنى "

 مانعليه، والزّ  فظ، وعلى المعنى المعجمي الذي يدلّ ز على تحديد تسميةاللّ ل ركّ القول الأوّ      

في  الإسم قارب بينه وبين حدّ ز على ظاهرة الإسناد،ووجه التّ اني ركّ ا القول الثّ المرتبط به،وأمّ 

 وتي للفعل.وما هو هذا الفعل؟ دا المبنى الصّ هما لم يحدّ الإخبار، لكنّ 

ا "و أمها الأفعالُ فأمثلةٌ أخذت من لفظِ أحداثِ الأسماءِ ، وبنُيت لمِ ه قال:ا سيبويه فإنّ وأمّ        
                                                

- 1)ط -لبنان  -بيروت  ،لعربيامحمد خير الْلواني، دار الشّرق  لنّحو،أبو البقاء العكبري، تح:مسائل خلافيّة في ا  -2 
 .   67/ 1(، ج1992

 .68المصدر نفسه، ص  -2 
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 .(1)مضَى ، ولمَِا يكونُ ، ولمَِا يقعُ ، ولمَِا هو كائنٌ لم ينقطع ."

ا من المبنيات مرتبطة بالأزمنة على أحداث ، وأنّ   ا أمثلة أخذت لتدلّ د أنّ فهو يحدّ 

الكلمة ودلالتها وارتباطها  ف عند حدّ لاثة، الماضي والمضارع والأمر.كذلك هذا القول توقّ الثّ 

ز على شكل الكلمة)المبنى ركّ بقة ركّزت على دلالة الكلمة، ولم تالاثة.والأقوال السّ الثّ مان بأنواعه بالزّ 

 كيب.رتباطها بغيرها في الترّ ة دون اِ زت على الكلمة الإفراديّ وكذلك ركّ  ،وتي للفعل(الصّ 

خول ِ ة دحدثٍ بزمانٍ ، ومن خصائصِه صحّ ه :" ما دلّ على اقترانِ  مخشري يقول فإنّ والزّ       

قد ، وحرفي الاستقبال ، والجوازم ، ولْوق المتّصل البارز من الضّمائر، وتاء التأنيث السّاكنة نحو 

           ( 2)قولك: قد فعلَ ، قد يفعلُ ، وسيفعلُ ، ولم يفعلْ ، وفعلت ويفعلن ، وافعلي وفعلت ."

تي واحق الّ وابق واللّ السّ ابقة بذكره الخصائص التي تميز الفعل عن غيره في فهو تجاوز الأقوال السّ 

وتي للفعل حسب حالته ترتبط به ، وبهذا تنتج دلالة جديدة للفعل. فهو أعطى المبنى الصّ 

 .(فعلياِ  :)، والأمر(سيفعلُ ) :، والمضارع(قد فعلَ )الثلاث:الماضي: 

لالة د تلك الدّ وقوفا عند تلك المورفيمات التي سبقت ولْقت الفعل، يمكن أن نحدّ         

 على زمان الماضي، وأنّ  ه وقع بالفعل وهو يدلّ قا وأنّ صار محقّ  بقدفالفعل عندما سبق ، ةوتيّ الصّ 

                                                
 .68مسائل خلافية في النحو ، نقلا عن سيبويه ص   -1
ملحم ، دار مكتبة الهلال  والمفصل في صنعة الإعراب ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق ،  د. علــــي أب  -2

 .319/ 1( ،ج 1993 -1)ط -لبنان –،بيروت 
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قد ويَء ه سبق بالمورفيمين وهما :(، فإنّ قد يفعلا)كلية،جاءت على وزن)فعل(.وأمّ صورته الشّ 

 المضارعة.

وزن)يَـفْعَلُ(،فالياء التي ورة على ت.فصار في هذه الصّ لالة تغيرّ المبنى تغير، والدّ  ومنه نقول أنّ 

ف من)صامت وصائت قصير(، فحوّل دلالة الفعل من الماضي إلى المضارع. مورفيما تتألّ  سميناها

الفعل سبق  ا)سيفعل(،فإنّ وعندما سبق بقد ،فصارت دلالة وقوعه يمكن الوقوع أو لا يقع.وأمّ 

ة وقوع الفعل في إمكانيّ  دتين )صامت وصائت قصير(حدّ ين والياء(، فالسّ وهما)السّ  بمورفيمين

 المستقبل.

ائت ابقين قد يفعلُ،وسيفعلُ أخرجت الفعل من حالة البناء إلى حالة الرفع، فالصّ وفي الْالتين السّ 

الة على ا سبقت بمورفيم صرفي)لم( الدّ على رفعه. وأما )لم يفعل(،فإنّ  القصير الذي تمثله الضمة يدلّ 

المضارع لا  أنّ  كون. والقلب يدلّ السّ  همنفيا ومجزوما وعلامت في والجزم والقلب،ومنه صار الفعلالنّ 

  على الماضي. ا يدلّ الْاضر أو المستقبل وإنّ  يدلّ 

على  نفعلي(، ياء المخاطبة أسند إليها الفعل، مبنى الكلمة وإعرابها يدلاّ والأمر في )اِ         

كل:تفعلين ابقة كانت بهذا الشّ ابقة للفعل.فصورته السّ ورة السّ الْذف الذي حدث وعلى الصّ 

مورفيما فصارت)فـْعَلِي( ومن  فع والتي تعدّ حذفت تاء المضارعة فصارت )فْعلين(، وحدفت نون الرّ 

ة كاء عليها نطقا وهي عمليّ العرب لا تبدأ بساكن،فكتبت همزة الوصل)ا( من أجل الإتّ  المعلوم أنّ 

ة مانيّ لاثة بسوابقها ولواحقها، تتغير دلالتها الزّ الثّ تلك الأفعال  )افِعلي(. ولا ننسى أنّ  ة فقلناصوتيّ 



 

 ابعر  الفصل ال     
 
 م  ...........................................................    ية في القرآن الكريوتص  فتة ال: الل

 
 

 

 

 

 179 

لالات الآيات القرآنية، ليكي نستقي منها تلك الدّ  ضة، ومن أجل ذلك سأقف عند بعوالمعنويّ 

 ق عل ذلك.لاثة للفعل وما يسبقه ويلحقه وما يتعلّ زا على الأزمنة الثّ ة،مركّ وتيّ الصّ 

نًا فإَِمَّا تَ رَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَ قُولِ إِني ِ نَذَرْتُ  فَكُلِي وَاشْرَبِ وَقَ رِ ي﴿قال تعالى:  عَي ْ

ئًا 26للِرَّحَْْنِ صَوْمًا فَ لَنْ أُكَلِ مَ الْيَ وْمَ إِنْسِيًّا ) ( فأَتََتْ بِهِ قَ وْمَهَا تََْمِلُهُ قاَلُوا يََ مَرْيََُ لَقَدْ جِئْتِ شَي ْ

 (1)﴾فَرِيًَّ 

 وكيد، وقبله )إمّا(د بنون التّ ،اِشرَببي،قَـرّيِ(، وبعدها جاء مضارع مؤكّ  أفعال أمرية متتالية)كُلِي

 ونائدة، وهذه ظاهرة صوتيّة،لأنّ مخرج النّ ة وما الزّ رطيّ والتي فيها إدغام واجب بين إن الشّ 

عند  ون كتابة ونطقا وشدّدت الميم دلالة على ضمّ الشّفتينوالميم مخرج واحد،ولذلك اختفت النّ 

وهو فعل  ة المذكورة في الآية في الماضي تختلف ، فكلي وماضيه )أكل(بها.فالأفعال الأمريّ النطق 

المضارع نقول  ة، وفيخفيف وهي ظاهرة صوتيّ صحيح  مهموز العين، في الأمرحذفت الهمزة للتّ 

 في القراءة ومن أجل ثقيلة فع فيصير)اأكلي( وهي)تأكلين( وفي الأمرتحذف تاء المضارعة ونون الرّ 

ا ة تظهر أنّ وإن كانت العمليّ  خفيف تحذف الهمزتان فيصير الفعل: )كُلي( على وزن )عُلِي(التّ 

طق بهذه ما متعاونتان من أجل  تسهيل النّ ة،ومن الملاحظ أنّ وتيّ ها مرتبطة بالظاهرة الصّ ة، لكنّ صرفيّ 

 لاسة والمرونة.ريفة التي تمتاز بالسّ غة الشّ اللّ 

 الفعل)شَرِبَ(، فهو فعل مفتوح العين في المضارع فنقول )تشرَبِين( على وزنا وأمّ         
                                                

 27-26مريم - 1
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 ورة)شْرَبي(فع ،فيصير الفعل بهذه الصّ )تفعَلين(و في أمره تحذف تاء المضارعة ونون الرّ 

 طقكاء عليها في النّ ة،فنأتي بهمزة وصل من أجل الإتّ وتيّ ة الصّ واصليّ ة التّ وهذا غير ممكن في العمليّ 

م من جنس واحد، فلذلك فالإدغام اِشْرَبي(.فأمّا)قرّ(، فهو فعل مضعف فيه العين واللاّ فنقول)

 قرّ(. -واجب في هذه الكلمة )قَـرْرَ 

لاث الثّ  وناتجتماع النّ ة ينبغي أن ننتبه إليها وهي اِ وأمّا الفعل المضارع )ترينّ( ففيه لافتة صوتيّ     

نة من المتكوّ  وكيدون التّ فع، والنّ رين( فيه نون الرّ )تَ التي لها المخرج نفسُه، لأنّ الفعل المضارع

 نونين)نْ+نَ(، فلا يمكن النطق بهن مجتمعات فما هو الْل؟

 ةوكيد، تجنبا للإعاقة الصوتيّ فع وتبقى نون التّ ة الْذف، فتحذف نون الرّ فنلجأ إلى عمليّ 

أكيد فكسرت عليه نون التّ أي : تري ،فدخل قال البغوي في هذه المسألة "وكيد.وحفاظا على التّ 

 . (1)" الياء لالتقاء الساكنين

)  ف من الفعلم صارت الكلمة تتألّ ا الفعل الماضي) نَذَرْتُ(،عندما أسند إلى ضمير المتكلّ وأمّ      

فتصير  ةواصليّ ة التّ كون العارض من أجل تسهيل العمليّ وتي يفرض السّ ، فالجانب الصّ (نَذَرَ + تُ 

نا لأنّ  ؛طقين،فالأولى ثقيلة، ومن الملاحظ أنّ هناك فرقا كبيرا بين النّ (نذَرْتُ )كل: الكلمة بهذا الشّ 

                                                
 5/228،ج البغويالْسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 1
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 كون العارضة هنا هي السّ وتيّ فتة الصّ نصوّت ثلاث صوامت بالفتح فتصير الكلمة ثقيلة.واللّا 

 يكون موجودا مع إسناد الفعل إلى الضمائر:)نذرْنا،نذرْتَ،نذرْتِ،نذرْتما،نذرْتم،نذرْتن(.

 نا لا نستطيعأنيث السّاكنة)نَذَرَتْ(.لأنّ لاثة مع تاء التّ الملاحظ أن الماضي بقيت مقاطعه الثّ ومن 

 الث فيلتقي ساكنان)نذرْتْ(، وهذا غير ممكن.أن نسكن المقطع الثّ 

( .وكذلك الفعل)نَذَرَ(.ها ثلاثيّ فتلك الأفعال التي وقفنا عندها كلّ   ة )أكلَ،شرِبَ،قره

إذا  مينم، والكلمة فيها إدغام اللاّ فالفعل من الماضي)كلّم(، وهو مضعف اللاّ وأمّا)فلن أُكلّمَ(، 

 ة تقتضي ذلك الإدغام.وتيّ ة الصّ فكّكنا الإدغام تصير الكلمة:أكلْلِمُ، والعمليّ 

ُّدُّنَّكَ وَلَ قال تعالى: "       كَ وَلَ تَكُونَنَّ عَنْ آَيََتِ اللََِّّ بَ عْدَ إِذْ أنُْزلَِتْ إِليَْكَ وَادعُْ إِلَى ربَ ِ  يَ

وكيد.فماذا حدث للفعل؟ وماذا يمثّل الصّائت القصير من لواحق الفعل نون التّ ،(1)"مِنَ الْمُشْركِِينَ 

 الذي فوق الدّال ؟

وكيد، فكان على هذه أن نعود إلى الفعل قبل إسناده إلى نون التّ  ؤالين لابدّ وللإجابة عن السّ 

فع.ومنه يمكن أن نقول هذا ون للرّ الأفعال الخمسة، فالواو للجماعة والنّ ورة)يَصُد ونَ( ،فهو من الصّ 

وكيد؟ فهل فع عندما أسند إلى نون التّ ؤال الذي يطرح: لماذا حذف مع نون الرّ تفسير نحوي، السّ 

 كره لاحقا هو تعليل نحوي أم صوتي أم هما معا؟نذ تعليلنا الذي س
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 ورة:ضح الصّ الي تتّ حليل التّ ومن خلال التّ 

 ة يصير مجزوماحويّ احية النّ وتي.فمن النّ حوي والصّ هي له تأثيره النّ )لا يصد نّك(:سبق بنهي، والنّ 

 ونات.فتكون صورة الفعل )تصدّوا(+نْ+نَ فع فلا تلاقي بين النّ الي تحدف نون الرّ وبالتّ 

على  لّ ا يدة ،فتحذف الواوالتي كانت تمثل مورفيما صرفيّ ة صوتيّ اكنان وهي إشكاليّ يلتقي السّ 

ه وتي من أجل ألّا يلتبس على المخاطَب)المتلقي( الخطاب ويدرك أنّ الجمع،فنلجأ إلى الجانب الصّ 

نّ(. وقد قال في هذا الصّ الجمع ولذلك تُضَم  الدّال للدّ على  يدلّ  دد لالة على الجماعة فيكون)تصد 

ناهية ، و علامة جزمه: ين درويش :" فلا : ناهية ، ويصدنّك: فعل مضارع مجزوم بلا المحي الدّ 

فحذفت ون المدغمة ون لما حذفت التقى ساكنان الواو و النّ النّ  ون وحذفت الواو؛لأنّ حذف النّ 

 .(1)ونك"، وأصله : يصدّ  ةوهو الضم  ، عليها  الواو لِعلافلها و وجود دليل يدل  

ة هائيّ ورة النّ إعطاء الصّ ها تضافرت من أجل ة وكلّ حليليّ ة تداخل ما بين المستويا ت التّ إذاً هي عمليّ 

 للفعل نطقا ودلالة.

وَإِذْ أَخَتذَ اللََُّّ مِيثاَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِلَابَ للَُ بَ يِ نُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلَ تَكْلُمُونَهُ "ومثيله في قوله تعالى:

رَوْا بِهِ ثََنًَا قَلِياًف فبَِئْسَ مَا  بَذُوهُ وَراَءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْل َ  .2"يَشْلَ رُونَ فَ ن َ

                                                
م( ، 1999هـ / 1420 – 4إعراب القرآن ،محي الدين درويش ، اليمامة للطباعة والنشر و التوزيع ، دمشق ، )ط - 1
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وكيد)نّ(، وكيد)صامت وصائت قصير(، وأسند إلى نون التّ (،سبقه لام التّ لتَـُبـَيِّنـُنههُ الفعل)         

 ة.ويمكن أن نوضح أكثر فنقول:صل به ضمير على المفعوليّ واتّ 

 حق تكون كما يلي:ابق واللاّ ة للفعل مع السّ وتيّ كلية الصّ ورة الشّ الصّ 

.والذي يعنينا في الْالة الفعل ونون وكيد + )ه(ضميرالغائب+ )ن (نون الل   تُ بَ يِ نُونَ وكيد+ ل  لم ال

 ةلاث وهذا غير ممكن وتصعب العمليّ ونات الثّ اجتمعت النّ وكيد(،+ )ن (نون الل   )تُ بَ يِ نُونَ  وكيدالتّ 

وكيد الأولى التّ ،التقى سكون الواو ونون )تُ بَ يِ نُ وْ( +ن  ،فيصير الفعلفعنون الر  ة،فتحذف طقيّ النّ 

ُ+ن (،اكنة،فحذفت واو الجماعة فصار الفعل:السّ  ة ة هي ضمّ وتيّ فتة الصّ اللاّ )تُ بَ يِ نُن (.فصار) تُ ب َينِ 

رفي المحذوف)واو الجماعة(، وبها يستطيع المتلقي على المورفيم الصّ  نون الفعل)صائت قصير( يدلّ 

 تحديد الخطاب وتوجيهه.

 

 يَدة.لز  معاني حرو  االث : المبحث الث  

وظيف إلى ي ذاك التّ ا يؤدّ إنّ توظيف هذه الْروف في الكلمة يجعلها على صورة أخرى،ممّ       

يادة، ده صيغة الكلمة مع الزّ ،تحدّ يادة لغرض معنوي معيّن وزن جديد ومعنى جديد، وتكون الزّ 

و  لتزيد في مبناها حروف تلحق بالكلمةهي  (.سألتمونيهاوتلك الْروف مجموعة في كلمة)

ذكر ، سمختلاف نوع الفعل أو الاِ وتختلف مواضع وعدد الْروف المزادة على حسب اِ  .معناها
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يشترك فيها الإسم والفعل. والْروف الزوائد هي التي يشملها  الزمخشري أن زيادة حروف الزيادة:"

 (1)" قولك اليوم تنساه، أو أتاه سليمان، أو سألتمونيها، أو السمان هويت.

 أجل المعى )أحر  المضارعة(.الزيَدة من  -1

 واصل والفهم.ة التّ ومنه سأركز على أحرف المضارعة ومدى تأثيرها على عمليّ 

 د المراد من الخطاب،هل المعني هووجودها يحدّ  زيادتها يزيد في المعنى، وأنّ  ومن المعلوم أنّ 

 المذكرأم المؤنث؟ أم فيه إشتراك؟ وهل يستعمل للمفرد فقط؟

  اء.فهذه الصوامت الأربعة عندماون،الياء،التّ حمعت في )أنيت(، الهمزة،النّ فأحرف المضارعة 

 ة تدل الْال أو الاستقبال فتكون، وتنقل الفعل من حالة نوظفها مع الفعل تعطينا دلالة زمانيّ 

خذ  ائت( .امت والصّ ف من)مقطع قصير الذي يمثل الصّ فع، والواحد منها  متألّ البناء إلى حالة الرّ 

وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تَذْبََُوا بَ قَرَةً ﴿:تعالى هلو قيل المثال لا الْصر، على سب

 .(2)﴾قاَلُوا أَتَ لَّخِذُنََ هُزُوًا قاَلَ أَعُوذُ بِاللََِّّ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاَهِلِينَ 

 : الهمزة -
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 فعلي)عاذ،كان(، عينهما أصلها واو)عَوَذَ،كَوَنَ(، ومضارعهماالفعلان )أعوذ،وأكون(،هما من 

ََ حسب   عْوُذُ على وزن أفَـْعُلُ، والفعل )أَكْوُنُ(على وزن أفَـْعُلُ.فنجد أن الواوتحركت بالضمّ الوزن)أَ

 ،أَعُوذُ فنقول) طقاكن الذي قبله من أجل تخفيف النّ وما قبلها ساكن فننقل حركته إلى الْرف السّ 

 ة،لتتمّ ة الصوتيّ العمليّ  على وزن أفُـعْلُ.ألا ترى أن كلّ هذه الإجراءات التي قمنا من أجل( أَكُون

وتيّة حويةّ والصّ والنّ  ةرفيّ ة والصّ بسلاسة وسهولة مع المحافظة على دلالة الكلمة المعجميّ 

المستويات تتضافرمن أجل إعطاء الخطاب وضوحه  كلّ   لاليّة.ومنه يمكن القول أنّ والدّ 

الخطاب لمن يعود، ومن المتكلم؟  دفالهمزة مرفيم صرفي يدلّ أنّ الفاعل هو المتكلّم، فهو يحدّ .ومراده

فالهمزة في الفعل المضارع تحدد إسناد الفعل.فهي حددت أن المتكلم واحد، وهذا الواحد هو 

 المتكلم.

 

 : ونالن   -

كَ نَسْلَعِينُ ﴿قال تعالى :  كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ ون مين، فالنّ على جماعة المتكلّ  الفعل)نعبد( يدلّ ، (1)﴾ إِيََّ

ب من صامت وصائت قصير)نَ(، كور والإناث، فهذا المورفيم الذي يتركّ مشتركة بين جماعة الذّ 

مات. ومن مين أو المتكلّ الفعل من الماضي الذي أسند إلى الغائب إلى جماعة المتكلّ  غيّرصيغة
                                                

 5 -الفاتحة- 1
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ن على وفي أي زمان.فالفعلان) نعبد ونستعين(.يدلّا  دت لمن أسند الفعلون حدّ النّ  فت أنّ اللاّ 

كَ نَسْتَعِينُ ) عبد والإستعانة وتخصيصهما لله:"في فعلي التّ  ةالاستمراريّ  كَ نَـعْبُدُ وَإِياه ك نخصّ  أي (  إِياه

ون مات.بالنّ مين أو المتكلّ د إسناد الفعل لجماعة المتكلّ ون مورفيم حدّ ، فالنّ (1)"بالعبادة والاستعانة

 خاطب ممن صدرت؟ة التّ د عمليّ استطعنا أن نحدّ 

 :الياء -

َّّاَفةَ وَمَِِّا رَزقَْ نَاهُمْ  يقُِيمُونَ بِالْغيَْبِ وَ  يُ ؤْمِنُونَ  الَّذِينَ ﴿قال تعالى :  2﴾يُ نْفِقُونَ  ال

 الجماعةواو ( أسندوا إلى جماعة الغائبين، والذي دلّ على ذلك يُ نْفِقُونَ ، يقُِيمُونَ ،َ يُ ؤْمِنُونَ الأفعال)

المقصود هنا  د الخطاب بأنّ بون.لكن الذي حدّ وهو يعد مورفيما صرفيا يشترك فيه الغائبون والمخاطَ 

لاة وينفقون أموالهم في سبيل الله هي الياء. الصّ هم جماعة الغائبين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 

 ؤال الذي يطرح هنا لماذا ياء المضارعة جاءت مضمومة؟ والسّ 

                                                
ج  (م1993-ـه1413 )السعودية -، مكتبة العبيكان ، الرياض شرح الكوكب المنير،تقي الدين أبو البقاء الفتوحي - 1
1/462 
 3 -البقرة - 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=32&ID=300#docu
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 ا مزيد بحرفينبغي للقارئ أن ينتبه إليها، وهي تشير أن الفعل ليس ثلاثيا وإنّ  ةفلة صوتي  لهي 

لالة الي نضم مضارعها للدّ بالتّ فالأفعال المذكورة في الآية الماضي منها:آمن)أامن(،أقام، أنفق، و 

 لالة على بنائها للمعلوم.الياء وكسر عين الفعل للدّ  (، بضمّ ، ينُفِق يقُِيم ، يؤُمِنعليها فنقول:) 

الفعل  بأنّ  حمد بن يوسف المعروف بالسمين الْلبيأذكر و فالأفعال أسندت لجماعة الغائبين، 

في "آمن"  لاثي، فالهمزة مضارع )آمن( بمعنى صدق، وآمن مأخوذ من أمن الثّ  :"()يؤمنون

ا أي: صار ذا عشب، أو لمطاوعة )فعل( نحو: كب فأكب، وإنّ  للصيرورة، نحو: أعشب المكان

أنّ الفعل  العكبريأبو البقاء عبد الله بن الْسين  وذكر ،(1)"ه ضمن معنى اعترف تعدى بالباء؛ لأنّ 

لقولك فيه يقوم ، فحذفت الهمزة كما  ؛أصله يؤقومون ، وماضيه أقام ، وعينه واو (يقيمون ) :"

يختلف باب أفعال  اع الهمزتين ، وكذلك جميع ما فيه حرف مضارعة لئلاّ حذفت في أقيم لاجتم

ة الصّوتيّة فرضت الْذف من .فالعمليّ  (2)"ا الواو فعمل فيها ما عمل في نستعين المضارعة . وأمّ 

 .خفيف وتسهيل نطق الكلمةأجل التّ 

                                                
 1/92،جالسمين الْلبي الدر المصون، - 1 

   2 - التبيان في إعراب القرآن،أبو البقاء  العكبري ، ج22/1،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=2&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=2&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=2&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=215&surano=2&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=1
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وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَ بْلِكَ وَبِالَْْخِترَةِ هُمْ  ﴿:"وجاء في قوله تعالى 

 .)أيقن( على وزن أفعل،الفعل)يوقنون(،مضارع من الفعل(1)﴾ََ يوُقِنُون

فيصير  خفيفالهمزة تحذف للتّ  ---يُـؤْيقن –الفعل أيقن عندما ندخل عليه الياء)يُ+ أيقن(  

 يوُقنُ للمفرد الغائب. ---تقلب الياء واوا  ---يُ+يقن الفعل: 

ماضيه أيقن ، والأصل أن  لأنّ  ؛وأصله يؤيقنون " أصل الفعل فقال أبو البقاء العكبريوذكر 

يؤتى في المضارع بحروف الماضي ، إلا أن الهمزة حذفت لما ذكرنا في يؤمنون ، وأبدلت الياء واوا 

 .(2)"نضمام ما قبلهالسكونا واِ 

 :اءالل  

الفعل ، (3)﴾يُ ؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَ هُمْ أَمْ لََْ تُ نْذِرْهُمْ لَ ﴿قال تعالى :
لاثي )نذر(، وجاء ة من الفعل الثّ عديّ على التّ  )أنذر(مزيد بحرف على وزن )أفعل( الذي يدلّ 

(،فهو مضموم الفاء للدلالة على أنه رباعي مزيد بحرف تُـنْذِرْهُمْ مضارعه في الآية نفسها)
 واحد)الهمزة(.

                                                
 4 -البقرة - 1 
 1/22،جأبو البقاء العكبريالتبيان في إعراب القرآن، -2 
   6  -البقرة- 3
 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=1


 

 ابعر  الفصل ال     
 
 م  ...........................................................    ية في القرآن الكريوتص  فتة ال: الل

 
 

 

 

 

 189 

دت تلك إلى المخاطب)أنتَ(، والتي حدّ فالفعل)تنذر(،تحدد دلالته الصرفية أنه مسند        

على  على المخاطب وهي في الوقت نفسه تدلّ  ل مورفيما صرفيا دالاّ اء التي تمثّ لالة هي التّ الدّ 

المخاطب  د أنّ ة للكلمة  تحدّ وتيّ لالة الصّ ة )تُ(.والدّ اء والضمّ له التّ المقطع صوتي قصير الذي تمثّ 

 ائت القصير)ضمة الراّء(تان في الصّ واحد وليس جماعة)أنت تنذرُ(.اجتمعت حالا

ائت الصّ  انية تدلّ على المفرد ، والْالة الثّ  الي تدلّ فع في الفعل وبالتّ على الرّ  الْالة الأولى تدلّ 

 القصير.

 )الوزن(.  الميزانابع : المبحث الر  

 دور الميزان الّري  و عافقله بَرو  الكلمة:

 ة الوزن)فعل( من أجل الإعتماد عليه في عمليّ غة على وضع ميزان صرفي تفق علماء اللّ اِ 

ائد ، والقلب المكاني، من أجل تحديد دلالة الكلمة، وكذلك من أجل الوصول إلى الأصلي والزّ 

م مقابل الْرف اني واللّا فوضعوا الفاء مقابل الْرف الأول والعين مقابل الْرف الثّ  والمحذوف منه.

قصان، فيطرأ كذلك تغير يادة أوالنّ دما يطرأ تغير للكلمة بالزّ الث مثل : )قرأ على وزن فعل(، وعنالثّ 

في الوزن، فنخأذ على سبيل المثال: قرأ.يقرأ،اقرأ،قارئ،مقروء،قراءة،فنجد أن الوزن ينبغي أن يكون 

 ...فَ عَلَ،يَ فْعَلُ،اِفْ عَلْ،فاَعِلٌ،مَفْعُوْلٌ صيغتها: مطابقا للكلمات حسب
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د رفي الذي يحدّ ان الصّ ز ة التي تضبط الوزن هو ذاك الميالخاصية الأساسيّ  ومن المعلوم أنّ 

مطابقا موافقا للأصل حقيقة أو افتراضا.ونقصد بالإفتراض  كونأصالة الْروف في الكلمة.والوزن ي

غة عادوا إلى أصل الألف  مثل:)قال، حكى(، فعلماء اللّ  في حالة وجود )الف لينة أو مقصورة(

 الية )قَـوَلَ( على وزن فَـعَلَ، وحَكَى من )حَكَيَ( والوزن هو فَـعَلَ.،فقدّرواالكلمة على الصّورة التّ 

زوا على أصل الألف وقابلوها بالوزن، إذاً فهم لم يلتزموا بصورة الكلمة ونطقها، وإنا ركّ 

ة فالعمليّ   ة أقصد ما ينطق وما يسمعوتيّ ة الصّ اعتمادا على وجود الْروف وليس على العمليّ 

ورة الشكلية أو وتيين.فهم لم يراعوا عند الصّ )فال( وهذا ما نجده عند الصّ  وزنقال على  ة:وتيّ الصّ 

ة، التي فتات القرآنيّ عتمدوا على أصالة الْرف. وحول ما ذكرنا سأقف عند بعض اللّا طقية إنا اِ النّ 

 ف عندها المتأول أو القارئ.يتوقّ 

ئًا ﴿ قال تعالى:      اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيـْ الفعل)يقول(، من الفعل  .(1)﴾كُنْ فَ يَكُونُ لَهُ  يَ قُولَ أَنْ إِنه

فْعُلُ( من المضارع منه )يَـقْوُلُ( على وزن )ي ـَ نطلاقا من الأصل فنقول:واِ  )قَـوَلَ(، )قال( الذي أصله

ة(، وما تحرك فيه حرف العلة بصائت قصير)الضمّ  الفعل بهذا الوزن لكن نجد أنّ  باب نَصَرَ يَـنْصُرُ 

يَـقُوْلُ على وزن يَـفُعْلُ،   : ورة التاليةفيصير الفعل عل الصّ  ائت إلى القافساكن، فتنقل الصّ قبله 

ه معتل العين وعينه أصلها لأنّ  ؛ كذلك حالة الفعل)يكون( تكون على المراحل نفسها
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ة عمليّ اكنين)كُوْنْ(.لتقاء السّ ،حذفت عينه لا )فُلْ(ناقص على وزن الفعل)كنْ(، فعل أمر واو.

 خفيف.سهيل، والتّ تواصل تفرض علينا التّ ال

 .لٌ،مَقَال،قَ وْلٌ قُلْ،قائل،مَقُو فعل)قال(، يقول ،ومشتقات ال

 سم فاعل.كيف صغناه؟ من أين جاءت الهمزة؟)قائل( اِ  فمثلا فهذه الأوزان تختلف في دلالتها

منه)قاَوِلٌ( سم الفاعل أن نعود إلى أصل الفعل)قَـوَلَ(، واِ  ؤالين، لا بدّ وللإجابة عن السّ 

من  ة إخراج الأصواتا يجعلنا في عمليّ حرف العلة تحرك بصائت قصير)كسرة(، ممّ  ومن الملاحظ أنّ 

متحركة  كة بَهمرةة إبدال الواو المتحرّ قيلة، ومنه نلجأ إلى عمليّ إلى كسر الواو الثّ  فتح القاف بالمدّ 

فت هنا اللّا  وهكذا نتعامل مع أمثاله.تقول)قائل(، فطق في النّ  ا أخفّ بصائت قصير )كسرة(،لأنّ 

سم اِ  رغم إبدال حرف بحرف آخر،فإنّ الوزن بقي على حاله، ودلالة الكلمة بقيت على حالها.

ة )وُ( وهو صائت قصير وما قبلها سم بالضمّ تحركت عين الاِ المفعول منه، قال ،قَ وَلَ، مَقْوُوْلُ،

اكنان فنضحي الكلمة) مقُوْوْلٌ(،اجتمع السّ ة نقل حركته إلى القاف قتصير ساكن، فنقوم بعمليّ 

بواو الوزن أم بواو الفعل؟ فإذا حذفنا واو الوزن يصير الفعل على وزن)مَفُعْلٌ(، وإذا حذفنا واو 

 الفعل والتي تمثل عينه فيصير على وزن) مَفُوْلٌ(.
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منه يكون على وزن  ،فإنا مأخوذة من الفعل) قَـوَلَ(، إذا أردنا أخذ المصدر الميميمقالا كلمة وأمّ 

ك الواو بالفتح الذي يمثل )صائت فت في هذه الْالة تحرّ الي يكون)مَقْوَلٌ(، ومن اللاّ )مَفْعَلَ(، وبالتّ 

ائت القصير)فتحة الواو( إلى الفاء قصير( وما قبله سكون على الفاء،فنقوم بنقل الصّ 

،على وزن )مَفَعْلٌ( الواو ساكنة وما قبلها مفتو  ٌَ فلقلب ألفا للناسب الفلح ويكون  حفتصير:مَقَوْلٌ

) مَقَال( ومنه يكون الوزن:مَفَعْلٌ.ومنه قال قول ومقال.  المد 

اَ نَحْنُ  ا الفعل المبني المجهول منه:"قال تعالى:"وأم   وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لَا تُـفْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلوُا إِنه

 (1) "مُصْلِحُونَ 

الفعل:قَـوَلَ،نضم أوّله ونكسر ما قبل آخره:)قوُِلَ(، تحركّت الواوبصائت نرجع إلى أصل  (قِيْلَ )

قصير)كسرة الواو( الذي يمثل حرف العلة، فنطقنا في هذه الْالة نجد فيه ثقلا، فننقل حركة الواو 

طق، فنلجأ إلى إبدال الواو إلى ياء إلى فاء الفعل) قِوْلَ(،كسرة القاف وسكون اللام لا تناسب النّ 

فت قد اشترك الفعلان سب الكسرة التي قبلها ومنه يكو الفعل )قِيْلَ( على وزن:فِعْلَ. ومن اللاّ لتنا

 الأجوفان)الذي عينه واو والذي عينه ياء( في صيغة المبني للمجهول.
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 (1)﴾وَاضْرِبْ لَهمُْ مَثَاًف أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿وقال تعالى:

 فالفعل)جاء( الفعل جاء ونلاحظ ما يلحقه من تغيرات في بنيته وما يقابلها من وزننقف عند 

والوزن  ، يجيء،جئ،جاءٍ،مجيء :ومن مشتقاته،عتمادا على ما ذكره الصرفيون فهو وزن:فَـعَلَ اِ 

 .يفِعْلُ ، فِلْ ، فالٍ، مَفِيلٌ  : هو المقابل

 :مناقشة تلك الأوزان

أن الفعل صار ثقيلا في نطقه؛ لأن الياء تحركّت بالكسر، وهذا غير على يَـفْعِلُ)نلاحظ (يْجيِء ُ )

ملائم لمخارج أصوات الكلمة، وبخاصة أنا سبقت بساكن، فنلجأ إلى الْل الصوتي،وهو نقل 

الصائت القصير الذي تمثله )كسرة الياء( إلى الساكن فيصير الفعل على الصورة التالية)يِجيء( 

على النطق رغم أن الوزن تغيرإلى)يفَِعْلُ(. ومن الملاحظ، أن هذه وبالتالي فإن النقل ساعدنا 

 االأمر من جاء)جِىءْ(.فماذالعملية النقلية للصائت القصير، وفّرت تلك السهولة والمرونة للكلمة.

هذا فيما يخص حالاته في الماضي : حذف فيه؟ حذفت عينه ولذلك يكون وزنه على )فِلْ(.

 .والأمر
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سم وعودة إلى الأصل نقول:جاء)جَيَأَ( تتركب من ثلاثة مقاطع قصيرة. واِ  ، منه سم الفاعلاِ .وأما 

يكون على زنة)جَايِءٌ(، فماذا نلاحظ؟ الياء تحركت إلى كسرما قبلها  الفاعل حسب وزنه

وائت ،فنقوم بقلب عامل مع الصّ كل فما نفعل؟ نلجأ إلى التّ طق بهذا الشّ مد،وهذا يؤثر على النّ 

غير لا يؤثر على دلالة الكلمة صرفيا تبقى اسم فاعل،فنقول: نقدّم هذا التّ  لأنّ ؛ مكاني لصائتين

كل التالي:)جَائِيٌ ( عل وزن )فالع(وعند هذه الْالة سم الفاعل عل الشّ الهمزة ونؤخر الياء فيصير اِ 

اء نجد إشكالية أخرى وهي والتقاء الساكنين في الياء ونون التنوين فماذا نفعل؟ فنقوم بخذف الي

 التي كانت تمثل عين الفعل فيصير الفعل على وزن )فاَلٍ(.

 .الفعل جاء أصله)جيأ(، واسم المفعول منه )مَجْيـُوْءُ( ، فقد ذكرنا سابقا أنّ وأما اسم المفعول

ا موافقة للوزن .فوجدن أنفسنا أمام تحرك الياء إلى صائت هذة القراءة ثقيلة رغم أنّ  نلاحظ أنّ 

 واو ساكنة وكلاهما ثقيلان في النطق فما العمل؟ كذلك هنا قصير)الضمة( وبعدها 

ائت القصير ة سلسلة،فننقل الصّ وتيّ ة الصّ وامت،لتصير العمليّ وائت ونقلها على الصّ نستعين بالصّ 

وْءٌ(،فنلاحظ اجتماع ة الياء إلى الجيم فتكون الكلمة على الشّ الذي تمثله ضمّ  كل :)مَجُيـْ

 و(، فتعقدت عملية النطق فماذا نفعل؟ساكنين)سكون الياء وسكون الوا

نحذف واو الوزن فصير الكلمة )مَجُيءٌ(، فنجد صعوبة في مخارج  ل:حتمالان:الأوّ هناك اِ 

ا تناسب الياء في النطق)مجَِيْءٌ(.وهنا ينبغي حركة الجيم إلى كسرة لأنّ  الْروف،فنلجأ إلى نقل
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 الوزن هو:)مَفِعْلٌ(.ألا ترى معي أنّ  فنقول أنّ وائت: الإنتباه الأصول في الكلمة وما طرأ على الصّ 

يغة ة التي تمثل الصّ رفيّ الوصول إلى تلك البنيات الصّ  أجل ة منة وصوتيّ ة تحتاج إلى مهارة صرفيّ العمليّ 

 وتي وبها تحدد الدلالة من الكلمة.وذاك الميزان الذي يمثل المبنى الصّ 

 .  عين الفعلاني:ل نحذ  واو الوزن وإنما نحذحلمال الث  الِ 

ير)ضمة(،ما قبلها الياء تحركت بصائت قصعلى وزن مَفْعُوْلٌ،  — ،اسم المفعول منه:مَجْيـُوْءٌ (جيأ)

وْء ---ة الياء إلى الجيمساكن،فتنقل حرك تنقل حركة الجيم إلى كسرة لأنا تناسب الياء ---مجيُ ْ

وْءٌ  ---التي بعدها  حفاظا على واو الوزننحذف عين الفعل  ---جتمع ساكناناِ  --- مجَِي ْ

مفيل(،  )على وزن مجَِيءٌ ----فتقلب ياء  كسرة قبل الواو  ---مجَِوْءٌ  ---فتصير الكلمة 

 .عين الفعل ولَ نحذ  واو الوزنوالملاحظ هنا في هذه الْالة أننا قمنا بحذف 

نسَانُ وَأَنََّّٰ لَهُ الذ كِْرَى يَ وْمَئِذٍ  ۚ  وَجِيءَ يَ وْمَئِذٍ بَِهَنَّمَ  ﴿وأما في قوله تعالى:  (1 )ٰٰ ﴾يَ لَذكََّرُ الِْْ

أن  (،بناؤنه للمجهول غير  من وزنه فكيف نّل إليه؟،فإن  الفعل الماضي إذا أردنَجِيءَ الفعل )

 نبنيه للمجهول نضم أو له ونكسر ما قبله)الفعل جَيَأَ،تّير ي  هذه الحالة)جُيِءَ(.
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قّير(،ثُ كسر الياء)صائت قّير(،مِا أدى إلى الّعوبة ي  )صائت  حركت فاء الفعل بالضم

النطق بهذين الّوتين،فنلجأ إلى نقل حركة الياء التي تمثل الْعافل إلى فاء الفعل، فيّير 

 يء(.يل،جِ )قِ  الوزن على)فِعْلَ(.

ة في قيل) الياء منقلبة عن واو لتناسب الكسرة(، و)جيء( الياء أصليّ مقارنة بين) قيل وجيء(: 

 الفعل.

الُوا يََ وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنََ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحَْْنُ وَصَدَقَ قَ   ﴿جاء ي  قوله تعالى:     

 ، الاففت ي  الأية )مَرَقَدِنََ(،المرُسَلُونَ.(1)﴾الْمُرْسَلُونَ 

مان والمكان، المصدم الميمي ، واسما الزّ ( على وزن )مَفْعَلِنَا(، وهذا الوزن يشترك فيه مَرْقَدِناَ فكلمة )

 .د دلالة هذا الوزنفلذلك أنّ سياق الآية اللغوي وارتباطها بسياق الْال يحدّ 

قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا  ) قود."على الرّ  فهذا الوزن أخذ من الفعل رقد التي تدلّ 

اينوا ما  التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنم لا يبعثون منها ، فلما ع من  قبورهم؟ يعنون :  (

، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم  لأنه (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا  ) محشرهمكذبوه في 

        وقال أبي بن كعب ، ومجاهد ، والْسن  ،قادكالر  ه في الشدة بالنسبة إلى ما بعد
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من أيقظنا من  (من مرقدنا هذا  ) ": ويعني بقوله  (1)"ينامون نومة قبل البعث : وقتادة       

ضطجاع قاد على الموت والاِ وم . وأطلقوا الرّ والمرقد : مكان الرقاد . وحقيقة الرقاد : النّ " (2)"منامنا

ابقة نجد أن كلمة مرقدنا تدل على فمن خلال الأقوال السّ  .(3)"  .اقدفي القبور تشبيها بحالة الرّ 

 وحقيقة الرقاد. سم المكاناِ 

وكلمة )المرسَلون(،اسم مفعول من الفعل )أرسل(،والصائت الذي يدلّ على ذلك هو     

فتحة السّين، يدلنّا على التّسميّة الصّرفيّة للكلمة)اسم مفعول(، وأما دلالته ترمي إلى أولئك الذين 

يعٌ لَدَيْـنَا مُحْضَرُونَ إِنْ كَانَتْ إِلاه صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا  ﴿أرُسِلوا.ومثيلها في الآية التالية: ،   (4)﴾هُمْ جمَِ

ة رفيّ ة الصّ سميّ التّ  سم مفعول من الفعل)أحضر(.فهناك صائتان في الكلمة حدّدا(،اِ مُحْضَرُونَ كلمة)

 ة الميم(و)فتحة الضاد(.والدّلالة وهما)ضمّ 
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 :توطئة

اِهتمّ علماء هذه الأمّة بدراسة كتاب الله ،سواء في ألفاظه،أو نصوصه، والدّارس لتلك         

الكتب العتيقة،يجد أنّّم اِستعملوا مصطلاحاتٍ تدلّ على مفهوم السّيّاق، منها اِستعمال الموضع 

ف، فقد وظّفوا والمواضع، والمساق، والإتّساق، وسوق الكلام، ونظم الكلام، ومقتضى الحال والتّألي

 السّياق بنوعيه )المقال والمقام(.

-والمتتبّع لدراسة الأوائل من علماء هذه الأمّة يجد ذلك ،ومنهم الإمام الشّافعي            

والشّيخ ابِن تيمية بري والقرطبي فسرين للقرآن الكريم منهم: الطّ في رسالته، ومعظم الم -رضي الله عنه

 .دون غيره من السّياقات عن الذين توقّفوا عند سياقٍ  مردّهفي  -عليهم  الله ةرحم –

قوم  :انيةالث  و   ،عتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها قوم اِ  قال:"قال ابِن تيمية  

اطقين بلغة العرب من غير نظر إلى روا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من النّ فسّ 

راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما  لونالأو  ـف،ب به ل عليه والمخاط  والمنزّ م بالقرآن المتكلّ 

فظ وما يجوز عندهم أن يريد به راعوا مجرد اللّ  والآخرون، لالة والبيانه ألفاظ القرآن من الدّ تستحقّ 

 ّّ طون في هؤلاء كثيرا ما يغل م به ولسياق الكلام . ثمّ العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلّ

الأولين كثيرا ما يغلطون  غة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم كما أنّ فظ لذلك المعنى في اللّ احتمال اللّ 
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إلى المعنى الأولين وإن كان نظر  روا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون ة المعنى الذي فسّ في صحّ 

 .(1)"أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق

أو    ا يعتقدونم انطلقوا مّ الذين ركّزوا على جانب دون جانب ، أو أنّّ  فهو يعيب على           

الخوارج من هؤلاء فرق  ريق ،وون الطّ ينتمون ماّ دفعهم إلى الوقوع في الخطإ. بل جعلهم يضلّ 

 .وغيرهمة والمرجئة ة والمعتزلة والقدريّ وافض والجهميّ والرّ 

 ثمّ الفلاسفة  ثمّ ة افضة الإماميّ الرّ ف هؤلاء وضلالهم دخلت ه لسبب تطرّ ثم إنّ  فقال:"             

روا م فسّ فإنّّ افضة الفلاسفة والقرامطة والرّ وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في القرامطة 

 (2)"القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه

من عدل عن مذاهب  ويخلص إلى "حابة فهو ينطلق من مبدإ الإلتزام ما جاء به الصّ              

بل مبتدعا وإن كان مجتهدا ؛ابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك والتّ حابة الصّ 

حابة الصّ القرآن قرأه  ونحن نعلم أنّ  وابته وطرق الصّ مغفورا له خطؤه فالمقصود بيان طرق العلم وأدلّ 

الذي بعث الله به رسوله  م أعلم بالحقّ ومعانيه كما أنّّ  م كانوا أعلم بتفسيرهنّّ والتابعون وتابعوهم وأ

ليل والمدلول ر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدّ صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسّ 

                                                
 355/ 13م(،ج1995-هـ1416بن تيمية، مجمع الملك فهد،السعودية، دط،) بن تيمية،  اِ اِ  ىمجموع فتاو  - 1 
 359/ 13المصدر نفسه،ج - 2 
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ة . كما هو مبسوط في ا سمعيّ ة وإمّ ا عقليّ من خالف قولهم له شبهة يذكرها إمّ  كلّ   جميعا ومعلوم أنّ 

 .(1)" موضعه

م تعاملوا مع النّص  القرآني مستعملين جميع وقوفا عند رأي هؤلاء العلماء نجد أنّّ              

الآليات التي تساعدتهم على فهم المراد، ولذلك ربطوا جهودهم بتلك السياقات المختلفة من أجل 

بل تجاوز إلى كيب، ف عند التّ اعتمادهم لم يتوقّ  ويمكن القول أنّ  طبيق.الوصول إلى الفهم والتّ 

ى الله عليه وسلم ، والظروف صلّ  سولزول، وأقوال الرّ وزمان النّ  زول ،زول،ومكان النّ أسباب النّ 

ة دلالة السياق سأقف أويل.ولأهميّ عتمدها  علماء التّ تلك  المعطيات اِ  ة وكلّ ة والسياسيّ جتماعيّ الاِ 

 ةا على جملة من الآيات القرآنيّ غوي وسياق الحال،معتمدعنده لغة واصطلاحا وتوظيفا للسياق اللّ 

 أنموذجا.

 

 

 

 
                                                

 362/ 13مجموع فتاوي ابِن تيمية،  ابِن تيمية ،ج -1 
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 لغة واصطلاحا: ياقالمبحث الأول:  تعريف الس        

"       بن فارس:قال اِ ،: من سوق وأصله السواق قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرةياق لغةالس   -أ

والسَّيّقة: ما ين والواو والقاف أصل واحد، وهو ح دْوُ الشيء. يقال ساقه يسوقه سوقا، سوق: السّ 

 (1)واب ... والسوق مشتقة من هذا، لما يُساق إليها من كل شيء".استيق من الدّ 

ر ه ا ي سُوقُـه ا س وْقاً و سِي اقاً ، و هُو  س ائِقٌ س وَّاقٌ ، شُدِّد  سان:" وقال صاحب اللّ  بِل  و غ يـْ س اق  الْإِ

  :الُ لِأ بي زُغْب ة  الخْ ارجِِيِّ للِْمُب ال غ ةِ ؛ ق ال  الخْ طْمُ الْق يْسِيُّ ، و يُـق  

 قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ                                    

؛ قِيل  في التـَّفْسِيِر : س ائِقٌ ي سُوقُـه ا إِلى  مَ ْش رهِ ا و ش هِيدٌ سَائِقٌ و ج اء تْ كُلُّ ن ـفْسٍ م ع ه ا  : و ق ـوْلهُُ ت ـع الى  

دُ ع   ا ن ـفْسُهُ ، أ س اق ـه ا و اسْت اق ـه ا ف انْس اق تْ ؛ ، و ش هِيدٌ ي شْه  لِه ا ، و قِيل  : الشَّهِيدُ هُو  ع م لُه  ا بِع م  ل يـْه 

  :و أ نْش د  ث ـعْل بٌ 

 وَاسْتَاقَ مَالَ الْأَضْعَفِ الْأَشَدُّ     لَوْلََ قُـرَيْشٌ هَلَكَتْ مَعَدُّ                     

  :و س وَّق ـه ا : ك س اق ـه ا ؛ ق ال  امْرُؤُ الْق يْسِ 

قُـهَا غِزَارٌ   كَأَنَّ قُـرُونَ جِلَّتِهَا الْعِصِيُّ     لنََا غَنَمٌ نُسَوِ 

                                                
 .3/117م( ج1979 -هـ 1399معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس، تح : عبد السلام مَمد هارون، دار الفكر، د ط)  -1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4065&idto=4065&bk_no=122&ID=4072#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4065&idto=4065&bk_no=122&ID=4072#docu
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الْمُسَاوَقَةُ و . ف ج اء  ز وْجُه ا ي سُوقُ أ عْنـُزاً م ا ت س او قُ أ يْ م ا ت ـت اب عُ  :أمُِّ م عْب دٍ و في ح دِيثِ  … ََ  :

و الْأ صْلُ في ت س او قُ ت ـت س او قُ ك أ نّـَه ا لِض عْفِه ا و ف ـرْطِ هُز الِه ا  . الْمُت اب ـع ةُ ك أ نَّ ب ـعْض ه ا ي سُوقُ ب ـعْضًا

ك ان  د ار هِم  ت ـت خ اذ لُ و ي ـت خ لَّفُ ب ـعْضُه ا ع نْ ب ـعْضٍ . و س اق  إِل يـْه ا الصَّد اق  و الْم هْر  سِي اقاً و أ س اق هُ ، و إِنْ  

بِلُ ، و هِي  الَّتِي تُس اقُ ، ف اسْتـ عْم ل  ذ لِك  في ال اقِ عِنْد  الْع ر بِ الْإِ نِير  ، لِأ نَّ أ صْل  الصَّد  دِّرْه مِ أ وْ د نَ 

ي اقُ : نٌ مِنِ امْر أ تهِِ أ يْ أ عْط اه ا م هْر ه ا . و السِّ  (1)" . الْم هْرُ  و الدِّين ارِ و غ يْرهِِم ا . و س اق  فُلا 

حاح " ويقال: و ل د تْ فلانةُ ثلاثة  بنين  على ساقٍ واحد، أي بعضُهم على إثر الصّ  فيو               

وْقاً وسِياقاً، فهو سائِقٌ وس وَّاقٌ، شدّد للمبالغة.  بعض، ليست بينهم جارية. وساق الماشية ي سوقهُا س 

 قال الراجز:   

 ليس براعي إِبِلٍ ولَ غَنَمْ      ها الليلُ بسَوَّاقٍ حُطَمْ   قد لَفَّ               

واسْتاق ها فانْساق تْ. وسُقْتُ إلى امرأتي ص داق ها.... والس يِّق ةُ: ما اسْتاق هُ العدوُّ من الدوابّ، مثل 

أ س قْتُك  الو سيق ةِ. قال أبو زيد: السّيِّقُ من السحاب: الذي تسوقه الرّيِح وليس فيه ماء. ويقال: 

إبلًا، أي أعطيتُك إبلاً ت سوقهُا. والسِياقُ: ن ـزعُْ الروحِ. يقال: رأيت فلانًَ ي سوقُ، أي ي ـنْزعُِ عند 

 كيب والتعليق.السياق:هو تتابع على نسق واحد.ومنه يكون التّ   (2) الموت."

                                                
 7/305، ابِن منظور،)ساق(،ج( لسان العرب1)
ج م(  1987 - هـ 1407،)  4بيروت،ط –دار العلم للملايين  تح :أحمد عبد الغفور عطار، ،( الصحاح ، الجوهري2)
4/1499- 1500. 
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 وأسلوبه الذي يجري عليه.   ياق هو تتابع الكلام السّ صطلاحا: ياق اِ الس   -ب

م من كلامه . الة على مراد المتكلّ ا الدّ ا السياق والقرائن : فإنّّ أمّ  بن دقيق العيد:"ذكر اِ           

السياق بجميع أحواله  أنّ فهو يذكر  ،(1) ". وهي المرشدة إلى بيان المجملات ، وتعيين المحتملات

 يعين على فهم المراد.

المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل ، وهذا  أنّ  اطبي:"قول الشّ و               

ل معلوم في علم المعاني والبيان ; فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم والالتفات إلى أوّ 

الكلام وآخره ، بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها ، لا ينظر في أولها دون آخرها ، ولا في 

ا قضية واحدة فبعضها متعلق بالبعض لأنّّ  ؛ة وإن اشتملت على جمل القضيّ  لها ، فإنّ آخرها دون أوّ 

له على آخره ، وإذ له ، وأوّ نَزلة في شيء واحد ، فلا مَيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوّ 

ل به إلى مراده ، فلا يتوصّ  ؛ظر في أجزائه ارع في فهم المكلف ، فإن فرق النّ ذاك يحصل مقصود الشّ 

ظر في موطن واحد ، وهو النّ  ظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض ، إلاّ الاقتصار في النّ  فلا يصحّ 

له الظاهر  سان العربي وما يقتضيه ، لا بحسب مقصود المتكلم  فإذا صحّ في فهم الظاهر بحسب اللّ 

به ، وقد  عبدرجع إلى نفس الكلام ، فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد  فعليه بالتّ  ؛على العربية

                                                
 405/ 2م(، ج1995-هـ1416إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، دار الجيل، دط ،) - 1 
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ا تبين كثيرا من المواضع التي يختلف مغزاها على فإنّّ  ؛نزيل يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التّ 

  لالة المقصودة.الوصول إلى الدّ أجل ياق بأنواعه من فهو ينظر إلى السّ ، (1) " .اظرالنّ 

بلسانّا، على ما تعرف من معانيها، افعي:" فإنما خاطب الله بكتابه العرب وقول الشّ               

يء منه عاما ظاهرا يراد به وأن فطرته أن يخاطب بالشّ  .ساع لسانّاا تعرف من معانيها اتّ وكان مّ 

 فيستدلّ  العام الظاهر، ويستغني بأول هذا منه عن آخره. وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاصّ 

ه يراد به وظاهرا يعرف في سياقه أنّ  .يراد به الخاص على هذا ببعض ما خوطب به فيه. وعاما ظاهرا

لالة الدّ على صر تقاِ ف،  (2) فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره" غير ظاهره

 غوي .وبيّن أن دلالة الألفاظ مرتبطة بالسياق اللّ السياقية 

سول وسيرته مع أصحابه بأحوال الرّ :" فالنظر لسياق الآيات مع العلم  عدييخ السّ وقول الشّ         

إلى ذلك  وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصاً إذا انضمّ 

مه ره وتفهّ الإقبال على تدبّ  معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلاّ 

عليه منطوقاً ومفهوماً، فإذا بذل  نه، وما تدلّ ، وما تتضمّ فكير في ألفاظه ومعانيه ولوازمهاوكثرة التّ 

                                                
 7/265م( ،ج2003-هـ1424الموافقات،الشّاطبي ، دار ابِن القيم و دار بن عفان، دط،)  -1 
 .52م(. ص 1940هـ/1358،)  1ط -، مكتبه الحلبي، مصر -الرّسالة ، الإمام الشافعي، تح: أحمد شاكر -2
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أكرم من عبده، فلابد أن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدخل تحت   وسعه في ذلك، فالربّ 

 لالة المنشودة.ياقات من أجل الوصول إلى الدّ ، رأيه يشمل جميع السّ (1)كسبه.

من  القرآني كاملا، ولا يقفون عند نص آية إلاّ ص ظر إلى النّ هو النّ  أويلياق عند علماء الت  الس  

ا اهتموا غوي المرتبط بالآية،وإنمّ ياق اللّ الي هم لا يقفون عند السّ وبالتّ . ص القرآنيرتباطها بالنّ خلال اِ 

ياقات الأخرى  منها سياق الموقف أوسياق كيز  على السّ ص مع التّ بجميع الظروف المحيطة  بالنّ 

 الحال. 

 غويياق الل  الس   المبحث الثاني:

غوي يضم أصواتا،ومفردات وجملا ومنه يكون الخطاب، وإذا عدنَ إلى ياق اللّ السّ              

الأصوات )وهي تمثل الفونيمات وبها تتكون الكلمة والتي بدورها تحدّد الدلالة المقصودة منها،وهي 

رفي لها والذي البنية للكلمة تعطي دلالة المبنى الصّ  وتي ، وإنّ ى المبنى الصّ مرتبطة بالميزان،والذي يسمّ 

ولا يخفى على عاقل أن   .ةة ودلالة خاصّ يغة، ومن حيث تركيبُها تعطي دلالة عامّ يتمثل في الصّ 

 تلك الكلمات تمثل الوعاء الفكري للإنسان. 

                                                
  1ط -، بيروتتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي.تح: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، دار ابن حزم -1
 18م(. ص 2003-هـ  1424)
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القرآن الكريم:وسأخذ  ة في يّ غو ياقية اللّ لالية السّ عند بعض المواطن الدّ  غوي سأقفوحول السياق اللّ 

 . (أنموذجاوسبيل ) : كلمة)عين(و )هدى(  كلمات من القرآن الكريم وهي

قَتَا فِئَةٌ تُـقَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ  ﴿: جاء قوله تعالى قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيةٌَ فِ فِئـَتـَيِْْ الْتـَ

رَةً لِأوُلِ الْأبَْصَارِ  رأَْيَ الْعَيِْْ يَـرَوْنَـهُمْ مِثـْلَيْهِمْ  ُ يُـؤَيِ دُ بنَِصْرهِِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَعِبـْ   (1)﴾ وَاللََّّ

 على عين الإنسان التي بواسطتها تكون الرؤية. كلمة العين تدلّ 

ت إلى مفعول واحد . قال ولذلك تعدّ  ؛ رؤية عيْقال أبو علي الرؤية في هذه الآية  ذكر البغوي:"

نصب مثليهم  . اء والباقون بالياءبالتّ  (ترونّم )وقرأ نَفع  .رأي العين عليه  يدلّ  :مكي والمهدوي 

على الحال من الهاء والميم في " ترونّم " . والجمهور من الناس على أن الفاعل بتون هم 

اص بالرؤية )عين الإنسان( ومثيلتها في الآيات ،فدلالة العين في الآية هو العضو الخ(2)"المؤمنون

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ بِِلنـَّفْسِ ﴿:جاء في قوله تعالى، الية في القرآن الكريمالتّ   وَالْعَيَْْ بِِلْعَيِْْ وكََتـَبـْ

ارةٌَ لَهُ وَالْأنَْفَ بِِلْأنَْفِ وَالْأذُُنَ بِِلْأُذُنِ وَالسِ نَّ بِِلسِ نِ  وَالْْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَـهُوَ كَفَّ 

ُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   (3)﴾ وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أَنـْزَلَ اللََّّ

                                                
 13 -آل عمران -1 
 4/24،ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي  -2 
 45 -المائدة -3 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=891&idto=891&bk_no=48&id=311#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=891&idto=891&bk_no=48&id=311#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=891&idto=891&bk_no=48&id=311#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=891&idto=891&bk_no=48&id=311#docu
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وَاسْتـَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ  أَعْيَُْ النَّاسِ قاَلَ أَلْقُوا فَـلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا ﴿: وفي قوله تعالى  

 أعين حمع لعين. ، (1)﴾

نْسِ لََمُْ قُـلُوبٌ لََ يَـفْقَهُونَ بِِاَ وَلََمُْ  وَلَقَدْ ذَرأَْ  ﴿:  وفي قوله تعالى     نََ لِْهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الِْْنِ  وَالِْْ

بِِاَ وَلََمُْ آَذَانٌ لََ يَسْمَعُونَ بِِاَ أُولئَِكَ كَالْأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئَِكَ هُمُ  أَعْيٌُْ لََ يُـبْصِرُونَ 

  (2)﴾الْغَافِلُونَ 

أَمْ  أَعْيٌُْ يُـبْصِرُونَ بِِاَأَلََمُْ أَرْجُلٌ يََْشُونَ بِِاَ أَمْ لََمُْ أَيْدٍ يَـبْطِشُونَ بِِاَ أَمْ لََمُْ ﴿ :  تعالى وفي قوله    

 (3)﴾ لََمُْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِِاَ قُلِ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثَُّ كِيدُونِ فَلَا تُـنْظِرُونِ 

عُوا مَا أنُْزِلَ إِلََ الرَّسُولِ ﴿ :  وفي قوله تعالى    مْعِ وَإِذَا سََِ هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ مَِّا عَرَفُوا  تَـرَى أَعْيُـنـَ

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ  بـْ  (4)﴾ مِنَ الْْقَِ  يَـقُولُونَ ربَّـَنَا آَمَنَّا فاَكْتُـ

غوي ياق اللّ ؤية، والسّ الخاصة بالرّ  عيْ الْنسانتدل على  كلمة العيْكل الآيات المذكورة فيها     

 يدلّ على ذلك.فاستعملت كلمة عين حقيقة .

                                                
 116 -الأعراف - 1 
 179-الأعراف - 2 
 195 -الأعراف  - 3 
 83 -المائدة - 4 
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 ةنساء الْن  أمّا في الآيات التالية فإنّ السّيّاق اللّغوي يدلّ على المقصود من العين               

، طرفهن يقصر   (1)﴾ الطَّرْفِ عِيٌْ وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ ﴿:في قوله تعالىسماهن الله بحور عين.وذلك 

: وعند هؤلاء المخلصين من عباد  -تعالى ذكره  -يقول ذكر الطبري :" على الأزواج فقط لا غير.

واتي قصرن أطرافهن على بعولتهن ، لا يردن غيرهم ، ساء اللّ النّ  ة قاصرات الطرف ، وهنّ الله في الجنّ 

قال : قصرن  (رف وعندهم قاصرات الطّ  ) في قولهدي ، السّ عن  ...ولا يمددن أبصارهن إلى غيرهم

 ومثيلاتها ،  (2)"أزواجهن ، فلا يردن غيرهم  لوبهن علىأبصارهن وق

  (3) ﴾كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بُِورٍ عِيٍْ ﴿: في قوله تعالى  

على  ة اللواتي لقّبهن الله بحور العين الذي يدلّ م نساء الجنّ قرينة )زوّجناهم( تدل على أنّّ            

 .صورة العين، وقد ذكر الجزء وأريد به الكلّ 

 (4)﴾تَّكِئِيَْ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بُِورٍ عِيٍْ مُ  ﴿:وفِ قوله تعالَ             

ة سواده، دلالة يت بذلك لحور عيونّن وشدّ ، وسمّ (5)﴾وَحُورٌ عِيٌْ ﴿: في قوله تعالى                  

 ة الجمال. والحور المرتبط بالعين.على شدّ 

                                                
 48 -الصافات - 1 
 42/ 21،جمَمد بن جرير الطبري، ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسير الطبري  - 2 
 54 -الدخان- 3 
 20 -الطور- 4 
 22 -الواقعة- 5 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=37&ayano=50#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=37&ayano=50#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
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المكان وأمّا في الآيات الآتية فإنّ السّيّاق اللّغويّ يدلّ على أنّ العين المذكورة يقصد بها             

 الذي يخرج منه الماء.

جَرَ  ﴿:وذلك فِ قوله تعالَ            قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الَْْ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَـ

نًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنََسٍ مَشْرَبَـهُمْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللََِّّ وَلََ تَـعْثَـوْا فاَنْـفَجَرَتْ مِنْهُ اثـْنـَتَ  ا عَشْرَةَ عَيـْ

 (1)﴾فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 

 موسى أراد ماء، والقرينة )استسقى(، فأ كرمه الله وقومه على أنّ  غوي يدلّ سياق الآية اللّ         

الإنفجار  وع لِم كلّ قوم العين  التابعة  لهم." وثمة فرق بين الإنفجار والأنبجاس فإنّ بإثنتي عشرة عينا، 

 (2)للماء الكثير،والإنبجاس للماء القليل"

نَا إِلََ مُوسَى إِذِ  ﴿:وفِ قوله تعالَوكذلك              وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْـنـَتََْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَِاً وَأَوْحَيـْ

جَرَ  نًااسْتَسْقَاهُ قَـوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الَْْ تَا عَشْرَةَ عَيـْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنََسٍ  فاَنْـبَجَسَتْ مِنْهُ اثْـنـَ

زَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ وَمَا مَشْرَبَـهُمْ وَظلََّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَ  مَامَ وَأَنْـ

  (3)﴾ظلََمُونََ وَلَكِنْ كَانوُا أَنْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

                                                
         60  -البقرة- 1 
 1/330م( ج،2012 -هـ 8/1434ان،الأردن،)طالتعبير القرآني ، فاضل صالح السامرائي ،دار عمار،عم - 2 
 160 -الأعراف- 3 
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بَعَ سَبـَبًا  ﴿وفي قوله تعالى:           حَتََّّ إِذَا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَـغْرُبُ فِ عَيٍْْ  ،فأَتَـْ

بَ وَإِمَّا أَنْ تَـتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنً  ئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَـوْمًا قُـلْنَا يََ ذَا الْقَرْنَـيِْْ إِمَّا أَنْ تُـعَذِ    (1)﴾احمَِ

 لَا دلَلَت عديدة منها: ونأخذ كلمة )الَدى( أنموذجا فِ القرآن الكريم.لأن      

، اهدنَ فعل أمر من الفعل)ه د ى( ومصدره (2)﴾اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ قال تعالى:"       

، معنى اهدنَ الصراط المستقيم  جاء في لسان العرب:")هُدى(، فما هي دلالتها في هذه الآية؟ 

 (3)"على الهدى التثبيتطلب الهدى منه تعالى ، وقد هداهم أنّم قد رغبوا منه تعالى 

وبمعنى  ثبيتبِعنى الت  عاء من المؤمنين مع كونّم على الهداية هذا الدّ ذكر البغوي أنّ"                

 )نة الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السّ  لأنّ ؛طلب مزيد الهداية 

ابلة ويقرأ ه يسرط السّ ي سراطا لأنّ وهو الأصل سمّ يعقوب عن أويس ين رواه وسراط بالسّ  (راط الصّ 

اد عند أكثر القراء لموافقة ها لغات صحيحة والاختيار : الصّ اي وكلّ بإشمام الزّ حمزة اي وقرأ بالزّ 

 .(4) " المصحف

فيه اهدنَ  :قوله تعالى :"د الْوزيحمن بن علي بن محم  عبد الر   ينالفرج جمال الد   وأب ذكرو      

ابع: ألهمنا . الث: وفقنا . والرّ والثاني: أرشدنَ . والثّ  . وأبيأحدها: ثبتنا . قاله علي ،  :أربعة أقوال
                                                

 86-85 -الكهف- 1 
 6-الفاتحة - 2 
 42/ 15،جم(2003-دار صادر، )دط لسان العرب، ابِن منظور ،- 3 
 1/54، ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=122&ID=&idfrom=8480&idto=8865&bookid=122&startno=93#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=122&ID=&idfrom=8480&idto=8865&bookid=122&startno=93#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=1&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=1&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=1&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=1&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=34
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 كلمة الهدى في الآية تدلّ   فق على أنّ لاثة تتّ الثّ ،الأقوال (1) " .بن عباساِ لاثة عن رويت هذه الثّ 

 .على التبيث

 (2)"مِنْ رَبِِ ِمْ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  هُدًىولئَِكَ عَلَى :"   أُ قوله تعالى      

هْ  جاء في لسان العرب:"         لِ ،  :ابْنُ سِيد  ل ةُ أنُْـث ى   وَهُوَ الرَّشَادُ الْهدُ ى ضِدُّ الضَّلا  ، و الدَّلا 
اقٍ بْنُ ب ـرّيٍِّ اِ و أ نْش د   ؛و ق دْ حُكِي  فِيه ا التَّذْكِيُر    :ليِ زيِد  بْنِ خ ذَّ

دِيسُبُلُ الْمَكَارمِِ وَالَْدَُى تُـعْ             وَلَقَدْ أَضَاءَ لَكَ الطَّريِقُ وَأَنْـهَجَتْ   
 :بن عباساِ . وقال  على رشادأي:  (أولئك على هدى : )قوله تعالىجاء في زاد المسير :"         

 (3) " . ستقامةاِ  وعلى نور 

يعًا فإَِمَّا يََْتيِـَنَّكُمْ مِنِّ  ﴿ جاء فِ قوله تعالَ :         هَا جمَِ فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ  هُدًىقُـلْنَا اهْبِطُوا مِنـْ

 .(4)﴾فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ 

بن اِ ، قاله  سوله الر  أن  هاهنا قولان . أحدهما:  "الَدى"المراد بـ :" و قال أبو الفرج الجوزي        

د بن مَمّ عود وذكر أبو السّ ،  (5)"رين، حكاه بعض المفسّ  الكتاباني: والثّ   . ومقاتلعباس ، 

                                                
 14/ 1م( ،ج 1984 -هـ 1404/ 3، ، المكتب الإسلامي،) طأبو الفرج الجوزي زاد المسير، - 1 
 5 -البقرة -2 
 27/  1، ج أبو الفرج الجوزي زاد المسير، -3 

 38البقرة  -4 
 71/ 1ج، أبو الفرج الجوزي زاد المسير، - 5 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12988
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=2&ayano=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=2&ayano=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17132
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=1&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=1&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=1&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=1&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=1&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=1&ayano=6
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والمعنى: إن يأتينكم مني هدى برسول أبعثه إليكم؛ وكتاب أنزله عليكم. وجواب  د العمادي: "مَمّ 

  (1)("ف م نْ ت بِع  هُد اي  ف لا  خ وْفٌ ع ل يْهِمْ و لا  هُمْ يح ْز نوُن  ) :رط قولهالشّ 

يعًا ﴿تعالَ: وفِ قوله             هَا جمَِ فإَِمَّا يََْتيِـَنَّكُمْ مِنِّ  هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلَا قلْنَا اهْبِطُوا مِنـْ

  (2)﴾خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ 

المراد بـ "الهدى"  ،جاء في زاد المسير :" سول والكتابهنا على الرّ  كلمة هدى تدلّ               

  عدي: "وجاء في تفسير السّ ،  (3)"ومقاتلبن عباس ، اِ ، قاله  ه الرسولأن  هاهنا قولان . أحدهما: 

فمن تبع هداي ، ويدنيكم مني; ويدنيكم من رضائي، بكم منّي أي: رسول وكتاب يهديكم لما يقرّ 

متثال سل والكتب والاِ هتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرّ منكم، بأن آمن برسلي وكتبي، واِ 

 . (4)"فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونر والاجتناب للنهي، للأم

سول أو الكتاب، والكتاب لا مراد من الهدى في هذا الموضع هو الرّ  القولان يذكران أنّ 

 عليه الصلاة والسلام. سولعن طريق الرّ  إلاّ يكون 

                                                
 1/93دت( ، ج -تفسير أبي السعود،  أبو السعود مَمد بن مَمد العمادي،دار إحياء التاث العربي،)دط -1 
 38 -البقرة- 2 
 71/ 1،ج ، العمادي تفسير أبي السعود - 3 
 58/ 1دت( ،ج -، ،دار ابن الجوزي،)دطعبد الرحمن بن نَصر السعدي تفسير السعدي،  - 4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17132
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17132
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17132
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17132
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17132
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17132
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=209&surano=2&ayano=38
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=209&surano=2&ayano=38
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مِنْ بَـعْدِ مَا  الَْدَُىإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنـْزَلْنَا مِنَ الْبـَيِ نَاتِ وَ ﴿وجاء قوله تعالَ :       

عِنُونَ  ُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ  ( 1)﴾بَـيـَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِ الْكِتَابِ أُولئَِكَ يَـلْعَنُـهُمُ اللََّّ

 :يفف:"وكانيد الشّ مَمّ قال   على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمة الهدى تدلّ             

وذكر أبو بكر أحمد بن على  ،(2)" صلى الله عليه وسلممحمد أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر 

إِنَّ الَّذِينَ ) تلا وجل ما حدثتكم  ثمّ  لولا آية في كتاب الله عزّ  : أبو هريرة قال  الرازي الْصاص:"

زَلْنَا مِنَ الْبـَيِ نَاتِ وَالَْدَُى من البينات والهدى  صلى الله عليه وسلمالحديث عن رسول الله  فأخبر أنّ  (:يَكْتُمُونَ مَا أَنْـ

إِذْ أ خ ذ  اللََُّّ مِيث اق  الَّذِين  أوُتوُا  : ﴿ ه تعالىفي قولقتادة عن شعبة الذي أنزله الله تعالى وقال  و 

علم علما فليعلمه ، الآية : فهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم ، فمن إلى آخر  (3 ) ﴾ الْكِت اب  

.وعندما عدنَ إلى دلالة الهدى في هذه الآية عند (4) :وإياكم وكتمان العلم فإن كتمانه هلكة

 .رسالته و صلى الله عليه وسلمرسول الله م يشيرون إلى المفسيرين وجدنَ أنّّ 

                                                
 159 -البقرة- 1 
 106/ 1ج، الجامع بين فني الرواية والدراية الشوكاني فتح القدير - 2 
 187 -ال عمران -3 
م(  1992-هـ1412، ،دار إحياء التاث العربي،د ط، ) ابو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصأحكام القرآن،  - 4 
 1/124ج

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=163
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16102
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16102
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=212&surano=2&ayano=159#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=212&surano=2&ayano=159#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=212&surano=2&ayano=159
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=212&surano=2&ayano=159
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ُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهِ قُلْ لََ أُ  ﴿قال الله تعالَ :           أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ ولئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََّّ

 .سنتهم وطريقهمقتده يعني على فبهداهم اِ ،  (1)﴾هُوَ إِلََّ ذِكْرَى للِْعَالَمِيَْ 

استدل به من قال: إن شرع من قبلنا شرع  .فبهداهم اقتده  :قوله تعالى :"يوطيذكر السّ  

لوك الطريق الذي سلكوه، والهدى قتداء الموافقة في سوالاِ  ، وذكر أبو زهرة:"(2) ".لنا ما لم يرد نَسخ

ه إذا كان بعوه، والمنهج الذي نّجوه، و: )الفاء( هنا لتتيب ما بعدها على ما قبلها؛ لأنّ الذي اتّ 

ختصاص، ذلك الهدى من الله فإنه يجب اتباعه، والاقتداء بهم فيه، وتقديم )بهداهم( على )اقتده( للاِ 

هداهم " كما  إن الهدى هدى الله فلا هداية إلا هدى اللهومؤداه الاقتداء بهذا الهدى دون غيره؛ إذ 

تشركوا بالله شيئا، وما جاءوا به من شرائع أبدية لا تتغير بتغير الأزمان، وبما  وحيد، وألاّ أشرنَ التّ 

الاقتداء  دق والأخلاق الكريمة، وإنّ تصفوا به من صفات الصبر، والشكر والروحانية والزهد، والصّ اِ 

 .(3)"يوجب الدعوة إلى هذا الهدى

 .شرعهم وطريقهمالمراد من كلمة الهدى هو  هذان القولان يبينان أنّ 

َ لََ يَـهْدِي كَيْدَ الْْاَئنِِيَْ ﴿وجاء فِ قوله تعالَ :     (4)﴾ذَلِكَ ليِـَعْلَمَ أَني ِ لََْ أَخُنْهُ بِِلْغَيْبِ وَأَنَّ اللََّّ

                                                
 90 -الأنعام- 1 
 119/ 1م(،ج1981-ه1401، )1الإكليل في اِستنباط التنزيل، السيوطي، دار الكتب العلمية،ط - 2 
 2583/ 5دط(، ج -زهرة التفاسير،مَمد أبو زهرة، دار الفكرالعربي، )دس - 3 
 52 -يوسف -4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=219&ID=9&idfrom=306&idto=351&bookid=219&startno=15#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=219&ID=9&idfrom=306&idto=351&bookid=219&startno=15#docu
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وقوله  يقول أبو زهرة:"كيد الْائنيْ،   دلَ يصلح ولَ يسد  أن  الله  سياق الآية يدل               

  :الإشارة في قوله تعالى (لا يهدي كيد الخائنينذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله  :)تعالى

أخنه  :إلى قول امرأة العزيز، ولكن الضمير يعود إلى من في قوله (ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) 

أيعود إلى يوسف، أم يعود إلى الملك؟ إن قلنا: إن الكلام كلام يوسف يعود إلى الملك، أي: كانت 

أمينا على شرفه وعرضه، وإن الله تعالى لا يهدي   تلك المجاوبة ليعلم أني لم أخنه في غيبته، وأني كنت

 (1)"كيد الخائنين، أي: لا يوفق تدبير الخائنين

لا ينفذه ولا يسدده  (وأن الله لا يهدي كيد الخائنين  ين الأندلسي:" )وذكر أثير الدّ               

ه تعريض بامرأته في خيانتها في أمانة زوجها ، وبه في خيانته أمانة الله حين ساعدها بعد ، وكأنّ 

ظهور الآيات على حبسه ، ويجوز أن يكون توكيدا لأمانته ، وأنه لو كان خائنا لما هدى الله كيده 

واضع لله ويهضم نفسه لئلا يكون لها مزكيا ، ولحالها في الأمانة معجبا كما ولا سدده ، ثم أراد أن يت

: " أنَ سيد ولد آدم ولا فخر  " وليبين أن ما فيه من الأمانة  -م صلى الله عليه وسلّ  -سول قال الرّ 

 .(2)"ليس به وحده ، وإنما هو بتوفيق الله ولطفه وعصمته

 .نفيذسديد والت  الت  فهما يقفان عند دلالة  

                                                
 3833/ 7زهرة التفاسير ،مَمد أبو زهرة، ج - 1 
 318/ 5التفسير الكبير المسمى البحر المحيط، أثير الدين الأندلسي ،ج - 2 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=12&ayano=52#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=12&ayano=52#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=12&ayano=52#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=12&ayano=52#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=12&ayano=52#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=12&ayano=52#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=12&ayano=52#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=12&ayano=52#docu
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اَ أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِ   ﴿وفِ قوله تعالَ :         وَيَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلََ أنُْزِلَ عَلَيْهِ آَيةٌَ مِنْ ربَِ هِ إِنمَّ

  (1)﴾قَـوْمٍ هَادٍ 

 ه اسم نكرة منقوص غير مضافلأنّ ؛سم فاعل من الهدى، وحذفت ياؤه اِ  كلمة هادٍ           

 .الآية؟ فهو نبي،يدعوقومهفما دلالته في 

أي نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم ورشادهم ، قوم هاد  ولكلّ ين الأندلسي :"ذكر أثير الدّ  

سل مختلفة ، هذا يأتي بآية أو آيات لم يأت بها قع الهداية لهم بالفعل ولم يقبلوها ، وآيات الرّ وإن لم ت

الآخر بحسب ما يعطيه الله منها ، ومن طلب من بعضهم ما جاء به البعض الآخر فقد بلغ في 

خارجة عن  بوة لكونّا معجزةلالة على النّ الدّ  التعنت إلى مكان عظيم ، فليس المراد من الآيات إلاّ 

 بفرد منها ، ولا بأفراد معينة ، وقيل : إنّ  ة ، وذلك لا يختصّ القدرة البشريّ 

د مجرّ  ادر على ذلك ، وليس على أنبيائه إلاّ ــوجل فإنه القوهو الله عز قوم هاد  ولكلّ المعنى  

 .(2)"الإنذار

الذي يدعو قومه ويرشدهم،  وذكر أبو -لام  عليه السّ  -فت عند نبي فدلالة قوله توقّ  

هاب على جملة أخرى دالة على ما ذكرنَ من الأمر، وجاء في حاشية الشّ ولكل قوم هاد  زهرة:"

ون هاد مؤخرة عن تقديم، ا أنت منذر وهاد، وتك)هاد( معطوف على )منذر( أي: إنمّ  البيضاوي أنّ 

                                                
 07 -الرعد- 1 
 732/ 1التفسير الكبير المسمى البحر المحيط، أثير الدين الأندلسي ،  ج - 2 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=66&ID=466&idfrom=454&idto=462&bookid=66&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=66&ID=466&idfrom=454&idto=462&bookid=66&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=13&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=13&ayano=7#docu
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ه ليس الظاهر البين من قوم. وهو معنى مَتمل ولكنّ  ويكون المعنى: إنما أنت منذر وهاد لكلّ 

   (1 )".ياقالسّ 

ى الله عليه امل للرسول صلّ وبهذا العموم الحاصل بالتذييل والشّ  وذكر الطاهر بن عاشور:"

الإنذار والهدى متلازمان فما  . فإنّ  إلَ الْق  ا أنت منذر لقومك هاد إيَهم المعنى إنم  م صار وسلّ 

وفيها إنذار ، والهداية أعم من الإنذار . ففي هذا  من إنذار إلا وهو هداية ، وما من هداية إلاّ 

         .صلى الله عليه وسلمسول على نبي، أو الرّ  ا تدلّ ابقة نجد أنّّ من الأقوال السّ .  (2)". حتباك بديعاِ 

 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الَْدَُى إِلََّ أَنْ قاَلُوا وجاء فِ قوله تعالَ :"  

ُ بَشَرًا رَسُولًَ   (3)"أَبَـعَثَ اللََّّ

ظرف لمنع، أو يؤمنوا أي: وما الوحي  أي:إذ جاءهم الهدى  :وقولهعود:"ذكر أبو السّ      

ما  أو  تكمنعهم وقت مجيء الوحي المقرون بالمعجزات المستدعية للإيمان أن يؤمنوا بالقرآن وبنبوّ 

هو   و )الهدى ( ين الأندلسي :"وذكرأثير الدّ   ، (4)."منعهم أن يؤمنوا بذلك وقت مجيء ما ذكر

 المراد هنا هو القرآن أو الوحي. .فهما يبينان أنّ (5)"ومن جاء به القرآن

                                                
 3904/  7زهرة التفاسير ، مَمد أبو زهرة ،ج - 1 
 96/ 14،ج طاهر بن عاشور التحرير والتنوير ،ال - 2 
 94 -سراءالإ - 3 
 195/ 5تفسير أبي السعود ،أبو السعود ،ج - 4 
 81/ 6التفسير الكبير المسمى البحر المحيط، أثير الدين الأندلسي ،ج - 5 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=17&ayano=94#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=208&surano=17&ayano=94#docu
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يَةٌ آَمَنُوا بِرَبِِ ِمْ وَزدِْنََهُمْ  :﴿وجاء فِ قوله تعالَ           نََْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ نَـبَأَهُمْ بِِلْْقَِ  إِنّـَهُمْ فِتـْ

من  ؛الحأي يسرنَهم للعمل الصّ  (وزدنَهم هدى):قوله تعالىذكر القرطبي :" حيث،  (1)﴾هُدًى

 (2)"الإيمان على نيا . وهذه زيادةهد في الدّ اس ، والزّ ، ومباعدة النّ  -تعالى  -نقطاع إلى الله الاِ 

يقول : وزدنَهم إلى إيمانّم بربهم إيمانَ ، وبصيرة بدينهم  حتى   (وزدنَهم هدى) "وذكر الطبري:  

 صبروا على هجران دار قومهم ، والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله ، وفراق ما كانوا 

 (3)"فيه من خفض العيش ولينه ، إلى خشونة المكث في كهف الجبل

 (4)﴾قاَلَ ربَّـُنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَُّ هَدَى ﴿وجاء فِ قوله تعالَ:          

صوير؛ أصل الخلق والتّ وكان العطف بـ "ثم "؛ فيه دلالة على البعد بين ثم هدى  ذكر أبو زهرة:"

وأداء كل عضو مهمته في الحياة؛ وإدراك معانيها؛ و "هدى "؛ أي: هدى كل عضو صورة لأداء 

لمعرفةكل ما يعلم عن   المنفعة التي خلق لها؛ فهديت العين إلى معرفة الأشياء بالبصر؛ وهديت الأذن

 الـا قماع؛ وهدى العقل الإنساني إلى إدراك الخير؛ والشر؛ كمطريق السّ 

 

                                                
 13 -الكهف- 1 
 327/ 10، ج القرطبيمَمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرآن- 2 
 615/ 17،جمَمد بن جرير الطبري، ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسير الطبري  - 3 
 50 -طه- 4 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=48&ID=&idfrom=2208&idto=2256&bookid=48&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=18&ayano=13#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=20&ayano=50#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=20&ayano=50#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
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 . (2)"(1)﴾ف أ لْه م ه ا فُجُور ه ا و ت ـقْو اه ا ﴿؛ وكما قال تعالى ﴾وهديناه النجدين) ﴿:تعالى 

أعطى كل شيء ما ألهمه من علم أو عامل في هذه الحياة.وقد ذكر الماوردي:" كيفية التّ   ألَمه أي

 (3)".صناعة وهداه إلى معرفته

 (4)﴾هْتَدَىاِ وَإِني ِ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تََبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِْاً ثَُّ ﴿وفِ قوله تعالَ : 

 (5)"وغيرهجاج الزّ ستقام على ذلك حتى يموت ، كذا قال أي اِ هتدى ثم اِ  وكاني :"ذكر الشّ 

 . يَوته يثبت على  الْسلام حتَّ  بِعنى أن  

لِكُلِ  أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نََسِكُوهُ فَلَا يُـنَازِعُنَّكَ فِ الْأَمْرِ وَادعُْ إِلََ ربَِ كَ  ﴿وفِ قوله تعالَ :     

. مستقيم أي قويم لا  دينأي إنك لعلى هدى  :"قال البغوي،  (6)﴾إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ 

 الْسلام.وهذا الهدى يقصد به ،  (7)"اعوجاج فيه

مُْ ح ر مًا آ مِنًا يُجْب   ﴿قال تعالَ:   و ق الوُا إِنْ ن ـتَّبِعِ الْهدُ ى م ع ك  نُـت خ طَّفْ مِنْ أ رْضِن ا أ و لمْ  نمُ كِّنْ له 

                                                
  8 -الشمس- 1 
 4734/ 9زهرة التّفاسير ،مَمّد أبو زهرة ،ج - 2 
 406/ 3د ت(،ج –لبنان ، )دط  -تفسير الماوردي ،أبو الحسن الماوردي ، دار الكتب العلمية بيروت  - 3 
 82 -طه - 4 
 918/ 1، ج الجامع بين فني الرواية والدراية الشوكاني فتح القدير - 5 
 67 -الحج - 6 
 88/ 12، جالقرطبي مَمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرآن - 7 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=20&ayano=50#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=221&surano=20&ayano=50#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=20&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=20&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=48&ID=&idfrom=2354&idto=2412&bookid=48&startno=49#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=48&ID=&idfrom=2354&idto=2412&bookid=48&startno=49#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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وحيد معك ،أي إن نتبع التّ (1)﴾إِل يْهِ ثم  ر اتُ كُلِّ ش يْءٍ رزِْقاً مِنْ ل دُنََّ و ل كِنَّ أ كْث ـر هُمْ لا  ي ـعْل مُون   

يقول تعالى  (ف من أرضنا نتبع الهدى معك نتخطّ  وقالوا إنّ  ) وقوله بن كثير :"ف، ذكر اِ نتخطّ 

 )صلى الله عليه وسلم  -تباع الهدى حيث قالوا لرسول الله مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اِ 

وخالفنا   به من الَدىنخشى إن اتبعنا ما جئت أي :  (نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا  إنّ 

 (2) ."من حولنا من أحياء العرب المشركين ، أن يقصدونَ بالأذى والمحاربة 

تخطفهم  توحيد الله عزوجل، فهم لا يريدون اتباعه مخافة صلى الله عليه وسلمد مَمّ به فحالهم حال شرك والذي جاء 

مُْ مرات فقال : )بالأمن والثّ  حسب زعمهم، فذكرهم الله ح ر مًا آ مِنًا يُجْب  إِل يْهِ ثم  ر اتُ كُلِّ أ و لمْ  نمُ كِّنْ له 

 (ش يْءٍ رزِْقاً مِنْ ل دُنََّ و ل كِنَّ أ كْث ـر هُمْ لا  ي ـعْل مُون  

نَا مُوسَى الَْدَُى وَأَوْرثَْـنَا بَنِّ إِسْرَائيِلَ الْكِتَابَ ﴿قال تعالى :              هُدًى وَذِكْرَى ، وَلَقَدْ آَتَـيـْ

وراة هدى بوة . وسميت التّ آتيناه التوراة والنّ  :"وراة.ذكر القرطبي ، لقد أنزل الله التّ (3)﴾لِأوُلِ الْألَْبَابِ 

 . (4)"وراة فيها هدى ونور أنزلنا التّ إنَّ  : ور ، وفي التنزيلبما فيها من الهدى والنّ 

يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلََ إِلََّ الْمُسْتَضْعَفِيَْ مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْوِلْدَانِ لََ :﴿وجاء فِ قوله تعالَ

لطريق وما وضح منه ، يذكر  بن منظور:"ريق،ذكر اِ السبيل هنا بمعنى الطّ  (1)﴾ سَبِيلًا  يَـهْتَدُونَ 
                                                

 57-القصص- 1 
 247/ 6تفسير ابن كثير، إسماعيل ابن كثير، ج - 2 
 58-57غافر - 3 
 892/ 15، جالقرطبي مَمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرآن - 4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=49&ID=&idfrom=1366&idto=1394&bookid=49&startno=16#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=49&ID=&idfrom=1366&idto=1394&bookid=49&startno=16#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=49&ID=&idfrom=1366&idto=1394&bookid=49&startno=16#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=49&ID=&idfrom=1366&idto=1394&bookid=49&startno=16#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3010&idto=3010&bk_no=48&ID=2457#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3010&idto=3010&bk_no=48&ID=2457#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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إِنْ ي ـر وْا س بِيل  الرُّشْدِ لا   :نزيل العزيزث . وسبيل الله طريق الَدى الذي دعا إليه . وفِ الت  ويؤن   و 

بِيلًا  بِيلًا ي ـتَّخِذُوهُ س  إِنْ ي ـر وْا س بِيل  الْغ يِّ ي ـتَّخِذُوهُ س  بِيلِي)فذكر ؛ وفيه ؛ و  أ دْعُو إِلى  اللََِّّ  قُلْ ه ذِهِ س 

 . (2)" ثفأن   ،(ع ل ى ب صِير ةٍ 

وقال ،(3)"بيل سبيل المدينة الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص . والسّ  ذكر القرطبي:"

كنت أنَ منهم ومن  : بن عباساِ بيل الطريق، قال حيلة في المال، والسّ  يوطي:"جلال الدين السّ 

أي قد ضاقت بهم الحيل كلها فلم يستطيعوا ركوب واحدة منها  :"د رشيد رضاذكر مَمّ ، (4)"الولدان

المراد من كلمة )  الأقوال تذكر أنّ ، فهذه (5) ، وعميت عليهم الطريق جميعها فلم يهتدوا طريقا منها

 الطريق،حسب سياق الآية.سبيلا( هو 

هْلُكَةِ ﴿ وجاء فِ قوله تعالَ: يذكر    (6)﴾وَأَنْفِقُوا فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَلََ تُـلْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلََ التـَّ

؛ أي في الجهاد وكل ما أمر الله به من الخير فهو وأنفقوا في سبيل الله  : وقوله عز وجل بن منظور:"اِ 

بيل الذي يقاتل فيه ه السّ بيل في الجهاد أكثر لأنّ من سبيل الله أي من الطرق إلى الله واستعمل السّ 

ين ، وقوله : ) في سبيل الله ( ؛ أريد به الذي يريد الغزو ولا يجد ما يبلغه مغزاه ، على عقد الدّ 
                                                                                                                                                 

 98 -النساء- 1 
 117/ 7لسان العرب،ابن منظور ، ج - 2 
 5/297ج،القرطبي مَمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرآن - 3 
 4/640جم(، 2003هـ، 1424،) 1مركز هجر، ط ، جلال الدين السيوطي،في التفسير بالمأثور الدر المنثور - 4 
 5/292ج ،مَمد رشيد رضا تفسير المنار، -5 
 195 -البقرة - 6 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3695&idto=3695&bk_no=122&ID=3702#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3695&idto=3695&bk_no=122&ID=3702#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3695&idto=3695&bk_no=122&ID=3702#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3695&idto=3695&bk_no=122&ID=3702#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3695&idto=3695&bk_no=122&ID=3702#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3695&idto=3695&bk_no=122&ID=3702#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3695&idto=3695&bk_no=122&ID=3702#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3695&idto=3695&bk_no=122&ID=3702#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3695&idto=3695&bk_no=122&ID=3702#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=225&idfrom=413&idto=740&bookid=65&startno=192
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=225&idfrom=413&idto=740&bookid=65&startno=192
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،  (1)"وهو بر فهو داخل في سبيل الله -عز وجل  -فيعطى من سهمه ، وكل سبيل أريد به الله 

 .اعةالط   فكلمة)سبيل( تدل على

 والبيهقي في سننه عن حذيفة في قولهوالبخاري عبد بن حميد وقد أخرج  "وكانيالشّ   وذكر

 .(2)"فقة: نزلت في النّ قال هلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التّ  :

يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا ﴿: وجاء فِ قوله تعالَ  ذكرف (3)﴾وَلِلََِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَ

حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا يونس  " مد بن جرير الطبريمَ

 صلى الله عليه وسلمقرأ رسول الله  : عن يونس عن الحسن قالبن علية ، اِ وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا 

بيل ؟ قال ، قالوا : يا رسول الله ، ما السّ  (البيت من استطاع إليه سبيلا  اس حجّ ولله على النّ ) :

 أداء الفريضة. أجل بيل أطلق على كل ما يستعان به من،فالسّ  (4)" احلةاد والر  الز  :

تِْين  الْف احِش ة  مِنْ نِس ائِكُمْ ف اسْت شْهِدُوا ع ل يْهِنَّ أ رْب ـع ةً مِنْكُمْ ف إِنْ  ﴿وجاء في قوله تعالى: تي يأ  و اللاَّ

، كلمة سبيل في 5﴾ سَبِيلًا  ش هِدُوا ف أ مْسِكُوهُنَّ في الْبـُيُوتِ ح تىَّ ي ـتـ و فَّاهُنَّ الْم وْتُ أ وْ يج ْع ل  اللََُّّ له نَُّ 

 .على المخرج دلّ تهذه الآية 

                                                
 7/117لسان العرب ،ابِن منظور،ج - 1 
 1/126ج ،الشوكاني ،الجامع بين فني الرواية والدراية فتح القدير - 2 
 97 -آل عمران- 3 
 7/41، جمَمد بن جرير الطبري، ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسير الطبري  - 4 
 15 -النساء- 5 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=195
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=195
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16298
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16298
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16298
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=2&ayano=195#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=97
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=97
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=97
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13382
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=97#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=97#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=97#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=97#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
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ل الإسلام قبل نزول الحدود   وهذا كان في أوّ  ذكر البغوي أن هذه الآية منسوخة فقال:"

غريب  البكر بالجلد والتّ  حبست في البيت حتى تموت ، ثم نسخ ذلك في حقّ  كانت المرأة إذا زنت

 .(1)" جمالثيب بالجلد والرّ  وفي حقّ 

بيل لهذا الفعل، وبالتالي فهي هناك روايات عديدة تعد أن الجلد والرجم هو المخرج والسّ 

ةٍ و لا  تأ ْخُذْكُمْ بِهِم ا ر أْف ةٌ في الزَّانيِ ةُ و الزَّاني ف اجْلِدُوا كُلَّ  ﴿بقوله تعالى:، منسوخة  ا مِئ ة  ج لْد  هُم  و احِدٍ مِنـْ

اب ـهُم ا ط ائِف ةٌ مِن  الْمُؤْمِنِين   تُمْ تُـؤْمِنُون  بِاللََِّّ و الْيـ وْمِ الْآ خِرِ و لْي شْه دْ ع ذ            2﴾دِينِ اللََِّّ إِنْ كُنـْ

 ساء ( لحبس وآية الأذى اللتين في سورة ) النّ هذه الآية نَسخة لآية ا ذكر القرطبي أنّ:"   

 

 على الحل والمخرج. وخلاصة القول: أنّ كلمة )سبيلا( تدل (3)"باتفاق

 (4)﴾وَلََ تَـقْرَبوُا الزِ نََ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا  ﴿:وجاء في قوله تعالى                

قدير : وساء التّ  ؛مييز وسبيلا نصب على التّ  القرطبي:"ذكر  كلمة )سبيلا( بِعنى مسلك وطريق.

وساء  ) ار.وذكر"النّ نى هو مسلك نّاته فطريق الزّ ،  (1)"اره يؤدي إلى النّ سبيله سبيلا . أي لأنّ 

 .( 2)"أي وبئس طريقا ومسلكا (سبيلا 

                                                
 2/182،ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 1 
 2-النور - 2 
 12/148الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،ج - 3 

  4 - الإسراء - 32
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سَنَةِ وَجَادِلَْمُْ بِِلَّتَِ هِيَ أَحْسَنُ  ﴿:وجاء في قوله تعالى ادعُْ إِلََ سَبِيلِ ربَِ كَ بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الَْْ

 دين اللهفكلمة سبيل هنا بمعنى  ،(3)﴾إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِِلْمُهْتَدِينَ 

يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف  وهكذا ينبغي أن أمره أن  قال القرطبي:"

دين  ومنسوخة بالقتال في يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة فهي مَكمة في جهة العصاة من الموحّ 

حق الكافرين . وقد قيل : إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه بها دون قتال 

 وهو الإسلام دين اللهياق اللغوي لكلمة )سبيل(، يدلّ على فالسّ  4". والله أعلم فهي فيه مَكمة

مُ و م ا اخْتـ ل ف  الَّذِين  أوُتوُا  ﴿الله قال : وهو سبيل الوحيد المقبول ؛ لأنّ  سْلا  إِنَّ الدِّين  عِنْد  اللََِّّ الْإِ

تِ اللََِّّ ف إِنَّ اللََّّ  س ريِعُ الحِْس ابِ الْكِت اب  إِلاَّ مِنْ ب ـعْدِ م ا ج اء هُمُ الْعِلْمُ  نـ هُمْ و م نْ ي كْفُرْ بآِ يا   .(5)﴾ب ـغْيًا ب ـيـْ

إِنْ ك ان   ﴿وجاء في قوله تعالى: الَّذِين  ي ـتـ ر بَّصُون  بِكُمْ ف إِنْ ك ان  ل كُمْ ف ـتْحٌ مِن  اللََِّّ ق الوُا أ لمْ  ن كُنْ م ع كُمْ و 

ن كُمْ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ و  للِْك افِريِن  ن صِيبٌ  نْـ عْكُمْ مِن  الْمُؤْمِنِين  ف اللََُّّ يح ْكُمُ ب ـيـْ ل نْ ق الوُا أ لمْ  ن سْت حْوِذْ ع ل يْكُمْ و نم 

بِيلًا  ُ للِْك افِريِن  ع ل ى الْمُؤْمِنِين  س   .بِعنى حجةكلمة سبيل هنا ،   (6)﴾يج ْع ل  اللََّّ

                                                                                                                                                 
 10/229الجامع لأحكام القرآن،القرطبي ،ج - 1 
 5/73بن كثير،جتفسير اِ  - 2 
 125  -النحل - 3 
 10/182ج،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي  - 4 
  19 -آل عمران- 5 
 141 -النساء - 6 
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ولن يجعل الله للكافرين على  :)في قوله تعالى :"(ـه450)تالحسن الماوردي البصري وأب ذكر

اني: سبيلا في الآخرة ، والثّ  .السديأحدهما: يعني حجة ، وهذا قول  فيه قولان ( المؤمنين سبيلا

 . (1)"بن عباسواِ ، علي وهذا قول 
 

مُْ  ﴿وجاء في قوله تعالى: غُون  في الْأ رْضِ بِغ يْرِ الحْ قِّ أوُل ئِك  له  بِيلُ ع ل ى الَّذِين  ي ظْلِمُون  النَّاس  و ي ـبـْ إِنمَّ ا السَّ

ابٌ أ ليِمٌ   . (2)﴾ع ذ 

على الذين يظلمون ة رعيّ ة بالعقوبة الشّ ه الحجّ أي: إنما تتوجّ بيل ا السّ إنمّ  :"عديذكر السّ 

اس، في دمائهم وأموالهم وهذا شامل للظلم والبغي على النّ اس ويبغون في الأرض بغير الحق النّ 

 .(3)"أي: موجع للقلوب والأبدان، بحسب ظلمهم وبغيهمأولئك لهم عذاب أليم  .وأعراضهم

ويبغون في ؛ يبتدؤونّم بالظلم؛ اس بيل على الذين يظلمون النّ ا السّ إنمّ  :"سفيوذكر النّ 

بعة بيل بالتّ ؛ وفسر السّ أولئك لهم عذاب أليم  بغير الحقّ ؛ يتكبرون فيها؛ ويعلون؛ ويفسدون؛ الأرض 

 . (4)" ةوالحجّ 

                                                
دار الكتب العلمية،بيروت،)دط ،دت (  أبو الحسن علي بن مَمد بن حبيب الماوردي البصريتفسير الماوردي،  -1 

 .1/538ج
 42 -الشورى - 2 
 7/1599جدط(، -دار ابن الجوزية،)دت  تفسير السعدي، عبد الرحمن بن نَصر السعدي، - 3 
 3/259م(، ج1998هـ ،1419، )1، دار الكلم الطيب ،طعبد الله بن أحمد بن مَمود النسفيتفسير النسفي،  - 4 
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ين أبي الحسن إبراهيم برهان الدّ وقال يل بالحجة والتَّبعة.بابقان يؤولان كلمة السّ القولان السّ 

بن كثير فؤولها ا اِ ريق.وأمّ ، فهو يؤوله بالطّ (1)"الكأي الطريق السّ يل ا السبّ إنمّ  :"بن عمر البقاعي

 له الحرج والظلم.، فهو يؤوّ (2)"ا الحرج والعنتأي : إنمّ  (بيل ا السّ إنمّ  ) وقولهب"

هُمْ م نْ إِنْ تأ ْم نْهُ بِدِين ارٍ و مِنْ أ هْلِ الْكِت ابِ م نْ إِنْ تأ ْم نْهُ ﴿ وجاء في قوله تعالى: بِقِنْط ارٍ يُـؤ دِّهِ إِل يْك  و مِنـْ

يِّين   ن ا في الْأمُِّ و ي ـقُولوُن  ع ل ى  سَبِيلٌ  لا  يُـؤ دِّهِ إِل يْك  إِلاَّ م ا دُمْت  ع ل يْهِ ق ائمًِا ذ لِك  بأِ نّـَهُمْ ق الوُا ل يْس  ع ل يـْ

م قالوا ذلك بأنّّ  : في قولهقتادة عن "  يوطيين السّ جلال الدّ  قال.(3)("ون  اللََِّّ الْك ذِب  و هُمْ ي ـعْل مُ 

قال : قالت اليهود : ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب  .ليس علينا في الأميين سبيل 

 .يعنّ ليس عليهم ذنب . 4﴾سبيل

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلََ اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنََ وَمَنِ اتّـَبـَعَنِّ ﴿ :قوله تعالىوجاء في   

 .سبيلي بمعنى طريقي وملتي ومسلكي. (5)﴾وَسُبْحَانَ اللََِّّ وَمَا أَنََ مِنَ الْمُشْركِِيَْ 

الإنس والجن ، آمرا له أن  يقول  الله  تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين :بن كثير :"يقول اِ          

عوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وهي الدّ  ، أي طريقه ومسلكه وسنتههذه سبيله  اس : أنّ يخبر النّ 

                                                
 17/339،جبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعيفي تناسب الأيات والسور،نظم الدّرر  - 1 
 7/213تفسيرابن كثير، ج - 2 
 75 -آل عمران- 3 
 3/630، ججلال الدين السيوطي ، في التفسير بالمأثور الدر المنثور - 4 
 108 -يوسف - 5 
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بعه ، وحده لا شريك له ، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ، ويقين وبرهان ، هو وكل من اتّ 

 (1)"ين وبرهان شرعي وعقليعلى بصيرة ويق صلى الله عليه وسلميدعو إلى ما دعا إليه رسول الله 

ة وتيّ ةوالصّ حويّ والنّ  رفيةة والصّ غوي وحسب مستوياته ) المعجميّ ياق اللّ داخل السّ              

ذاك  (، فوجدنَ أنّ ،سبيل)عين،وهدى اتوقفنا عند تلك الآيات المذكورة، وعند كلم لالية(والدّ 

غوي.وهذا ياق اللّ لالات حسب السّ في تلك الآيات، عدل إلى مجموعة من الدّ  فظيك اللّ ت المش

ستعانة بسياقات أخرى من أجل الوصول إلى توقف عند هذا الحد بل لابد من الاِ لايعني أن الدلالة ت

 الدلالة المقصودة منها سياق الموقف وسياق الحال.

 أو الْال.الث : سياق الموقف المبحث الث      

له والظروف المحيطة بالخطاب التي يجرى فيها الكلام. وتمثّ   ةمانية والمكانيّ على العلاقة الزّ  يدلّ         

 ثلاثة عناصر هي:

 المرسل  والمرسل إليه ومن يشهد الكلام . -

 الظروف المحيطة  بالحدث اللغوي.                   -

 غوي في المشتكين .أثر الحدث اللّ   -

 في الفعل )أكل( في الأمثلة الآتية :يضاح من خلال الامثلة الآتية ، فلو تأملنا يمكن الإ       

                                                
 4/422تفسير ابن كثير ،ج - 1 
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وَقاَلُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يََْكُلُ الطَّعَامَ وَيََْشِي فِ الْأَسْوَاقِ لَوْلََ أنُْزِلَ إِليَْهِ مَلَكٌ ﴿: قال تعالى  -1

، وتقف  رسول الله تأكل الطعامما بالك وأنت  ذكرالقرطبي::  (1)﴾فَـيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا

، وعيروه بالمشي في  ملكالأنّم أرادوا أن يكون الرسول  ؛بالأسواق ! فعيروه بأكل الطعام 

، فكلمة الأكل (2)" الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة يتفعون عن الأسواق

ينطلق من ، فموقفهم يَكل ويشربه مثلهم لأنّ  ؛على الإطعام فهم ينكرون عليه رسالته تدلّ 

على  تهم. وسياق الحال يدلّ زا عنهم وعن بشريّ سول ينبغي أن يكون ملكا ميّ اعتقادهم أن الرّ 

 استنكارهم ورفضهم.

تُمْ عَنْهُ ﴿وفِ قوله تعالَ:   ئْبُ وَأَنْـ قاَلَ إِني ِ ليََحْزُنُنِّ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يََْكُلَهُ الذِ 

 فتاس.، لأن الذئب وماشاكله مشهور بالاِ  )يأكله( هنا بمعنى الافتاسكلمة ،  (3)﴾غَافِلُونَ 

ا جعله لا يستطيع الإبتعاد عنه  وكذلك يخاف عليه ه  مّ أن أباه يعقوب كان يحبّ  وسياق الحال يدلّ 

 ه مرتبط ببيئته.            لأنّ ؛أن يفتسه الذئب.، وذكر الذئب دون غيره 

أَيّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ  إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِ  إِثٌُْ وَلََ تَََسَّسُوا يََ ﴿قال تعالى:  – 3

تًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاِ  تـَّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ وَلََ يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا أَيَُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يََْكُلَ لَْمَْ أَخِيهِ مَيـْ

                                                
 7-الفرقان -1 
 13/7الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي ، ج -2 
 13-يوسف- 3 
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ارع كما جاء ، وقد فسرها الشّ  نهي عن الغيبةفيه  (ولا يغتب بعضكم بعضا  ):  (1)﴾ابٌ رحَِيمٌ تَـوَّ 

، عن العلاء  عن د عبد العزيز بن مَمّ حدثنا القعنبي ، حدثنا  ":في الحديث الذي رواه أبو داود 

      ؟ قال : " ذكرك أخاك بما يكره " قيل : يا رسول الله ، ما الغيبة : قالأبي هريرة أبيه ، عن 

قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه 

وهو  على غيبة هؤلاء لأخيهم، يشبه أكلهم للحمه ، فسياق الموقف يدلّ  (2)"ما تقول فقد بهته

وا بذلك فهم كأنّم ميت.إذاً فالمخاطِب هو الله، والمخاط بون هم الذين قاموا بالغيبة. وكون حالهم قام

 سبة إليهم.ليبن لهم بشاعة فعلهم هذا.يأكلون لحمه، وهو أمر مستكره بالنّ 

أويل بسياق الموقف، لذلك اشتهر عندهم لكل مقام مقال ، فهم هتم علماء التّ وقد اِ           

على معيارين  ياق يعتمدة والظروف  المحيطة ومن هنا يتبين أن السّ مانيّ ة والزّ يراعون البيئة المكانيّ 

م، والمقال هو أساسيين، هما المقام وهو الموقف أو الحال وهذا ما يبدو واضحا من خلال ما تقدّ 

ه مرتبط بالظروف والبيئة اللتين قيل فيهما الخطاب، وإذا لأنّ ؛لالة)النص(. فهو من المؤثرات في الدّ 

نسان، والعلاقة التي بين العبد المخاطِب هو الله، والمخاط ب هو الإ عدن إلى الخطاب القرآني فإنّ 

ه، ومدى تأثر هذا الأخير بهذا الخطاب.ومن عناصره ذاك الخطاب، والمخاطِب ) الله الذي وربّ 

 -سول  ة ، والاستماع له بخشوع( و)المخاط ب ( فكان  الخطاب على الرّ بوبيّ ة والرّ يستحق الألوهيّ 
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ا وقراءة ، وفي هذه الحال تظهر تلك العلاقة وحيا، وعلى المسلمين ، استماع -صلى الله عليه وسلم 

 مان والمكان .                        ي مرتبطة بالزّ م عنها ، وحالة المتلقّ الموجودة بينهما.وكذلك  طبيعة الأشياء المتكلّ 

صوص القرآنية التَ تحتاج إلَ سياق الْال من  أقف عند بعض الن   وحول ما قيل سابقا فإني  

 إلَ المعنى المراد .أجل الوصول 

اَ ﴿جاء فِ قوله تعالَ: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قاَلُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلََ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنََّ مَعَكُمْ إِنمَّ

قين مرتبطين بمكان يإذا وقفنا عند سياق الآية اللغوي، نجد  أنّ هناك فر ، (1)﴾نََْنُ مُسْتـَهْزئُِونَ 

المتلوّنين أصحاب الوجوه  لا في أولئكعلى اعتقاد وسلوك، متمثّ  وزمان، جرى بينهما خطاب، يدلّ 

 -سنا مضطرين  ة،  وسياق الآية يعرّيهم ويفضحهم ، فمن هم؟ وكيف نعرف؟ ولذا نجد أنفالمتغيرّ 

هذا الخطاب، ولا  والأشخاص الذين قيل فيهم،  ةة والمكانيّ مانيّ ستعانة بالظروف الزّ الاِ  -شئنا أم أبينا

زول، فهي المعينة على فهم الخطاب وما يرمي إليه . ذلك إلّا عن طريق معرفة أسباب النّ  لنا يتسنّى 

لذلك نجد علماءنَ المفسرين والمتأويلين يستعينون بتلك الآليات بأجمعها من أجل الوصول إلى المراد، 

إذا قيل لهم  "م:ا.جاء في تفسير القرطبي أنّّ طبيق تعبّدا وتشريعصوص تقتضي الفهم  والتّ تلك النّ  لأنّ 

وشرعه ، كما صلى الله عليه وسلمأي صدقوا بمحمد آمنوا كما آمن الناس  . يعني المنافقين في قول مقاتل وغيره

                                                
 14-البقرة- 1 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=211&idto=213&bk_no=48&ID=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=211&idto=213&bk_no=48&ID=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=211&idto=213&bk_no=48&ID=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=211&idto=213&bk_no=48&ID=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=211&idto=213&bk_no=48&ID=47#docu


 

 خامسالفصل ال      
ا
ياقفتة ال: الل  م  ....................................................... ية في القرآن الكريسا

    
 

 

 

 

 

 
232 

بتلك  رتبطوا، وهذا عند المفسرين الأخرين، لأنّم اِ (1) "صدق المهاجرون والمحققون من أهل يثرب

 ائن التزاما للوصول إلى فهم الخطابي القرآني.القر 

إِنَّ اللَََّّ لََ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا فأََمَّا  ﴿وجاء في قوله تعالى:

قُّ مِنْ رَبِِ ِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا  فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللََُّّ بَِِذَا مَثَلًا يُضِلُّ الَّذِينَ آَمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أَنَّهُ الَْْ

، المتأمل في الآية يجد نفسه مضطرا أن (2)﴾بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلََّ الْفَاسِقِيَْ 

؟ وما المناسبة أو غوي بالله عزوجله مرتبط في سياق الآية اللّ يتساءل لماذا ذكر الإستحياء وبخاصة أنّ 

 ستحياء؟ الة على ذلك ؟ وهل عندما يضرب المثل بالبعوضة فيه اِ الحادثة الدّ 

غوي فقط،بل عليه أن يستعين ف عند سياق الآية اللّ ساؤلات تفرض على القارئ ألّا يتوقّ تلك التّ  

 بسياق الحال من أجل الوصول إلى لماذا كان ذلك الخطاب؟ وما سببه وماهي دوافعه؟

لما ضرب الله تعالى  :في رواية أبي صالح ابن عباس قال  في كتاب أسباب النزول أنه :" جاء

أو كصيب من  ) وقوله(مثلهم كمثل الذي استوقد نَرا  )  هذين المثلين للمنافقين ، يعني قوله

 . فأنزل الله هذه الآية الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثالقالوا :  (ماء السّ 
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 -المثل (به  )لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه ، وضرب للمشركين  :وقال الحسن وقتادة  

 . (1 )" وقالوا : ما يشبه هذا كلام الله ، فأنزل الله هذه الآية ضحكت اليهود

 ساؤلات التي تراود القارئ أثناء قراءته لتلكفسياق الحال يمكّننا من الإجابة على تلك التّ 

 الآيات.

نَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِِيَْ مَنْ آَمَنَ بِِللََِّّ إِ ﴿:وجاء في قوله تعالى    

بعد ،  (2)﴾صَالِْاً فَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ وَالْيـَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ 

قراءتنا لهذه الآية  نتساءل: من هؤلاء الذين تعنيهم الآية؟ ومن أولئك الذين آمنوا؟ وما المناسبة التي 

  من أجلها قيل هذا الخطاب؟

قال : الآية ،  ( نَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُواإِ   )دي السّ زول "عن جاء في أسباب النّ 

جعل  -م صلى الله عليه وسلّ  -لما قدم سلمان على رسول الله سلمان الفارسي أصحاب نزلت في 

يخبر عن عبادتهم واجتهادهم ، وقال : يا رسول الله . كانوا يصلون ويصومون ، ويؤمنون بك ، 
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هم : يا سلمان  صلى الله عليه وسلمك تبعث نبيا . فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال رسول الله ن أنّ ويشهدو 

 .(1) "(ولا هم يحزنون ):وتلا إلى قوله (إن الذين آمنوا والذين هادوا  ):، فأنزل الله ارمن أهل الن  

ساؤل غوي للآية غير كاف للوصول لذلك التّ ياق اللّ السّ  زول نجد أنّ بعد قراءتنا لسبب النّ 

 أصحابه، ولا هؤلاء الذين تعنيهم الآية. فلما عدنَ إلى الملابساتالذي طرحه سلمان حول 

 ة والأشخاص والظروف المحيطة بالحدث، وصلنا إلى دلالة الخطاب.مانية والمكانيّ الزّ 

وتدعيما لما ذكرنَ نجد معظم المفسرين أعتمدوا على هذه الظروف المحيطة بهذا الخطاب، وقصدنَ 

  زول.  الإعتماد على أسباب النّ 

مًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَََّّذْتُُْ عِنْدَ اللََِّّ عَهْدًا : وجاء في قوله تعالى         ﴿وَقاَلُوا لَنْ تَََسَّنَا النَّارُ إِلََّ أَيََّ

ُ عَهْدَهُ أَمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللََِّّ مَا لََ تَـعْلَمُونَ﴾ من هؤلاء الذين قالوا ذلك ، (2)فَـلَنْ يُخْلِفَ اللََّّ

الخطاب؟ وعلى من يردون ؟  كيف لنا أن نعرفهم؟ يحق للقارئ طرح تلك الأسئلة ليبحث عن تلك 

 الظروف المحيطة بالحدث والخطاب من أجل الوصول إلى المراد.

ا واليهود تقول : إنمّ  ،المدينة   صلى الله عليه وسلمقدم رسول الله :  ، قالابن عباس عن  جاء في أسباب النّزول:"

نيا يوما واحدا ار لكل ألف سنة من أيام الدّ اس في النّ ا يعذب النّ نيا سبعة آلاف سنة ، وإنمّ هذه الدّ 
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ا هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب ، فأنزل الله تعالى في ذلك من ار ، من أيام الآخرة ، وإنمّ في النّ 

  (1 )("ار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النّ  ) قولهم

( السبب نفسه :"...عن ابن عباس،قال قدم رسول الله 911يوطي)توكذلك ذكر السّ          

:إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما يعذب الناس بكل ألف سنة من أيام المدينة ويهود تقول  صلى الله عليه وسلم

الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة، فإنما هي سبعة أيام الدنيا، ثم ينفطع العذاب، فأنزل الله 

 (2)" في ذلك : )وقالوا لن تمسنا(، إلى قوله : )فيها خالدون(

قًا قُ ﴿: وجاء في قوله تعالى         لْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِِْبْريِلَ فإَِنَّهُ نَـزَّلَهُ عَلَى قَـلْبِكَ بِِِذْنِ اللََِّّ مُصَدِ 

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ ، لِمَا بَـيَْْ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِيَْ 

َ عَدُو    ، الخطاب موجه إلى رسول الله يأمره بالرد .(3)﴾للِْكَافِريِنَ  اللََّّ

 فمن هؤلاء المخاطبون )بفتح الطاء( على المفعولية؟ وما علاقة جبريل بهؤلاء؟، 

عبد  : يقال له( فدك  ) حبرا من أحبار اليهود من إنّ  :ابن عباس قال  جاء فِ أسباب التنزيل:

، فسأله عن أشياء ، فلما اتجهت الحجة عليه قال : أي ملك صلى الله عليه وسلمرسول الله  ، حاجّ  الله بن صوريَ

 ذاك عدونَ من الملائكةولم يبعث الله نبيا إلا وهو وليه . قال :  :جبريل : يأتيك من السماء ؟ قال
                                                

 16/ 1،الواحدي ، ج نزولالأسباب  - 1 
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منا بك ، إن جبريل ينزل بالعذاب والقتال والشدة ، وإنه عادانَ لآ (مكانه  )، ولو كان ميكائيل 

مرارا كثيرة ، وكان أشد ذلك علينا أن الله أنزل على نبينا : أن بيت المقدس سيخرب على يدي 

بختنصر ، وأخبرنَ بالحين الذي يخرب فيه ، فلما كان وقته بعثنا رجلا من أقوياء بني  : رجل يقال له

إسرائيل في طلب بختنصر ليقتله ، فانطلق يطلبه حتى لقيه ببابل غلاما مسكينا ليست له قوة ، 

فأخذه صاحبنا ليقتله ، فدفع عنه جبريل ، وقال لصاحبنا : إن كان ربكم الذي أذن في هلاككم 

لط عليه ، وإن لم يكن هذا فعلى أي شيء تقتله ؟ فصدقه صاحبنا ورجع إلينا ، وكبر فلن تس

 . (1)"بختنصر وقوي ، وغزانَ وخرب بيت المقدس ، فلهذا نتخذه عدوا . فأنزل الله هذه الآية

لام لسبب اليهود يعلنون عداوتهم لجبريل عليه السّ  مناسبة الآية حددت دلالتها وهي أنّ 

عن أنس رضي  :"م أعداء لله. وجاء في الحديث الشريفوكذبا، فتتّب على ذلك أنّّ  اختلقوه بهتانَ

وهو في أرض  -صلى الله عليه وسلم  -بمقدم رسول الله  الله عنه ، قال : سمع عبد الله بن سلام

 :فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي -صلى الله عليه وسلم  -يختف ، فأتى النبي 

ه ؟ قال : ) ة ؟ وما ينزع الولد ، إلى أبيه أو إلى أمّ اعة ، وما أول طعام أهل الجنّ فما أول أشراط السّ 

ل ا أوّ اس من المشرق إلى المغرب ، وأمّ اعة فنار تحشر النّ ما أول أشراط السّ أخبرني جبريل آنفا ; أ

ة فزيادة كبد حوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء طعام يأكله أهل الجنّ 

                                                
 1/18،الواحدي ، جالنزول أسباب  - 1 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=273&idfrom=11410&idto=11892&bookid=79&startno=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=273&idfrom=11410&idto=11892&bookid=79&startno=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=273&idfrom=11410&idto=11892&bookid=79&startno=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=273&idfrom=11410&idto=11892&bookid=79&startno=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=273&idfrom=11410&idto=11892&bookid=79&startno=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=273&idfrom=11410&idto=11892&bookid=79&startno=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=273&idfrom=11410&idto=11892&bookid=79&startno=133#docu


 

 خامسالفصل ال      
ا
ياقفتة ال: الل  م  ....................................................... ية في القرآن الكريسا

    
 

 

 

 

 

 
237 

ت ، المرأة نزعت ( . قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله ! إن اليهود قوم به

وإنّم إن يعلموا إسلامي من قبل أن تسألهم يبهتونني ، فجاءت اليهود فقال : ) أي رجل عبد الله 

عبد الله بن سلام ؟  مبن سيدنَ فقال : ) أرأيت إن أسلوسيدنَ واِ ،كم ؟ ( قالوا : خيرنَ وابن خيرنَفي

الله وأن مَمدا رسول  إله إلاّ فخرج عبد الله فقال : أشهد أن لا   . (1)( قالوا : أعاذه الله من ذلك

رواه   !الله فقالوا : شرنَ وابن شرنَ ، فانتقصوه ، قال : هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله

 (2)"البخاري 

لَةً تَـرْضَاهَا فَـوَلِ   ﴿:وجاء قوله تعالى            وَل يِـَنَّكَ قِبـْ قَدْ نَـرَى تَـقَلُّبَ وَجْهِكَ فِ السَّمَاءِ فَـلَنُـ

تُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَ  ابَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ وَحَيْثُ مَا كُنـْ

ُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَـعْمَلُونَ  في هذه الآية يبين الله سبحان وتعالى  .(3)﴾ليَـَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْْقَُّ مِنْ رَبِِ ِمْ وَمَا اللََّّ

ماء فأمره الله في المدينة وهو يستقبل البيت المقدس، فكان يدعو الله وينظر إلى السّ  صلى الله عليه وسلمحالة الرّسول 

 أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام.

ل ما نسخ من القرآن كان أوّ :  قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  بن كثير:"قال اِ              

القبلة ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ، وكان أكثر أهلها اليهود  

                                                
-1/290م ( ج1996-هـ1416دار القلم،)دط،/ ابن قيم الجوزية، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ينظر:- 1 

291 
 9/3779م( ج2002-هـ1422، دار الفكر، دط،)علي بن سلطان مَمد القاريمشكاة المصابيح،مرقاة المفاتيح شرح  - 2 
 144 -البقرة - 3 
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م فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس ، ففرحت اليهود ، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلّ 

 )    ، فأنزل الله ماءبضعة عشر شهرا ، وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السّ 

فارتاب من ذلك اليهود ،  (وا وجوهكم شطره فولّ  ) إلى قوله (ماء ب وجهك في السّ قد نرى تقلّ 

يهدي من يشاء إلى صراط  )هم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ما ولاّ  ) وقالوا

وما جعلنا القبلة التي كنت  ) : وقال الله تعالى(1)(ف أ يْـن م ا تُـو لُّوا ف ـث مَّ و جْهُ اللََِّّ ) وقال ، ( مستقيم

 .(3" )(2)(سول من ينقلب على عقبيه عليها إلا لنعلم من يتبع الرّ 

ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْـرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴿وجاء فِ قوله تعالَ: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتََِّّ

رَا بَـيْتََِ للِطَّائفِِيَْ  عِ السُّجُودِ وَعَهِدْنََ إِلََ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسَْاَعِيلَ أَنْ طَهِ    .(4)﴾وَالْعَاكِفِيَْ وَالرُّكَّ

البيت الحرام صارمرجعا،ومعاذا،وملجأ، ومجمعا آمنا، والفعل  ظاهر الآية اللغوي يبين أنّ        

الي يكون الفعل ماضيا على ذوا قرئ بفتح الخاء  من طرف نَفع وابن عامربفتح الخاء، وبالتّ تخّ اِ 

 الإخبار، وقرأ الآخرون بكسر الخاء )اتِخذوا( على الأمر. 

مرجعا لهم   (اس مثابة للنّ )يعني الكعبة  (وإذ جعلنا البيت  ) :" جاء في تفسير البغوي   
بن عباس رضي الله عنهما يأتون إليه من كل جانب ويحجون ، وقال اِ  :وسعيد بن جبير قال مجاهد 

                                                
 115 -البقرة -1 
 143 -البقرة -2 
 1/459تفسير ابن كثير، ج-3 
 125 -البقرة- 4 
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ن فيه من إيذاء المشركين ، ) وأمنا ( أي مأمنا يأمنو   مجمعا :: معاذا وملجأ وقال قتادة وعكرمة 
 ضون لمن حوله كما قال الله تعالىضون لأهل مكة ويقولون : هم أهل الله ويتعرّ فإنّم ما كانوا يتعرّ 

  . (2)"(1)﴾ أ و لمْ  ي ـر وْا أ نََّ ج ع لْن ا ح ر مًا آ مِنًا و يُـت خ طَّفُ النَّاسُ مِنْ ح وْلهِِمْ  :﴿
، وقرأ الباقون بكسر على الْبر ذوا ( قرأ نَفع وابن عامر بفتح الخاء قوله تعالى : ) واتخ  وقال: " 

 . (3)( "من مقام إبراهيم مصلى  ) على الأمرالخاء 

 أويل اللغوي، معتمدين على الألفاظ وتركيبهامن خلال هذا التفسيرنجد أنفسنا  أمام التّ 

مان زول والمكان والزّ زول. ومن هنا لابد أن نلجأ  إلى سبب النّ النّ في سياق الآية، فلا ندري مناسبة 

روى البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه   يوطي:"لالة للآية أكثر.قال السّ ضح الدّ من أجل أن تتّ 

ذُوا  قال: وافقت ربي ثلاث ،قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت :) – و اتخَِّ

(،وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن امِ إِبْـر اهِيم  مُص لًّىمِنْ م ق  

نساؤه في الغيرة  –صلى الله عليه وسلم  –يحتجبن، فنزلت آية الحجاب،واجتمع على رسول الله 

راً مِنْكُنَّ  فقلت لهن:) يـْ  .(4)(، فنزلت كذلك"ع س ى ر بُّهُ إِنْ ط لَّق كُنَّ أ نْ يُـبْدِل هُ أ زْو اجًا خ 

                                                
 67 -العنكبوت- 1 
 1/147ج، البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 2 
 147/ 1، ج البغويالحسين بن مسعود ،)معالم التنزيل(تفسير البغوي - 3 
 25/ 1السيوطي  ، ج ،أسباب النزول المسمى) لباب النقول في أسباب النزول( -  4 
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قٌ لِمَا مَعَهُمْ وكََانوُا مِنْ قَـبْلُ يَسْتـَفْتِحُونَ عَلَى ﴿ قال تعالى : وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ مُصَدِ 

 .(1)﴾جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَـلَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الْكَافِريِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَـلَمَّا 

هؤلاء القوم كانوا يستفتحون.فما  هوالإستفتاح؟ ولماذا يقومون به؟ ومن أولئك الذين كفروا؟ كل  

أن يلجأ إلى سياق الحال  ل وتلفت انتباهه، وليجيب عنها لا بدّ تلك الأسئلة يقف عندها المتأمّ 

د من ا لا تحدّ حقة لأنّّ ابقة واللاّ ليصل إلى المعنى المراد من الآية، ولا يقف عند سياق الآيات السّ 

 ة  والأشخاص  المحيطةمانية والمكانيّ هؤلاء بالضبط. فيجد نفسه مضطرا إلى العودة إلى الظروف الزّ 

لتقوا تقاتل غطفان  فكلما اِ  يهود خيبركانت  :ابن عباس قال  :"زولبِلآية. جاء فِ أسباب الن  

بي الأمي الن    نسألك بِق  هم إنَ  الل  ، وقالت : عاء بِذا الد  هزمت يهود خيبر ، فعاذت اليهود 

. قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الذي وعدتنا أن تَّرجه لنا فِ آخر الزمان إلَ نصرتنا عليهم 

وكََانوُا مِنْ قَـبْلُ ) كفروا به ، فأنزل الله تعالى  صلى الله عليه وسلمبي فلما بعث النّ . الدعاء ، فهزموا غطفان 

لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الْكَافِريِنَ ) ،إلى قوله دبك يَ محم  أي  (يَسْتـَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا  وقال:"  .(2)(فَـ

بيهود فيلقون منهم أذى  وكانت اليهود تجد نعت مَمد في التوراة  كانت العرب تمرّ : ديالسّ وقال 

                                                
 89-البقرة - 1 
 16/ 1، الواحدي ،جالنزول أسباب  -2 
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،   -م صلى الله عليه وسلّ  -د أن يبعثه ، فيقاتلون معه العرب . فلما جاءهم مَمّ  (ويسألون الله  )

إذاً  سل من بني إسرائيل ، فما بال هذا من بني إسماعيل ؟كفروا به حسدا ، وقالوا : إنما كانت الرّ 

 أن  م كانوا يعرفون تمام المعرفة م يهود خيبر، وأنّّ عرفنا هؤلاء القوم،أنّّ  زولأسباب الن  من خلال معرفة 

لون إلى الله به لأنه مذكور عندهم، وكانوا ،لأنّم استفتحوا به أي يتوسّ  محم دا رسول الله

لأنّم ؛بوه وأعلنوا عداوتهم له حسدا من عند أنفسهمالمعرفة فقد كذّ ينتظرونه.لكنهم رغم تلك 

على عدم وفائهم  ه من ذرية إسماعيل،وهم يريدونه من قومهم، وهذا الموقف يدلّ اكتشفوا أنّ 

وعنصرتهم، وتطاولهم على الله.والآية كشفهم للعلن لينتبه المخاطبون الذين يؤمنون بهذا الخطاب إلى 

 فاتهم على مدار الزّمان.تصرّ كيد هؤلاء القوم و 

وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى ليَْسَتِ الْيـَهُودُ :﴿ قال تعالى         

لُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِينَ لََ يَـعْلَمُونَ مِثْلَ قَـوْلَِمِْ فاَللََُّّ  نـَهُمْ يَـوْمَ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَـتـْ يََْكُمُ بَـيـْ

 .(1)﴾الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 

                                                                                                                                                 
والمطلب وأبو عوانة  والحسن بن حي ، وإسرائيل ، وزائدة ، وسفيان الثوري حدث عنه شعبة ،  وعدد كثيرعبد الرحمن السلمي 

 وورد عنه أنه رأى أبا هريرة والحسن بن علي . وآخرونوأبو بكر بن عياش ، وأسباط بن نصر ، بن زياد 
 (5/265م(،دط،ج2001-هـ1422)سير الأعلام،مَمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة،)
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في الآية حكاية عن قول اليهود في النصارى، وقول النصارى في اليهود، هل كل اليهود           

 قالوا ذلك؟ وهل كل النصارى قالوا ذلك؟ أم هي مجوعة من كل فريق؟ ومتى قيل ذلك؟

 أنه قولٌ قيل من طرفهمانا لا نستطيع  أن نقول غير سياق الآية اللغوي فإنّ  إذا وقفنا عند

      ؟ إلّا إذا عدنَ إلى سبب النّزولفلا نستطيع أن نحدّد المكان ولا الزمان، ومن هما هذان الفريقان

 ونصارى أهل نجران يهود أهل المدينة م :"د هوية هؤلاء القوم إنّّ بذاك وحده نستطيع أن نحدّ 

فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم اليهود أتاهم أحبار  صلى الله عليه وسلملما قدموا على رسول الله  نجرانوفد وذلك أن 

 :النصارى والإنجيل ، وقالت لهم بعيسى ما أنتم على شيء من الدين ، وكفروا  :اليهود ، فقالت 

وقال تعالَ  .(1)"الآيةوراة . فأنزل الله تعالى هذه والتّ بموسى ما أنتم على شيء من الدين ، فكفروا 

ُ رءَُوفٌ بِِلْعِبَادِ ﴿:  (2)﴾وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ وَاللََّّ

ة نجد غويّ لالة اللّ على أنّ هناك من يشري نفسه، وعند  هذه الدّ  سياق الآية اللغوي يدلّ        
بذاك الفعل الذي دلّ على إخلاصها لله وثباتها على  خصيّة التي قامتأنفسنا نتساءل عن تلك الشّ 

عرف على تلك أن نعود إلى سياق الحال للآية من أجل الوصول إلى التّ  موقفها، ومنه لا بدّ 
مهاجرا نحو رسول الله  صهيبأقبل  : المسيبسعيد بن قال  اب النزول:"ــجاء في أسب الشخصيّة،

                                                
 20/ 1،الواحدي ،ج نزولالأسباب  - 1 
 207 -البقرة- 2 
  ( 93هـ،15بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة ، الإمام العلم ، أبو مَمد القرشي المخزومي ، )هـ

رأى عمر  .لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه وقيل : لأربع مضين منها بالمدينة  عالم أهل المدينة ، وسيد التابعين في زمانه . ولد
، وخلقا وأم سلمة ، ومَمد بن مسلمة ، وابن عباس  وأبا هريرة وعائشة ، وأبا موسى ، وسعدا ، وزيد بن ثابت ، وسمع عثمان ، وعليا ، 

كذلك وأبي الدرداء  ، وأبي ذر كذلك وسعد بن عبادة  وروى عن أبي بن كعب مرسلا  وبلال كذلك ،  .سواهم . وقيل : إنه سمع من عمر 
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، فاتبعه نفر من قريش من المشركين ، فنزل عن راحلته ونثر ما في كنانته وأخذ قوسه ثم قال : يا صلى الله عليه وسلم
من أرماكم رجلا ، وايم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي ، ثم  معشر قريش ، لقد علمتم أنيّ 

نا على بيتك ومالك بمكة شيء ، ثم افعلوا ما شئتم ، فقالوا : دلّ أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه 
أبِ يَيى  : قال صلى الله عليه وسلمم أن يدعوه ، ففعل . فلما قدم على رسول الله ونخلي عنك ، وعاهدوه إن دلهّ 

، لما عدنَ 1"( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ ) وأنزل الله ربح البيع ، ربح البيع ،
 -صلى الله عليه وسلم  –تعرفنا  على تلك الشّخصيّة التي قال فيها رسول الله  إلى أسباب النزول

والبيع والشراء  مع الله لا يتوقفان عند هذا الشخص بل هما مفتوحان إلى يوم  أبِ يَي ربح البيع.:
 الدّين، فدلالة الآية تدفع المؤمن إليهما دفعا من أجل  الرّبح في الدّنيا والآخرة.

في . (2)﴾سَ الْمِهَادُ قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُـغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلََ جَهَنَّمَ وَبئِْ  ﴿قال الله تعالَ:           

بأن يوجه لهم الخطاب بأنّم سيهزمون في الدنيا  صلى الله عليه وسلمالآية خطاب موجه  إلى المتلقي وهو رسول الله 

 ومصيرهم إلى جهنم وبئس المهاد، فمن هؤلاء الأشقياء الذين خسروا في الدنيا والآخرة؟

الثاّني الذين كفروا. فمن والطّرف صلى الله عليه وسلمغوي، نجد طرفين وهما: الرّسول وقوفا عند سياق الآية اللّ  

هؤلاء؟ لأن الذين كفروا فئات. ومن هنا ينبغي أن نتخطى سياق الآية اللغوي إلى سياق الحال 

                                                                                                                                                 
، وحكيم بن حزام ، وابن عباس ، وأبي هريرة  وابن عمر ، وأم شريك ، وعائشة ، وروايته عن علي ، وسعد ، وعثمان ، وأبي موسى  

، ومعمر بن عبد الله ، وصفوان بن أمية أبيه المسيب  وأبي سعيد في " الصحيحين " وعن حسان بن ثابت ، ، و وعبد الله بن عمرو 
 وروايته عن عمر في السنن الأربعة . .البخاري وروايته عن جبير بن مطعم وجابر ، وغيرهما في  مسلم . ، في صحيحأم سلمة و ومعاوية ، 

  .( 4/218،ج (م2001-ـه1422)دط ، ،لرسالة  ،مَمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسةسير الأعلام)
 
 34/ 1،الواحدي ،ج نزولالأسباب   -1 
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قال نزيل:" لنتعرف على هؤلاء القوم وفي أي زمان وفي أي مكان؟ وحول ذلك جاء في أسباب التّ 

 :أن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم الله المشركين يوم بدر  : ابن عباس الكلبي عن أبي صالح ، عن 

هذا والله النبي الأمي الذي بشرنَ به موسى ، ونجده في كتابنا بنعته وصفته ، وإنه لا ترد له راية . 

فلما كان  .ا حتى ننظر إلى وقعة له أخرىفأرادوا تصديقه واتباعه ، ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلو 

وا وقالوا : لا والله ما هو به . وغلب عليهم الشقاء شكّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  .يوم أحد ونكب أصحاب

نطلق كعب بن عهد إلى مدة ، فنقضوا ذلك العهد  واِ  صلى الله عليه وسلمفلم يسلموا ، وكان بينهم وبين رسول الله 

وأصحابه ،فوافقوهم ، وأجمعوا أمرهم ، وقالوا : أبي سفيان  :الأشرف في ستين راكبا إلى أهل مكة 

 . (1)"لتكونن كلمتنا واحدة . ثم رجعوا إلى المدينة ، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية

لما  :  ه قالأنّ  -الله عنهما رضي  -بن عباس اِ عن  :"وجاء في كتاب السّنن الكبرى  

 :       "  وق قينقاع فقالـقريشا يوم بدر ، فقدم المدينة جمع اليهود في س  صلى الله عليه وسلمأصاب رسول الله 

فقالوا : يا مَمد ، لا يغرنك  . "أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا يا معشر يهود ، أسلموا قبل 

من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال ، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنَ نحن 

قُلْ للَِّذِين  ك ف رُوا ) : في ذلك من قولهم -عز وجل  -الناس ، وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله 

تـُغْل بُو  بِيلِ ق دْ ك ان  ل كُمْ آ ي ةٌ في فِئـ تـ يْنِ اِ  (12)ن  و تُحْش رُون  إِلى  ج ه نَّم  و بئِْس  الْمِه ادُ س  لْتـ ق ت ا فِئ ةٌ تُـق اتِلُ في س 
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لعبرة  ) إلى قوله (كافرة يرونّم مثليهم رأي العين وأخرى   )  ببدر صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  ( ...اللََِّّ 

 .  (1)("لأولي الأبصار

أنهى وجودهم  ستطعنا تحديد هوية هؤلَء اليهود من بنّ قنيقاع ، وقد قليْ اِ من هذين الن  

 نة نفسها.فِ الس   صلى الله عليه وسلمسول من المدينة الر  

يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَْ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلَيْسَ  لَ﴿ قال  تعالَ : 

ُ نَـفْسَهُ وَإِلََ اللََِّّ الْمَصِيرُ  ركُُمُ اللََّّ هُمْ تُـقَاةً وَيََُذِ    . (2)﴾مِنَ اللََِّّ فِ شَيْءٍ إِلََّ أَنْ تَـتـَّقُوا مِنـْ

اذهم الكافرين أولياء من دون على نّي هؤلاء المؤمنين عن اتخّ  الآية فيه إنشاء يدلّ سياق            

ه ينتج عنه لأنّ  ؛صرفرهم من ذاك التّ المؤمنين، وهذا من أجل الحفاظ على وجودهم المتارص، ويحذّ 

ومن هؤلَء الذين  لكن من هؤلَء الذين كانوا يتقربون من الكافرين؟ فتن تضر وجودهم.

 يقول :" هم ؟ة من أجل إظهار حقيقة هؤلاء .فمن ؟ هذا يدفعنا إلى العودة إلى المناسبيواد ونهم 

وهؤلاء كانوا من  -كان الحجاج بن عمرو ، وكهمس بن أبي الحقيق ، وقيس بن زيد  : بن عباس اِ 

وعبد الله بن جبير ، يباطنون نفرا من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر ،  - اليهود

وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر : اجتنبوا هؤلاء اليهود ، واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن 

                                                
 183/ 9دت(،ج  -، ، دار المعرفة، )دطالحسين بن علي البيهقي أبو بكر أحمد بن كتاب السنن الكبرى ،  - 1 
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في هذه الرواية   . (1)"نكم . فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآيةدي

اني والذي الثّ  خصيات من الطرفد الشّ حددت الذين كفروا بالأسماء وهم من اليهود، لكن لم تحدّ 

 يحسب  من المؤمنين. 

وأصحابه  كانوا عبد الله بن أبي  :نزلت في المنافقين: الكلبي قال  وفي رواية أخرى يذكر:"

. فأنزل صلى الله عليه وسلموالمشركين ، ويأتونّم بالأخبار ، ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول اليهود يتولون 

 .(2)"الله تعالى هذه الآية ، ونّى المؤمنين عن مثل فعلهم

سمه اِ  وليس الإبن الذي هذه الرواية  تذكر  منظري النّفاق وقادته ومنهم عبد الله بن سلول 

 حابي الجليل.على اسم أبيه)عبد الله بن عبد الله بن سلول( الصّ 

امت عبادة بن الصّ نزلت في  : بن عباس اِ قال جويبر عن الضحاك عن  وفي روايةأخرى:" 

يوم الأحزاب قال  صلى الله عليه وسلموكان بدريا نقيبا ، وكان له حلفاء من اليهود ، فلما خرج النبي الأنصاري ، 

فأستظهر بهم يا نبي الله ، إن معي خمسمائة رجل من اليهود ، وقد رأيت أن يخرجوا معي  :عبادة 

 . (3)" (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) على العدو . فأنزل الله تعالى
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 53/  1المصدر نفسه ،ج- 2 
 53/ 1نفسه ، ج - 3 
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وإذا -رضي الله عنه –نصاري وفي هذه  الرواية  ذكر الصحابي الجليل )عبادة بن الصامت الأ

وتلك مان نجدها مرتبطة بذاك المكان وذاك الزّ  أسقطنا تلك الروايَت على ذاك الواقع

ف. فلا يسعفنا صرف، لكن اختلفت في المواقف والنتائج والمصير، وتميّز الصّ خصيات ،وذاك التّ الشّ 

المجال هنا أن نقف عند تلك النتائج وذاك المصير سواء فيما يخص الصحابي الجليل عبادة بن 

أو ذاك المنافق الذي فضحه القرآن الكريم وبين حقيقة أفعاله ومصيره  –رضي الله عنه –الصامت 

 ويمكن للباحث العودة إلى سيرة هؤلاء وبذاك يستطيع أن يحدّد مواقف هؤلاء .

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـرَابٍ ثَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ  ﴿قال الله تعالَ:   

 .(1)﴾فَـيَكُونُ 

 لامفي هذه الآية تأكيد أنّ عيسى عليه السلام عبد من عباد الله ومثله كمثل آدم عليم السّ         

أمره يقول للشيء كن فيكون.هذا هوالمعنى الظاهر من خلال نص الخطاب.  خلقه من تراب ،لأنّ 

لام.ففي ر للآية يجد أنّ هناك إشارة إلى أولئك الذين اختلفوا في خلق عيسى عليه السّ لكن المتدبّ 

 الآية إجابة عن قول قيل  وكان مخالفا لما ذكر في الآية، فمن قال هذا القول المفتى؟ 

نربط الخطاب القرآني بمكانه وزمانه والأشخاص الذين قيل فيهم من أجل أن ومنه لا بد أن  

إن وفد نجران قالوا لرسول الله  : قال المفسرون الواحدي :" ذكر ورة،ضح الصّ يكتمل المشهد وتتّ 

                                                
 59 -ل عمرانآ- 1 
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ه عبد الله : ما لك تشتم صاحبنا ؟ قال : وما أقول ؟ قالوا : تقول : إنه عبد ، قال : أجل إنّ صلى الله عليه وسلم

ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول . فغضبوا وقالوا : هل رأيت إنسانَ قط من غير أب ؟ 

 .(1)"، فأنزل الله عز وجل هذه الآيةفإن كنت صادقا فأرنَ مثله 

فهو يعتمد على قول المفسرين في  نقل تلك الصورة،  المتمثلة في سيدنَ رسول الله صلى الله  

لام، وذاك الوفد الذي جاءه من م،الذي أنَر الله دربه فبيّن له حقيقة أخيه عيسى عليه السّ عليه وسلّ 

سذاجة هؤلاء على  ه موقف يدلّ ، إنّ  ! لام.يا له من موقفنجران مَتجا عن عبودية عيسى عليه السّ 

 ! القوم وما يعتقدونه، إنه موقف ضل التابع والمتبوع وما أكثرهم

وا المسيح حتجاج على النصارى الذين ألهُّ وفي هذا التمثيل اِ  زهرة قائلا:"د أبو وقد علق مَمّ 

 ه خلق من غير أب، واعتبروه ابن الله والاحتجاج من وجهين:عيسى ابن مريم؛ لأنّ 

ه إذا كان خلق عيسى من غير أب مسوغا في زعمهم لأن يكون إلها أو ابن إله، : أنّ أولَما 

لهذا  ألوهية آدمأحد من الناس ادعى  خلق من غير أب ولا أم، ولافأولى بذلك ثم أولى آدم؛ لأنه 

 . نّيار الأساس الذي قام عليهالسبب فيبطل حينئذ ذلك الزعم الباطل لاِ 

الله سبحانه وتعالى إذا كان قادرا على خلق إنسان حي من غير أب ولا أم، ومن  أنّ  :ثانيهما    

أن يكون قادرا على خلق إنسان من غير  فأولَ، مادة ليس من شأنّا أن يتكون منها إنسان حي

                                                
 54/ 1،الواحدي، جالنزول أسباب  - 1 
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أب، ومن أم هي إنسان يلد ويحيا ويموت، وهي وعاء لحياة الإنسان وهو جنين؛ وإذا فلا غرابة في 

، وهذا أراه  (1)".أن يكون هذا دافعا لهذا الضلال المبين خلق عيسى من غير أب، وما كان يصحّ 

 امغةفكرتهم من الأساس، وتهاوت أمام رياح الحجة الدّ ه استطاع أن يهدم أساس موفقا ؛لأنّ 

 بانيبنفسها، فتكون مدحوضة بذاك الخطاب الرّ  اتهم داحضة لنفسه، فتبدو حجّ المبنية على الحقّ 

 بعد ذاك الخطاب. ( 2)ورة نفسها  وسياقات لاحقةالمتمثل في سياقات سابقة لهذ ه الآية في السّ 

مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثَُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ  (196)لََ يَـغُرَّنَّكَ تَـقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ الْبِلَادِ  ﴿قال تعالَ:

 .الفعل يغرّ من الفعل غرّ . (3)﴾ (197) وَبئِْسَ الْمِهَادُ 

غرر : غ رَّهُ ي ـغُرُّهُ غ رًّا و غُرُورًا و غِرَّةً ؛  ف ـهُو  م غْرُورٌ و غ ريِرٌ : خ د ع هُ  جاء في لسان العرب:" 

( وهو فعل مزيد بحرفين.من الفعل  ، وكلمة )ت ـق لُّب( مصدر(4)"و أ طْم ع هُ بِالْب اطِلِ  للفعل) ت ـق لَّب 

قلب : الْق لْبُ : تح ْوِيلُ الشَّيْءِ ع نْ و جْهِهِ . ق ـل ب هُ ي ـقْلِبُهُ ق ـلْبًا و أ قـْل ب هُ   لاثي)قلب(.ومصدره " ،الثّ 

  و الْق لْبُ أ يْضًا : ص رْفُك  إِنْس انًَ ..و ت ـق لَّب  الشَّيْءُ ظ هْراً لبِ طْنٍ ، ك الحْ يَّةِ ت ـتـ ق لَّبُ ع ل ى الرَّمْض اءِ . ...

و ق ـلَّبُوا  : بح  ث ـه ا و ن ظ ر  في ع و اقِبِه ا . و في التـَّنْزيِلِ الْع زيِزِ  : الَّذِي يرُيِدُهُ . و ق ـلَّب  الْأُمُور   ت ـقْلِبُهُ ع نْ و جْهِهِ 

دِ مُور  ل ك  الْأُ  م  . و ت ـق لَّب  في الْأمُُورِ و في الْبِلا  ت ص رَّف  فِيه ا ك يْف  ش اء   و في التـَّنْزيِلِ  : و كُلُّهُ م ث لٌ بم ا ت ـق دَّ
                                                

 1250/ 3زهرة التفاسير،مَمد أبو زهرة، ج - 1 
 (.64إلى41ر : آل عمران ) منينظ - 2 
 .197-196 -آل عمران - 3 
 .30/ 11لسان العرب،ابن منظور ، )غرر(،ج - 4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6785&idto=6785&bk_no=122&ID=6797#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6785&idto=6785&bk_no=122&ID=6797#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6785&idto=6785&bk_no=122&ID=6797#docu
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دِ  : الْع زيِزِ  م تـُهُمْ في ت ص رُّفِهِمْ فِيه ا  ف إِنَّ ع اقِب ة  أ مْ  :م عْن اهُ ف لا  ي ـغْرُرْك  ت ـق لُّبـُهُمْ في الْبِلا  رهِِمُ ف لا  ي ـغْرُرْك  س لا 

بًا لِج نْبٍ : تح  وَّل  . و   نـْ كُ . و ر جُلٌ قُـلَّبٌ : ي ـتـ ق لَّبُ ك يْف  ش اء  . و ت ـق لَّب  ظ هْراً لبِ طْنٍ ، و ج  ق ـوْلُهمُْ : الْه لا 

 بُ الْأمُُور  و يح ْت الُ له  او الْقُلَّبُ الْحوَُّلُ : الَّذِي يُـق لِّ   .هُو  حُوَّلٌ قُـلَّبٌ أ يْ مَُْت الٌ ب صِيٌر بتِـ قْلِيبِ الْأمُُورِ 

"(1) 

و م عْنى  و ت ـق لُّب ك  في السَّاجِدِين   :و التـَّق لُّبُ: التَّص رُّفُ، و مِنْ ذ لِك  ق ـوْلهُُ ت ـع الى   ذكر أبو زهرة:"

ت قِلُون  أ حْر   ء  ي ـنـْ يْطِريِن  أ قْوِيا  دِ ت ص رُّفُـهُمْ فِيه ا ح اكِمِين  مُس  اءِ في الْبِلا  ءِ الْأ عْد  اراً مِنْ ب ـل دٍ إِلى  ت ـق لُّبِ ه ؤُلا 

د ع  أ ح دٌ بم ا ع ل يْهِ أوُل ئِك  النَّاسُ مِنْ قُـوَّةٍ و س طْو ةٍ ب ـل دٍ، و جُمْل ةُ م عْنى  النَّصِّ الْك رِيِم لا  ي صِحُّ أ نْ يخُْ 

ا إِلى  أ م دٍ ق صِيٍر، و هُو  م ت اعٌ ق لِيلٌ  دِ، ف إِنَّ ه ذ    (2)"و ت صْريِفٍ في شُئُونِ الْبِلا 

 لأن كل ذلك ؛فلا ينبغي للمسلمين أن ينخدعوا بسلامة هؤلاء ومتاعهم وضربهم في الأرض

 وال، ونّايتهم جهنم وبئس المهاد.الزّ  مآله

 صلى الله عليه وسلمقيل : الخطاب للنبي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد  : قوله تعالى ":قال القرطبي

وقيل : للجميع . وذلك أن المسلمين قالوا : هؤلاء الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب والمراد الأمة . 

                                                
 170/ 12لسان العرب،ابِن منظور ، - 1 
 1558/ 3زهرة التفاسير،مَمد أبو زهرة، ج - 2 
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في البلاد ، وقد هلكنا نحن من الجوع ، فنزلت هذه الآية . أي لا يغرنكم سلامتهم بتقلبهم في 

 .(1)"أي تقلبهم متاع قليل متاع قليل   .أسفارهم

يقول : ضربهم  (لََ يَـغُرَّنَّكَ تَـقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ الْبِلَادِ  : ")دي السّ عن  وقال الطبري 

فنهى الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتار بضربهم في البلاد  وإمهال  . في البلاد 

،  صلى الله عليه وسلمالله إياهم ، مع شركهم ، وجحودهم نعمه ، وعبادتهم غيره . وخرج الخطاب بذلك للنبي 

مر الله ولكن كان بأمر الله والمعني به غيره من أتباعه وأصحابه ، كما قد بينا فيما مضى قبل من أ

أن طائفة من المؤمنين قالوا: إن أعداء الله فيما  سفي :"ذكر النّ  و (2)". صادعا ، وإلى الحق داعيا

والخطاب  ( لََ يَـغُرَّنَّكَ تَـقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ الْبِلَادِ  )نرى من الخير، وقد هلكنا من الجوع، فنزل 

مَهُمْ يُخاَطَبُ لِأَنَّ مِ لكل أحد، أو للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به: غيره، أو  دَرةََ الْقَوْمِ وَمُقَدَّ

 . (3)"فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا، فكأنه قيل: لا يغرنكم بِشَيْءٍ 

 من هؤلَء الذين كفروا؟ وهل هم كفارمكة أم المدينة؟.

ضح المشهد أكثرويحدّد ومنه لا بد أن نستعين بأسباب النزول والظروف المحيطة به من أجل أن يتّ 

 ( لََ يَـغُرَّنَّكَ تَـقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ الْبِلَادِ ) قوله تعالىالمكان والزمان والأشخاص والظروف. " 

                                                
 4/300،جالقرطبي مَمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرآن - 1 
 494/ 7،جمَمد بن جرير الطبري، ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسير الطبري  - 2 
 324/ 1، ج تفسير النسفي ، عبد الله بن أحمد بن مَمود النسفي - 3 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=196#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=196#docu
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=206&surano=3&ayano=196#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=63&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=63&ID=133#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=58&ayano=3
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، وذلك أنّم كانوا في رخاء ولين من العيش ، وكانوا يتجرون ويتنعمون   فِ مشركي مكةنزلت 

: إن أعداء الله فيما نرى من الخير ، وقد هلكنا من الجوع والجهد . فنزلت هذه بعض المؤمنيْ فقال 

ين،فلا ينبغي مان، بل مستمرة إلى يوم الدّ ف عند هؤلاء وعند ذاك الزّ ، العبرة لا تتوقّ (1)" .الآية

مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثَُّ مَأْوَاهُمْ للمؤمنين أن ينخدعوا بتقلب هؤلاء الذين تمكنوا في الأرض  قال تعالى :)

 (.جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ 

لَّذِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِلََِّّ وَالرَّسُولِ مِنْ بَـعْدِ مَا أَصَابَـهُمُ الْقَرْحُ لِ ﴿قال الله تعالَ:           

هُمْ وَاتـَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ   (2 )﴾.أَحْسَنُوا مِنـْ

بعد القرح  –صلى الله عليه وسلم  –الآية تحدثنا أنّ هناك من استجاب لأمر رسول الله             

والإصابة. فمن هؤلاء؟ وماذا يقصد بالقرح الذي أصابههم؟  ، فالخطاب مرتبط بتلك المناسبة 

ديد، وتعلم المسلمون منه ألاّ ه حدث كان له الأثرالشّ الأليمة التي أصابت المسلمين في غزوة أحد،إنّ 

ملاحقة جيش القريشين،وبعد فبعد الجراح والآلام أمررسول الله أصابه  صلى الله عليه وسلميخالفوا قائدهم رسول الله  

مُُ النَّاسُ إِنَّ  ﴿وقد ذكر الله ذاك المشهد فقال:طين قة هؤلاء هنا يدخل دور المثبّ ـملاح الَّذِين  ق ال  له 

نِعْم  الْو كِيلُ  سْبـُن ا اللََُّّ و  ةٍ مِن   (173)النَّاس  ق دْ جم  عُوا ل كُمْ ف اخْش وْهُمْ ف ـز اد هُمْ إِيم انًَ و ق الوُا ح  ف انْـق ل بُوا بنِِعْم 

إِنمَّ ا ذ لِكُمُ الشَّيْط انُ يُخ وِّفُ  (174)اللََِّّ و ف ضْلٍ لمْ  يم ْس سْهُمْ سُوءٌ و اتّـَبـ عُوا رِضْو ان  اللََِّّ و اللََُّّ ذُو ف ضْلٍ ع ظِيمٍ 
                                                

 73/ 1،الواحدي ، ج نزولالأسباب  - 1 
 171-آل عمران - 2 
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تُمْ مُؤْمِنِين    ( الَّذِينَ قاَلَ لََمُُ النَّاسُ )قوله تعالى" . (1) ."(175)أ وْليِ اء هُ ف لا  تخ  افوُهُمْ و خ افوُنِ إِنْ كُنـْ

ميمي ، أخبرنَ أخبرنَ أبو إسحاق الثعالبي ، أخبرنَ أبو صالح شعيب بن مَمد ، أخبرنَ أبو حاتم التّ 

ذاك يوم أحد بعد القتل  : ، حدثنا سعيد عن قتادة قالروح بن عبادة ، حدثنا أحمد بن الأزهر 

 -صلى الله عليه وسلم  -أبو سفيان وأصحابه ، قال نبي الله  : والجراحة وبعدما انصرف المشركون

لأصحابه : ألا عصابة تشدد لأمر الله فتطلب عدوها ، فإنه أنكى للعدو ، وأبعد للسمع ؟ فانطلق 

الناس يأتون عصابة على ما يعلم الله تعالى من الجهد ، حتى إذا كانوا بذي الحليفة جعل الأعراب و 

عليهم ، فيقولون : هذا أبو سفيان مائل عليكم بالناس ، فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، فأنزل الله 

والله ) : إلى قوله تعالى (م الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال له ) تعالى فيهم قوله

)("ذو فضل عظيم
 
2)  

استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين  ):"  أثير الدين الأندلسي وذكر            

استنفر  . ستجابة كانت أثر الَنصراف من أحدالَِ قيل :  (قوا أجر عظيم تّ للذين أحسنوا منهم واِ 

ستجاب له تسعون . وذلك لما ذكر للرسول أن أبا سفيان في جمع كثير ، الرسول لطلب الكفار ، فاِ 

 . (3)"أبو سفيان ودخل مكة ، فنزلت أن يطلبهم ، فسبقه سول إلاّ فأبى الرّ 

                                                
 175-174-173ل عمران آ- 1 
 69/ 1،الواحدي، جالقرآن نزولأسباب  - 2 
 117/ 3، جأثير الدين الأندلسيالتفسير الكبير المسمى البحر المحيط، - 3 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=123&idto=123&bk_no=63&ID=124#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=123&idto=123&bk_no=63&ID=124#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12224
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15903
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15903
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=123&idto=123&bk_no=63&ID=124#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=123&idto=123&bk_no=63&ID=124#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=123&idto=123&bk_no=63&ID=124#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=123&idto=123&bk_no=63&ID=124#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=123&idto=123&bk_no=63&ID=124#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=3&ayano=173
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=3&ayano=173
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=3&ayano=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=3&ayano=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=3&ayano=173#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=3&ayano=173
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=3&ayano=173


 

 خامسالفصل ال      
ا
ياقفتة ال: الل  م  ....................................................... ية في القرآن الكريسا

    
 

 

 

 

 

 
254 

إذا الآية مرتبطة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث لهم، وموقفهم بعد  

امة والكاملة لله ورسوله.فكان من نصيبهم ذاك الأجر العظيم. الغزوة، فهو موقف ملؤه الإستجابة التّ 

ا نربطها بما سبق ولحق من نعتمد على سياق الأية، وإنمّ  بعد ذكرنَ لتلك الآيات يتبين لنا ألاّ 

الآيات، وهذا لا يكفي بل علينا أن نعود إلى مناسبة نزول الخطاب .وعندها يتّضح المدلول ويقرأ 

 المشهد على حقيقته وتؤخذ منه العبر والعظات.

ُ قَـوْلَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ ﴿قال الله تعالَ: عَ اللََّّ لَهُمُ لَقَدْ سََِ  فَقِيٌر وَنََْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا وَقَـتـْ

 (1)﴾الْأنَبِْيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ  وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْْرَيِقِ 

 من هؤلاء الذين قالوا هذا القول الشنيع؟ وقوفا عند الآية نجد أنفسنا نتساءل:               

ولمن قالوه؟ ، ومنه لا ينبغي الوقوف عند سياق الآية،بل علينا أن نستدعي لماذا قالوا هذا الكلام؟ 

لقد سمع الله  : قوله تعالى" مان،خصيات ومواقفها والمكان والزّ سياق الحال من أجل تحديد تلك الشّ 

ذكر تعالى قبيح قول الكفار ولا سيما اليهود . وقال أهل قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 

منهم حيي بن  -ي يقرض الله قرضا حسنا قال قوم من اليهود فسير : لما أنزل الله من ذا الذالتّ 

ء إن الله فقير ونحن أغنيا -وقال عكرمة وغيره : هو فنحاص بن عازوراء  ،في قول الحسن  أخطب 

لأنّم أهل كتاب .  ؛يقتض منا . وإنما قالوا هذا تمويها على ضعفائهم ، لا أنّم يعتقدون هذا 

                                                
 181 -آل عمران - 1 
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 . صلى الله عليه وسلملأنّم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين ، وتكذيب النبي ؛ ولكنهم كفروا بهذا القول 

 (1)" ه اقتض منالأنّ  ؛ صلى الله عليه وسلمأي إنه فقير على قول مَمد 

ديق رضي الله عنه بيت المدراس  فوجد دخل أبو بكر الصّ  : قالبن عباس اِ عن  وذكر الطبري :"

جتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص ، كان من علمائهم وأحبارهم ، من يهود نَسا كثيرا قد اِ 

ويحك يا فنحاص ، اتق الله  :فقال أبو بكر رضي الله عنه لفنحاص  .ومعه حبر يقال له أشيع 

وأسلم ، فوالله إنك لتعلم أن مَمدا رسول الله ، قد جاءكم بالحق من عند الله ، تجدونه مكتوبا 

والله يا أبا بكر ، ما بنا إلى الله من فقر ، وإنه إلينا  :عندكم في التوراة والإنجيل! قال فنحاص 

لأغنياء ، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما  لفقير! وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا ، وإنَ عنه

يزعم صاحبكم! ينهاكم عن الربا ويعطيناه! ولو كان عنا غنيا ما أعطانَ الربا! فغضب أبو بكر 

فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة ، وقال : والذي نفسي بيده ، لولا العهد الذي بيننا وبينك 

فذهب فنحاص إلى رسول الله   .تم إن كنتم صادقينستطعو الله! فأكذبونَ ما اِ لضربت عنقك يا عدّ 

 :فقال : يا مَمد ، انظر ما صنع بي صاحبك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر  صلى الله عليه وسلم

و الله قال قولا عظيما  زعم أن الله فقير عدّ  ما حملك على ما صنعت؟"فقال : يا رسول الله ، إنّ 

ا قال : فضربت وجهه . فجحد ذلك فنحاص وقال ت لله مّ م عنه أغنياء! فلما قال ذلك غضبوأنّّ 

                                                
 276/ 4،ج القرطبيمَمد بن أحمد  ، الجامع لأحكام القرآن- 1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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: ما قلت ذلك! فأنزل الله تبارك وتعالى فيما قال فنحاص ، ردا عليه وتصديقا لأبي بكر : "لقد 

وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 

لتسمعن من الذين أوتوا  ) قول أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضبذوقوا عذاب الحريق" وفي 

 .(1)"الأمورالكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 

واية نجد الإجابة عن تلك الأسئلة وما  دار حول ذاك المشهد وتلك من خلا ل هذه الرّ  

  الشخصيات. لقد فضح الله موقفهم، وبين حقيقتهم يومها وستبقى إلى يوم  الدين.

إِليَْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِليَْهِمْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ بِِللََِّّ وَمَا أنُْزِلَ ﴿قال تعالَ :       

 سَريِعُ خَاشِعِيَْ لِلََِّّ لََ يَشْتـَرُونَ بَِِيََتِ اللََِّّ ثََنًَا قَلِيلًا أُولئَِكَ لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ إِنَّ اللَََّّ 

 .(2)﴾الِْْسَابِ 

أكد الله أنّ هناك من أهل الكتاب من  يؤمن بالله وما نزل من الحق .فمن هو؟ ومن هو            

بن واِ وأنس  جابر بن عبد الله ، قال  ذاك الذي كان على تلك الحال؟رجوعا إلى قول الواحدي:"

  -عليه السلام - لما مات نعاه جبريل  (أنه  )وذلك  النجاشي ، نزلت في  :وقتادة عباس ، 

لأصحابه : اخرجوا فصلوا على أخ  صلى الله عليه وسلممات فيه . فقال رسول الله  في اليوم الذي صلى الله عليه وسلملرسول الله 

صلى الله عليه  -فخرج رسول الله جاشي ، النّ  : لكم مات بغير أرضكم . فقالوا : ومن هو ؟ فقال
                                                

 442/ 7ج،  مَمد الطبري، ( نجامع البيان عن تأويل آي القرآ)تفسير الطبري  -1 
 199 -آل عمران - 2 
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ى عليه ، وصلّ جاشي  النّ إلى البقيع ، وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة ، فأبصر سرير  -م وسلّ 

وكبر أربع تكبيرات ، واستغفر له ، وقال لأصحابه : استغفروا له  فقال المنافقون : انظروا إلى هذا 

  (1)"وليس على دينه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية يصلي على علج حبشي نصراني ، لم يره قطّ 

هاية نخلص إلى أن تلك الآيات التي استندنَ عليها ، نجد من الضروري والأكيد ألاّ وفي النّ  

ذاك  سنقع في تأويل لا يحمد عقباه، فتكون النتائج مبنية على غوي،وإلاّ ف عند سياقها اللّ نتوقّ 

له الآية أو الآيات، ومنه نجد أنفسنا مضطرين إلى العودة إلى توظيف جميع القرائن كيب الذي تمثّ التّ 

ماني والمكاني والأشخاص المعنيين في الخطاب، وبتضافر تلك من أجل ربط الخطاب بواقعه الزّ 

إشارات وإرشادات لالية أن يصل إلى ما تحتويه من الآليات يمكن للواقف عند تلك اللافتات الدّ 

وتوجيهات وأحكام...ومنه لا يقف الباحث عند الملفوظ)المقال(، بل عليه أن يعتني بجميع تلك 

ياقية، والوصول لالية السّ القرائن ومنها سياق الحال، الذي أعاننا على الوقوف عند تلك اللافتات الدّ 

 إلى تلك الظروف المحيطة بالملفوظ وما ترمي إليه من دلالات.

 

 

                                                
 74/ 1أسباب النزول،الواحدي، ج - 1 
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 :اتمةخ    

عامل معها وبخاصة أنها الحقائق مرتبطة بلغتنا وكيفية التّ بعض إنّ هذا البحث جعلني أقف عند   

عرف على إلى التّ  دفعاين متحدية العقول، تدفعها الدّ يوم بانية القائمة إلى تحمل تلك المعجزة الرّ 

ووظفتها  ة والتيفتات القرآنية المنبّ أسرارها،إنها معجزة القرآن الكريم، ومن خلال دراستي  لتلك اللاّ 

لالة لة في الدّ لالات المختلفة والمتمثّ أنموذجا من أجل أن أقف عند تلك الدّ 

 فظية،والنّحوية،والصّرفية،الصّوتية، والسّياقية،فوجدت نفسي مثل ذاك الذي دخل بستانا مثمرا ،اللّ 

 القليل ومنها: إلاّ فأراد أن يقطف ثماره،فحاول،لكن تلك المحاولة ما نتج عنها 

ا جعلها تحمل المعنى المراد فهي الفصاحة مّ في ة في القرآن الكريم زادها قمّ  الكلمة وجود  -1

 ساقها مع المعنى و اتِساع دلالتها.مع و اتِّ تمتاز بوقعها في السّ 

كلماتها ا تتميز بالتلامم و الِاتسا  بن  ام أو الجملة في القرآن الكريم فإنهّ ا التركيب التّ و أمّ  -2

و الكمال  مام بأقصر عبارة عن معنى أوسع تتميز بالتّ  عليق ، فنجد أنها تدلّ ظم و التّ ، فيحصل النّ 

خُ أنهّ و  ، وح و الحركة في ذلك المظهر الرّ  د في مظهر محسوس أو ملموس بحيث تبثّ ر  المعنى امجررّ ا 

 . را للعاطفةرا و تأثّ د القار  تدبّ يج ذلكلنفسه، و 

ة  فظ صرحّ به فلا يحتا  إلى نيّ فظ ، وما دام اللّ ريح من اللّ مرابطة بالصّ ة دلالة المطابق -3

لا      ية وحدها بدون لفظ أو فعلالنّ  ة و من رحمة الله بالبشر أنّ ضمن تحتا  إلى نيّ لكن دلالة التّ 

 يعتدّ بها.
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يرتبط تجاوز إلى الِاستعمال الذي تدلالة التّركيب لم تتوقّف عند الدّلالة المعجميّة، بل   -4

كيب إسناده يتوقف على تعليق الكلمات.لكن ينبغي والترّ .بجميع المستويات بما فيها سيا  الحال

لالات تمام الدّ إيحتا  إلى وحدات أخرى من أجل  ام في بعض الحالاتالإسناد التّ  أن ننتبه بأنّ 

        نشائية.ل في  الجملة الخبرية والإكيب يتمثّ والترّ الأخرى. 

لالة الإضافية وذلك ة، والدّ ميّ التّركيب الإضافي ، يحمل الدّلالة الِاسميّة الإفراديةّ العل   -5

 وظيف.حسب التّ 

كيب مككن أن بعية في الترّ ومن خلال التّ ،  حروف المعاني لا تحدّد دلالتها إلّا بالتبعيّة -6

 غوي.يا  اللّ السّ  د معناها، ومككن أن يكون لها عدول إلى معنى آخر حسبنحدّ 

عدول الكلمة عن دلالتها إلى دلالة أخرى مثل اِستعمال التّذكير مع التأنيث واِستعمال   -7

ات  بل تي تعتمد على توافق كلمة، الّ غويّ ياغة اللّ ف عند الصّ توقّ ن ولا ينبغي أن التّأنيث مع التّذكير

لا يتوقف عند  التذكير والتأنيثستعمال اِ يجب أن نقف عند دلالاتها في السّيا .ولذلك فإن 

 حسب دلالاته في التركيب.ظاهر القول، وإنّما ما يؤوّل إليه أي ما يقصد من الكلام 

 يغة الصرفية أو الدّلالة المعجميّة للكلمة بل نتوسع إلى الدّلالةلا نتوقف عند الصّ   - 8

وزن فعيل تدلّ على المفرد صيغة الإفراد على ف السياقية،معتمدين على تعليق الكلام بعضه ببعض.

  سم الجنس تحدد دلالته حسب السيا .اِ  والمذكر والمؤنث والجمع.

تركيب  الفعل في اللغة العربيّة له دور مهمّ في التّركيب، وعمليّة الإسناد، ومن خلال  - 9

 دلالاته المعنويةّ. أصواته تحدّد دلالاته الزّمانيّة ومن حيث توظيفخه في التّركيب تحدّد
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له  الأثر  على تحديد المعنى  بن الماضي والأمر و ي والمضارع ،بن الماض لاليالدّ بادل التّ - 10

 الفقهي.والحكم 

 ة.مانية والمعنويّ لالة الزّ واحق للفعل لها الأثر في تحديد الدّ وابق واللّ السّ  -  11

 .الأسماء عن دلالاتها المعروفة إلى دلالة أخرى يحددها السيا عدول  - 12

إذا وقعت الزّيادة أو النّقصان في المبنى الصّرفي والمبني الصّوتي للكلمة ،فإنهّ  يؤدّي إلى    - 13

 ميزان الكلمة .، والمبنى الصّوتي مكثل صيغة الكلمةالتّغير في المبنين، فالمبنى الصّرفي مكثّل 

تفرض علينا إدخال حرف في  و  ، لها الأثر في إبدال حرف بحرف الصّوتيةة العمليّ  - 14

 .    يتمثل في الإدغام كلمتن،و  حرف في الكلمة الواحدة أو في

نة على الذين ركّزوا على جانب دون جانب من القرآن  أو يعيب علمامنا من أهل السّ  - 15

 و ون الطريق ،ا يعتقدون أو ينتمون ماّ دفعهم إلى الوقوع في الخطإ. بل جعلهم يضلّ نطلقوا مّ أنهم اِ 

 تمن الفر  التي نهج وغيرهمة والمرجئة الخوار  والروافض والجهمية والمعتزلة والقدريّ من هؤلاء فر  

 نهجا غير نهج أهل السنة.

غة  تمثل الوعاء الفكري للإنسان. وحول سياقها اللغوي ، وسيا  الحال الكلمات في اللّ  - 16

 تحدد الدّلالات.
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 فهرس الآيات
 الصفحة رقمها السورة الآيات

ينِ   ﴿  157 4 الفاتحة ﴾مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 
كَ نَسْتَعِيُ  ﴿ كَ نَ عْبُدُ وَإِياا  57-56 5 الفاتحة ﴾إِياا
 173 6 الفاتحة ﴾اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿
 186 3 البقرة ﴾الاذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْغيَْبِ وَيقُِيمُونَ الصالََةَ وَمِاا رزَقَْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ  ﴿
 188 4 البقرة ﴾وَالاذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَ بْلِكَ وَبِِلْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ  ﴿

اَ نََْنُ مُصْلِحُونَ  ﴿  175 11 البقرة ﴾وَإِذَا قِيلَ لََمُْ لََ تُ فْسِدُوا فِ الَْْرْضِ قاَلُوا إِنَّا
192 

اَ نََْ  ﴿ نُ وَإِذَا لَقُوا الاذِينَ آَمَنُوا قاَلُوا آَمَناا وَإِذَا خَلَوْا إِلََ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَّا
 ﴾ مُسْتَ هْزئُِونَ 

 231 14 البقرة

ُ بنُِورهِِمْ وَتَ ركََهُمْ فِ  ﴿ ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّا مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الاذِي اسْتَ وْقَدَ نََراً فَ لَما
 ﴾ظلُُمَاتٍ لََ يُ بْصِرُونَ 

 95 17 البقرة

رِ الاذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصاالِِاَتِ أَنا لََمُْ جَنااتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ كُلامَا رزُِ  ﴿ قُوا وَبَشِ 
هَا مِنْ ثََرََةٍ رِزْقاً قاَلُوا هَذَا الاذِي رزُقِْ نَا مِنْ قَ بْلُ وَأتُُوا بِهِ مُتَشَابِِاً وَلََمُْ فِيهَا أَزْوَاج   ََهارَة  مِن ْ  مُ

 ﴾وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 93 25 البقرة

َ لََ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًَ مَا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا فأََماا الاذِينَ آَمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ أَ  ﴿ ناهُ إِنا اللَّا
ُ بِِذََا مَثَلًَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيً  ا وَيَ هْدِي بِهِ  الِْقَُّ مِنْ رَبِِ ِمْ وَأَماا الاذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّا

 ﴾ كَثِياً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَا الْفَاسِقِيَ 

 232 26 البقرة

يعًا فَإِماا يََْتيَِ ناكُمْ مِنِّ  هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََ  ﴿ هَا جََِ َُوا مِن ْ هُمْ قُ لْنَا اهْبِ
 ﴾يََْزَنوُنَ 

 212 38 البقرة
213 

نًا  ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الِْجََرَ فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ
 ﴾قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنََسٍ مَشْرَبَ هُمْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللَّاِ وَلََ تَ عْثَ وْا فِ الَْْرْضِ مُفْسِدِينَ 

 210 60 البقرة

َ لََ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًَ مَا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا فأََماا الاذِينَ آَمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ أَ  ﴿ ناهُ إِنا اللَّا
ُ بِِذََا مَثَلًَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيً  ا وَيَ هْدِي بِهِ  الِْقَُّ مِنْ رَبِِ ِمْ وَأَماا الاذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّا

 ﴾كَثِياً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَا الْفَاسِقِيَ 

 233 62 البقرة

يعًا فَإِماا يََْتيَِ ناكُمْ مِنِّ  هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََ  ﴿ هَا جََِ َُوا مِن ْ هُمْ قُ لْنَا اهْبِ
 ﴾يََْزَنوُنَ 

 213 38 البقرة

لَةً ثُاُ اتَّاَذْتُُُ الْعِجْلَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأنَْ تُمْ ظاَلِمُونَ  ﴿  163 51 البقرة ﴾وَإِذْ وَاعَدْنََ مُوسَى أَربْعَِيَ ليَ ْ
نًا  ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الِْجََرَ فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ

 ﴾ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنََسٍ مَشْرَبَ هُمْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللَّاِ وَلََ تَ عْثَ وْا فِ الَْْرْضِ مُفْسِدِينَ 
 210 60 البقرة
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لَ إِنا الاذِينَ آَمَنُوا وَالاذِينَ هَادُوا وَالناصَارَى وَالصاابئِِيَ مَنْ آَمَنَ بِِللَّاِ وَالْيَ وْمِ الْآَخِرِ وَعَمِ ﴿
 ﴾صَالِِاً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ وَلََ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ 

 62 233 

َ يََْمُركُُمْ أَنْ تَذْبََُوا بَ قَرَةً قاَلُوا أتََ تاخِذُنََ هُزُوًا قاَلَ أَعُو  ﴿ ذُ بِِللَّاِ أَنْ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنا اللَّا
 ﴾أَكُونَ مِنَ الْْاَهِلِيَ 

 31 67 البقرة
185 

ْ لنََا مَا لَوْنُ هَا قاَلَ إِناهُ يَ قُولُ إِن اهَا بَ قَرَة  صَفْرَاءُ فاَقِع  لَوْنُ هَا.. ﴿ تَسُرُّ  قاَلُوا ادعُْ لنََا ربَاكَ يُ ب َيِ 
نَا وَإِنَا إِنْ  (69)النااظِريِنَ  ْ لنََا مَا هِيَ إِنا الْبَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ ُ قاَلُوا ادعُْ لنََا ربَاكَ يُ بَ يِ  شَاءَ اللَّا
قاَلَ إِناهُ يَ قُولُ إِن اهَا بَ قَرَة  لََ ذَلُول  تثُِيُ الَْْرْضَ وَلََ تَسْقِي الِْرَْثَ مُسَلامَة  لََ شِيَةَ  (70)لَمُهْتَدُونَ 

لْتُمْ نَ فْ  (71)فِيهَا قاَلُوا الْآَنَ جِئْتَ بِِلِْقَِ  فَذَبََُوهَا وَمَا كَادُوا يَ فْعَلُونَ  سًا فَاداارأَْتُُْ فِيهَا وَإِذْ قَ ت َ
تُمْ تَكْتُمُونَ  ُ مُُْرجِ  مَا كُن ْ ُ الْمَوْتَى وَيرُيِكُمْ آَيَاتهِِ  (72)وَاللَّا فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا كَذَلِكَ يَُْيِي اللَّا

كَالِِْجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنا مِنَ ثُاُ قَسَتْ قُ لُوبُكُمْ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ فَهِيَ  ( 73)لَعَلاكُمْ تَ عْقِلُونَ 
هَا لَمَا يَشاقاقُ فَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنا مِن ْهَ  ا لَمَا يَ هْبِطُ الِِْجَارةَِ لَمَا يَ تَ فَجارُ مِنْهُ الْْنَْ هَارُ وَإِنا مِن ْ

ُ بِغاَفِلٍ عَماا تَ عْمَلُونَ   ﴾ (74)مِنْ خَشْيَةِ اللَّاِ وَمَا اللَّا

 69 البقرة
70 
71 
72 

 73 
74 
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َِيئَ تُهُ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ الناارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ﴿  234 80 البقرة ﴾بَ لَى مَنْ كَسَبَ سَيِ ئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَ
نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ الْبَ يِ نَاتِ  ﴿ نَا مِنْ بَ عْدِهِ بِِلرُّسُلِ وَآَتَ ي ْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَ فاي ْ وَلَقَدْ آَتَ ي ْ

مْ بْ تُ وَأيَادْنََهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلامَا جَاءكَُمْ رَسُول  بِاَ لََ تَ هْوَى أنَْ فُسُكُمُ اسْتَكْبَ رْتُُْ فَ فَريِقًا كَذا 
 ﴾وَفَريِقًا تَ قْتُ لُونَ 

 135 87 البقرة

  وَلَماا جَاءَهُمْ كِتَاب  مِنْ عِنْدِ اللَّاِ مُصَدِ ق  لِمَا مَعَهُمْ وكََانوُا مِنْ قَ بْلُ يَسْتَ فْتِحُونَ عَلَى الاذِينَ  ﴿
ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَ لَعْنَةُ اللَّاِ عَلَى الْكَافِريِنَ   ﴾كَفَرُوا فَ لَما

 240 89 البقرة

قاً لِمَا بَ يَْ يَدَيْهِ وَهُ ﴿ دًى قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِِْبْْيِلَ فإَِناهُ نَ زالَهُ عَلَى قَ لْبِكَ بِِِذْنِ اللَّاِ مُصَدِ 
 ﴾وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِيَ 

 236 97 البقرة

 236 98 البقرة ﴾فإَِنا اللَّاَ عَدُوٌّ لِلْكَافِريِنَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا للَّاِِ وَمَلََئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْْيِلَ وَمِيكَالَ ﴿
مُوا لِْنَْ فُسِكُمْ مِنْ خَيٍْ تََِدُوهُ عِنْدَ اللَّاِ إِنا اللَّاَ  ﴿  بِاَ وَأَقِيمُوا الصالََةَ وَآَتُوا الزاكَاةَ وَمَا تُ قَدِ 

 ﴾تَ عْمَلُونَ بَصِي  
 37 110 البقرة

نْ  وَقاَلُوا لَنْ يَدْخُلَ الْْنَاةَ إِلَا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيِ ُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِ  ﴿
تُمْ صَادِقِيَ   ﴾كُن ْ

 108 111 البقرة

 108 112 البقرة ﴾وَلََ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ بَ لَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّاِِ وَهُوَ مُُْسِن  فَ لَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ ربَِ هِ  ﴿
 239 115 البقرة ﴾وَللَّاِِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَما وَجْهُ اللَّاِ إِنا اللَّاَ وَاسِع  عَلِيم  ﴿
ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنََ إِلََ إِبْ رَاهِيمَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ مَثاَبَةً للِنااسِ وَأَمْنًا ﴿ وَاتَّاِ

اَائِفِيَ وَالْعَاكِفِيَ وَالرُّكاعِ السُّجُودِ  رَا بَ يْتَِِ للِ  ﴾وَإِسْْاَعِيلَ أَنْ طهَِ 
  125 البقرة

تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ بَ عْدِي قاَلُوا نَ عْبُدُ  ﴿ أَمْ كُن ْ
 ﴾إِلَََكَ وَإِلَهَ آَبَِئِكَ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسَْْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلََاً وَاحِدًا وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

 242 133 البقرة

    وَقاَلُوا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَ هْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلاةَ إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَ  ﴿
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نَا وَمَا أنُْزِلَ إِلََ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسَْْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ 135)  ( قُولُوا آَمَناا بِِللَّاِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَ ْ
هُمْ وَ وَ  نََْنُ لَهُ الَْْسْبَاطِ وَمَا أُوتَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتَِ النابِيُّونَ مِنْ رَبِِ ِمْ لََ نُ فَرِ قُ بَ يَْ أَحَدٍ مِن ْ

 ﴾(136)مُسْلِمُونَ 

135 البقرة

136 
108 

 
 

النااسِ وَيَكُونَ الراسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُاةً وَسََاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى 
قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ  عْلَمَ مَنْ يَ تابِعُ الراسُولَ مِانْ يَ ن ْ هَا إِلَا لنِ َ لَةَ الاتِِ كُنْتَ عَلَي ْ  وَإِنْ كَانَتْ جَعَلْنَا الْقِب ْ

ُ وَمَا كَا ُ لِيُضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنا اللَّاَ بِِلنااسِ لَرَءُوف  رحَِيم  لَكَبِيةًَ إِلَا عَلَى الاذِينَ هَدَى اللَّا  نَ اللَّا

 239 143 البقرة

َْرَ الْمَسْجِدِ  لَةً تَ رْضَاهَا فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَ قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ فِ السامَاءِ فَ لَنُ وَل يَِ ناكَ قِب ْ
تُمْ فَ وَلُّوا  َْرَهُ وَإِنا الاذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ليََ عْلَمُونَ أنَاهُ الِْقَُّ مِنْ الِْرََامِ وَحَيْثُ مَا كُن ْ وُجُوهَكُمْ شَ

ُ بِغاَفِلٍ عَماا يَ عْمَلُونَ   رَبِِ ِمْ وَمَا اللَّا

 238 144 البقرة

 أُولئَِكَ إِنا الاذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَ يِ نَاتِ وَالَْدَُى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي انااهُ للِنااسِ فِ الْكِتَابِ  ﴿
عِنُونَ  ُ وَيَ لْعَنُ هُمُ اللَا  ﴾يَ لْعَنُ هُمُ اللَّا

 214 159 البقرة

ا إِنا فِ خَلْقِ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفِ اللايْلِ وَالن اهَارِ وَالْفُلْكِ الاتِِ تََْرِي فِ الْبَحْرِ بَِِ  ﴿
مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بِهِ الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ وَبَثا فِيهَا  ُ مِنَ السا فَعُ النااسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللَّا كُلِ    مِنْ يَ ن ْ
مَاءِ وَالَْْرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ  رِ بَ يَْ السا  ﴾دَاباةٍ وَتَصْريِفِ الرِ يَاحِ وَالساحَابِ الْمُسَخا

 39 164 البقرة

اَعَتْ بِِِمُ  ﴿  130 166 البقرة ﴾ الَْْسْبَابُ إِذْ تَ بَ راأَ الاذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الاذِينَ ات ابَ عُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ وَتَ قَ
اَ يََْمُركُُمْ بِِلسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللَّاِ مَا لََ تَ عْلَمُونَ ﴿  106 169 البقرة ﴾( إِنَّا
 139 183 البقرة ﴾قَ بْلِكُمْ لَعَلاكُمْ تَ ت اقُونَ يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الاذِينَ مِنْ ﴿

َ يَُِبُّ الْمُحْسِ  ﴿  223 195 البقرة ﴾نِيَ وَأنَْفِقُوا فِ سَبِيلِ اللَّاِ وَلََ تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلََ الت اهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنا اللَّا
لُغَ وَأَتُِّوا الِْجَا وَالْعُمْرَةَ للَّاِِ فإَِنْ أُحْصِرْتُُْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الَْدَْيِ وَلََ تَحْلِقُوا رءُُوسَكُمْ  ﴿ حَتَّا يَ ب ْ

قَةٍ أَوْ نُسُكٍ الَْدَْيُ مَُِلاهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةَ  مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَ 
تُمْ فَمَنْ تَِتَاعَ بِِلْعُمْرَةِ إِلََ الِْجَِ  فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الَْدَْيِ فَمَنْ لََْ يََِدْ فَصِيَامُ  مٍ فإَِذَا أَمِن ْ  ثَلََثةَِ أَياا

عَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَة  كَامِلَة  ذَلِكَ لِمَنْ لََْ يَكُنْ  أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الِْرََامِ فِ الِْجَِ  وَسَب ْ
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ   ﴾وَات اقُوا اللَّاَ وَاعْلَمُوا أَنا اللَّا

 
 البقرة

196 
 
 
 
 

41 

ُ رءَُوف  بِِلْعِبَادِ  ﴿  243 207 البقرة ﴾ وَمِنَ النااسِ مَنْ يَشْرِي نَ فْسَهُ ابتِْغاَءَ مَرْضَاةِ اللَّاِ وَاللَّا
ُ فِ ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلََئِكَةُ وَقُضِيَ الَْْمْرُ وَإِلََ اللَّاِ  ﴿  تُ رْجَعُ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلَا أَنْ يََْتيَِ هُمُ اللَّا

 ﴾الْْمُُورُ 
 130 210 البقرة

وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزلُِوا النِ سَاءَ فِ الْمَحِيضِ وَلََ تَ قْرَبُوهُنا حَتَّا  ﴿
َ يَُِبُّ الت اواابِيَ وَيَُِبُّ الْ  ُ إِنا اللَّا رْنَ فأَْتُوهُنا مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اللَّا ََها َْهُرْنَ فإَِذَا تَ ََهِ ريِنَ يَ  ﴾مُتَ

 164 222 البقرة

ُ فِ  ﴿  أَرْحَامِهِنا وَالْمَُلَاقَاتُ يَ تَ رَباصْنَ بِِنَْ فُسِهِنا ثَلََثَةَ قُ رُوءٍ وَلََ يََِلُّ لََنُا أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّا
ذَلِكَ إِنْ أَراَدُوا إِصْلََحًا وَلََنُا مِثْلُ  إِنْ كُنا يُ ؤْمِنا بِِللَّاِ وَالْيَ وْمِ الْآَخِرِ وَبُ عُولتَُ هُنا أَحَقُّ بِرَدِ هِنا فِ 

ُ عَزيِز  حَكِيم    ﴾الاذِي عَلَيْهِنا بِِلْمَعْرُوفِ وَلِلر جَِالِ عَلَيْهِنا دَرجََة  وَاللَّا

 34 228 البقرة
44 

تُ  ﴿ اَلََقُ مَراتََنِ فإَِمْسَاك  بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِح  بِِِحْسَانٍ وَلََ يََِلُّ لَكُمْ أَنْ تََْخُذُوا مِاا آَتَ ي ْ  120 229 البقرةمُوهُنا ال
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ئًا إِلَا أَنْ يََاَفاَ أَلَا يقُِيمَا حُدُودَ اللَّاِ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَا يقُِيمَا حُدُودَ اللَّاِ فَلََ جُنَاحَ  عَلَيْهِمَا فِيمَا  شَي ْ
 ﴾افْ تَدَتْ بِهِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّاِ فَلََ تَ عْتَدُوهَا وَمَنْ يَ تَ عَدا حُدُودَ اللَّاِ فأَُولَئِكَ هُمُ الظاالِمُونَ 

رَهُ فإَِنْ طلَاقَهَا فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴿ أَنْ  فإَِنْ طلَاقَهَا فَلََ تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتَّا تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ
 ﴾يَ تَ رَاجَعَا إِنْ ظنَاا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّاِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّاِ يُ بَ يِ نُ هَا لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ 

 13 230 البقرة

نْ وَإِنْ طلَاقْتُمُوهُنا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تََِسُّوهُنا وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لََنُا فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ إِلَا أَ  ﴿
قْوَى وَلََ تَ نْسَوُا الْفَضْلَ ب َ  نَكُمْ ي ْ يَ عْفُونَ أَوْ يَ عْفُوَ الاذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِ كَاحِ وَأَنْ تَ عْفُوا أَقْ رَبُ للِت ا

َ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِي    ﴾إِنا اللَّا

 37 237 البقرة

رَ إِخْرَاجٍ  ﴿ فإَِنْ  وَالاذِينَ يُ تَ وَف اوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَروُنَ أَزْوَاجًا وَصِياةً لَِْزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلََ الِْوَْلِ غَي ْ
 ﴾خَرَجْنَ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِ مَا فَ عَلْنَ فِ أنَْ فُسِهِنا مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّاُ عَزيِز  حَكِيم  

 41 240 البقرة

نَا  ﴿ ُ وَرفََعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآَتَ ي ْ هُمْ مَنْ كَلامَ اللَّا تلِْكَ الرُّسُلُ فَضالْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ مِن ْ
ُ مَا اقْ تَ تَلَ الاذِينَ مِنْ بَ عْدِ  مْ مِنْ هِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ الْبَ يِ نَاتِ وَأيَادْنََهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّا

 ُ هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّا هُمْ مَنْ آَمَنَ وَمِن ْ مَا بَ عْدِ مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ يِ نَاتُ وَلَكِنِ اخْتَ لَفُوا فَمِن ْ
َ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ   ﴾اقْ تَ تَ لُوا وَلَكِنا اللَّا

 39 253 البقرة

ُ وَلُِّ الاذِينَ آَمَنُوا يَُْرجُِهُمْ ﴿ اَاغُوتُ اللَّا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ وَالاذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ ال
 ﴾يَُْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلََ الظُّلُمَاتِ أُولئَِكَ أَصْحَابُ الناارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 64 257 البقرة

ُ بَ عْدَ مَوْتِِاَ فَ  ﴿ أَمَاتَهُ أَوْ كَالاذِي مَرا عَلَى قَ رْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةَ  عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ أَنَّا يَُْيِي هَذِهِ اللَّا
ُ مِئَةَ عَامٍ ثُاُ بَ عَثَهُ قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ قاَلَ بَلْ لبَِثْتَ مِ  ئَةَ عَامٍ فاَنْظرُْ اللَّا

امِ كَيْفَ إِلََ طعََامِكَ وَشَرَابِكَ لََْ يَ تَسَناهْ وَانْظرُْ إِلََ حِِاَرِكَ وَلنَِجْعَلَكَ آَيةًَ للِنااسِ وَانْظرُْ إِلََ الْعِظَ 
ا تَ بَ ياَ لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ أَنا اللَّاَ عَلَى كُ   ﴾لِ  شَيْءٍ قَدِير  نُ نْشِزُهَا ثُاُ نَكْسُوهَا لَِمًْا فَ لَما

 168 259 البقرة

ونَ ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنا اللَّاَ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيٍْ فَلِِنَْ فُسِكُمْ وَمَا تُ نْفِقُ  ﴿
 ﴾إِلَا ابتِْغاَءَ وَجْهِ اللَّاِ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيٍْ يُ وَفا إِليَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لََ تُظْلَمُونَ 

 83 271 البقرة

الاذِينَ يََْكُلُونَ الرِ بَِ لََ يَ قُومُونَ إِلَا كَمَا يَ قُومُ الاذِي يَ تَخَباَهُُ الشايَْاَنُ مِنَ الْمَسِ  ذَلِكَ  ﴿
ُ الْبَ يْعَ وَحَرامَ الرِ بَِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَ  اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِ بَِ وَأَحَلا اللَّا ربَِ هِ فاَنْ تَ هَى  ة  مِنْ بِِنَ اهُمْ قاَلُوا إِنَّا

 ﴾فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلََ اللَّاِ وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ الناارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 64 275 البقرة

تُمْ ﴿ قُوا خَي ْر  لَكُمْ إِنْ كُن ْ  170 280 البقرة ﴾تَ عْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَة  إِلََ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدا
نَكُمْ كَاتِ  ﴿ تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَ ي ْ ب  يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ

 ﴾...بِِلْعَدْلِ 
 44 282 البقرة

تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلََْ تََِدُوا كَاتبًِا فَرهَِان  مَقْبُوضَة  فإَِنْ أَمِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِ  الا  ﴿ ذِي وَإِنْ كُن ْ
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ وَ اؤْتُِِنَ أَمَانَ تَهُ وَلْيَ تاقِ اللَّاَ ربَاهُ وَلََ تَكْتُمُوا الشاهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِناهُ آَثُِ  قَ لْبُهُ  اللَّا

 ﴾عَلِيم  

 45 283 البقرة

 244 12 آل عمران ﴾قُلْ للِاذِينَ كَفَرُوا سَتُ غْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلََ جَهَنامَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ  ﴿
 207 13 آل عمرانوَأُخْرَى كَافِرَة  يَ رَوْنَ هُمْ مِثْ لَيْهِمْ رأَْيَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيةَ  فِ فِئَ تَ يِْ الْتَ قَتَا فِئَة  تُ قَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللَّاِ ﴿
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رَةً لُِْولِ الْْبَْصَارِ  ُ يُ ؤَيِ دُ بنَِصْرهِِ مَنْ يَشَاءُ إِنا فِ ذَلِكَ لَعِب ْ  ﴾الْعَيِْ وَاللَّا
 خَالِدِينَ قُلْ أَؤُنَ بِ ئُكُمْ بَِيٍْ مِنْ ذَلِكُمْ للِاذِينَ ات اقَوْا عِنْدَ رَبِِ ِمْ جَناات  تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ  ﴿

ُ بَصِي  بِِلْعِبَادِ  ََهارَة  وَرِضْوَان  مِنَ اللَّاِ وَاللَّا  ﴾فِيهَا وَأَزْوَاج  مُ
 62 14 آل عمران

63 

لِدِينَ أَؤُنَ بِ ئُكُمْ بَِيٍْ مِنْ ذَلِكُمْ للِاذِينَ ات اقَوْا عِنْدَ رَبِِ ِمْ جَناات  تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَاقُلْ ﴿
ُ بَصِي  بِِلْعِبَادِ  ََهارَة  وَرِضْوَان  مِنَ اللَّاِ وَاللَّا  ﴾فِيهَا وَأَزْوَاج  مُ

 93 15 آل عمران

سْلََمُ وَمَا اخْتَ لَفَ الاذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِ  ﴿ ينَ عِنْدَ اللَّاِ الِْْ لْمُ إِنا الدِ 
َ سَريِعُ الِِْسَابِ  نَ هُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بَِِيَاتِ اللَّاِ فإَِنا اللَّا  ﴾بَ غْيًا بَ ي ْ

 226 19 آل عمران

فإَِنْ حَاجُّوكَ فَ قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للَّاِِ وَمَنِ ات ابَ عَنِ وَقُلْ للِاذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْْمُِ يِ يَ  ﴿
ُ بَصِي  بِِلْعِ  اَ عَلَيْكَ الْبَلََغُ وَاللَّا  ﴾بَادِ أأََسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَ قَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَ وَلاوْا فَإِنَّا

 137 20 آل عمران

فِ  لََ يَ تاخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ مِنَ اللَّاِ  ﴿
ُ نَ فْسَهُ وَإِلََ اللَّاِ الْمَصِيُ  ركُُمُ اللَّا هُمْ تُ قَاةً وَيََُذِ   ﴾شَيْءٍ إِلَا أَنْ تَ ت اقُوا مِن ْ

 246 28 آل عمران

هَا زكََ  ﴿ لَهَا ربَ ُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْ بَ تَ هَا نَ بَاتًَ حَسَنًا وكََفالَهَا زكََرِياا كُلامَا دَخَلَ عَلَي ْ رِياا فَ تَ قَب ا
يَ رْزُقُ مَنْ  الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزِْقًا قاَلَ يَا مَرْيََُ أَنَّا لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّاِ إِنا اللَّاَ 

 ﴾يَشَاءُ بِغَيِْ حِسَابٍ 

 118 37 آل عمران

هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِي إِلََ اللَّاِ قاَلَ الِْوََاريُِّونَ نََْنُ أنَْصَارُ اللَّاِ   ﴿  فَ لَماا أَحَسا عِيسَى مِن ْ
 ﴾آَمَناا بِِللَّاِ وَاشْهَدْ بَِِنَا مُسْلِمُونَ 

 25 52 آل عمران

 248 59 آل عمران ﴾ إِنا مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّاِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ رَابٍ ثُاُ قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ  ﴿
هُمْ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ بِدِينَارٍ لََ ي ُ  ﴿ ؤَدِ هِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ بِقِنَْاَرٍ يُ ؤَدِ هِ إِليَْكَ وَمِن ْ

نَا فِ الْْمُِ يِ يَ سَبِيل  وَيَ قُ  ولُونَ عَلَى اللَّاِ إِليَْكَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئمًِا ذَلِكَ بِِنَ اهُمْ قاَلُوا ليَْسَ عَلَي ْ
 ﴾الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 

 227 75 آل عمران

فِيهِ آَيَات  بَ يِ نَات  مَقَامُ إِبْ رَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَللَّاِِ عَلَى النااسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ  ﴿
 ﴾اسْتََاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًَ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنا اللَّاَ غَنٌِّّ عَنِ الْعَالَمِيَ 

 39/47 97 آل عمران
223 

ُ شَهِيد  عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ   ﴿  147 98 آل عمران ﴾قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لََ تَكْفُرُونَ بَِِيَاتِ اللَّاِ وَاللَّا
َ لََ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيَ  ﴿  253 171 آل عمران ﴾يَسْتَ بْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ اللَّاِ وَفَضْلٍ وَأَنا اللَّا
ُ الاذِينَ قاَلَ لََمُُ النااسُ إِنا النااسَ قَدْ جَََعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيماَنًَ وَقاَلُوا حَسْبُ نَا ا ﴿ للَّا

 ﴾وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 
 254 173 آل عمران

ُ ذُو فَضْلٍ عَ  ﴿  254 174 آل عمران ﴾ظِيمٍ فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللَّاِ وَفَضْلٍ لََْ يَمْسَسْهُمْ سُوء  وَات ابَ عُوا رِضْوَانَ اللَّاِ وَاللَّا
تُمْ مُؤْمِنِيَ  ﴿  اَ ذَلِكُمُ الشايَْاَنُ يََُوِ فُ أَوْليَِاءَهُ فَلََ تََّاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُن ْ  254 175 آل عمران ﴾إِنَّا
لَهُ  ﴿ َ فَقِي  وَنََْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا وَقَ ت ْ ُ قَ وْلَ الاذِينَ قاَلُوا إِنا اللَّا عَ اللَّا مُ الْْنَبِْيَاءَ لَقَدْ سَِْ

 ﴾بِغَيِْ حَقٍ  وَنَ قُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الِْرَيِقِ 
 255 181 آل عمران

 139 183 آل عمران ﴾ونَ يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الاذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلاكُمْ تَ ت اقُ  ﴿
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لَوُنا  ﴿ فِ أَمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنا مِنَ الاذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الاذِينَ  لتَُ ب ْ
قُوا فإَِنا ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الُْْمُورِ   ﴾أَشْركَُوا أَذًى كَثِياً وَإِنْ تَصْبِْوُا وَتَ ت ا

 183 186 آل عمران

ُ مِيثاَقَ الاذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لتَُ بَ يِ نُ ناهُ للِنااسِ وَلََ تَكْتُمُونهَُ فَ نَ بَذُوهُ وَراَءَ  ﴿  ظهُُورهِِمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّا
 ﴾ وَاشْتَ رَوْا بِهِ ثََنًَا قلَِيلًَ فبَِئْسَ مَا يَشْت َرُونَ 

 214 187 آل عمران

لَوُنا فِ أَمْوَالِكُمْ ﴿ وَأنَْ فُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنا مِنَ الاذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الاذِينَ لتَُ ب ْ
قُوا فإَِنا ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الُْْمُورِ   ﴾ أَشْركَُوا أَذًى كَثِياً وَإِنْ تَصْبِْوُا وَتَ ت ا

 111 195 آل عمران

 250 196 آل عمران ﴾ لََ يَ غرُاناكَ تَ قَلُّبُ الاذِينَ كَفَرُوا فِ الْبِلََدِ  ﴿
 250 197 آل عمران ﴾مَتَاع  قلَِيل  ثُاُ مَأْوَاهُمْ جَهَنامُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ  ﴿
 لََ وَإِنا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِِللَّاِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِيَ للَّاِِ  ﴿

َ سَريِعُ الِِْسَابِ   ﴾ يَشْتَ رُونَ بَِِيَاتِ اللَّاِ ثََنًَا قلَِيلًَ أُولئَِكَ لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ إِنا اللَّا
 257 199 آل عمران

هُمَ  ﴿ هَا زَوْجَهَا وَبَثا مِن ْ ا يَا أيَ ُّهَا النااسُ ات اقُوا ربَاكُمُ الاذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبً  َ الاذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَْْرْحَامَ إِنا اللَّا  ﴾ا رجَِالًَ كَثِياً وَنِسَاءً وَات اقُوا اللَّا

 84 1 النساء

اَيِ بِ وَلََ تََْكُلُوا أَمْوَالََمُْ إِلََ أَمْوَالِ  ﴿ لُوا الْْبَِيثَ بِِل كُمْ إِناهُ كَانَ وَآَتُوا الْيَ تَامَى أَمْوَالََمُْ وَلََ تَ تَ بَدا
 ﴾حُوبًِ كَبِياً

 25 2 النساء

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيُ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًَ  ﴿
 ﴾مَعْرُوفاً

 68 8 النساء

ُ فِ أَوْلََدكُِمْ للِذاكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْْنُْ ثَ ي َيِْ فإَِنْ كُنا نِسَاءً فَ وْقَ اثْ نَ تَ يِْ فَ لَهُنا  ﴿  ثُ لُثَا يوُصِيكُمُ اللَّا
هُمَا السُّدُسُ مِاا تَ رَكَ إِ  نْ كَانَ مَا تَ رَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا النِ صْفُ وَلِْبََ وَيْهِ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

السُّدُسُ مِنْ بَ عْدِ لَهُ وَلَد  فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ وَلَد  وَوَرثَِهُ أبََ وَاهُ فَلُِِمِ هِ الث ُّلُثُ فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَة  فَلِِمُِ هِ 
رَبُ لَكُ  مْ نَ فْعًا فَريِضَةً مِنَ اللَّاِ إِنا وَصِياةٍ يوُصِي بِِاَ أَوْ دَيْنٍ آَبَِؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لََ تَدْروُنَ أيَ ُّهُمْ أَق ْ

َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا   ﴾اللَّا

 61 11 النساء

تِ يََْتِيَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنا أَربَْ عَةً مِنْكُمْ فإَِنْ شَهِدُوا  ﴿ وَاللَا
ُ لََنُا سَبِيلًَ   ﴾ فأََمْسِكُوهُنا فِ الْبُ يُوتِ حَتَّا يَ تَ وَفااهُنا الْمَوْتُ أَوْ يََْعَلَ اللَّا

 224 15 النساء

ُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنََ للِْ  ﴿ كَافِريِنَ الاذِينَ يَ بْخَلُونَ وَيََْمُرُونَ النااسَ بِِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آَتََهُمُ اللَّا
 ﴾عَذَابًِ مُهِينًا 

 171 37 النساء

إِلَا يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا لََ تَ قْرَبُوا الصالََةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَتَّا تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ وَلََ جُنُ بًا  ﴿
تُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَد  مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئِطِ أَ  وْ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّا تَ غْتَسِلُوا وَإِنْ كُن ْ
 كَانَ لََمَسْتُمُ النِ سَاءَ فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمامُوا صَعِيدًا طيَِ بًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إِنا اللَّاَ 

 ﴾عَفُوًّا غَفُوراً 

 159 43 النساء

َ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِِللَّاِ فَ قَدِ اف ْ  ﴿ ت َرَى إِنا اللَّا
 ﴾إِثَْاً عَظِيمًا 

 110 48 النساء
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وَالاذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصاالِِاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنااتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  ﴿
ََهارَة  وَندُْخِلُهُمْ ظِلًَّ ظلَِيلًَ   ﴾ أبََدًا لََمُْ فِيهَا أَزْوَاج  مُ

 93 57 النساء

يقِيَ  ﴿ ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النابِيِ يَ وَالصِ دِ  َِعِ اللَّاَ وَالراسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الاذِينَ أنَْ عَمَ اللَّا  وَمَنْ يُ
 ﴾وَالشُّهَدَاءِ وَالصاالِِِيَ وَحَسُنَ أُولئَِكَ رفَِيقًا 

 89 69 النساء
98 

ُ لََ إِلَهَ إِلَا هُوَ ليََجْمَعَناكُمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لََ ريَْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّاِ حَدِ  ﴿  175 87 النساء ﴾يثاً اللَّا
رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَة  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَا خََأًَ وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خََأًَ فَ تَحْريِرُ ﴿

قُوا فإَِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍ  لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِن  فَ تَحْريِرُ رقََ بَ  ةٍ مُؤْمِنَةٍ مُسَلامَة  إِلََ أَهْلِهِ إِلَا أَنْ يَصادا
هُمْ مِيثَاق  فَدِيةَ  مُسَلامَة  إِلََ أَ  ن َ نَكُمْ وَبَ ي ْ هْلِهِ وَتَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لََْ يََِدْ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ بَ ي ْ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا  ﴾فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيِْ تَ وْبَةً مِنَ اللَّاِ وكََانَ اللَّا

 32 92 النساء

َِيعُونَ حِيلَةً وَلََ يَ هْتَدُونَ سَبِيلًَ  ﴿  222 98 النساء ﴾إِلَا الْمُسْتَضْعَفِيَ مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ لََ يَسْتَ
هُمْ وَلَآَمُرَن اهُمْ فَ لَيُ بَ تِ كُنا آَذَانَ الْْنَْ عَامِ وَلَآَمُرَن اهُمْ فَ لَيُ غَي ُِ  ﴿ نا خَلْقَ اللَّاِ وَمَنْ وَلَُْضِلان اهُمْ وَلَْمَُنِ يَ ن ا

 ﴾يَ تاخِذِ الشايَْاَنَ وَليًِّا مِنْ دُونِ اللَّاِ فَ قَدْ خَسِرَ خُسْرَانًَ مُبِينًا 
 116 119 النساء

نِ يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَ واامِيَ بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَّاِِ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْ  ﴿
ُ أَوْلََ بِِِمَا فَلََ تَ تابِعُوا الَْوََى أَنْ تَ عْدِلُوا وَإِ  نْ تَ لْوُوا أَوْ وَالَْْقْ رَبِيَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِياً فاَللَّا

َ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِياً   ﴾تُ عْرِضُوا فإَِنا اللَّا

 112 135 النساء

ريِنَ الاذِينَ يَ تَ رَباصُونَ بِكُمْ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ فَ تْح  مِنَ اللَّاِ قاَلُوا أَلََْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ للِْكَافِ  ﴿
نَكُمْ يَ وْمَ الْقِ  ُ يََْكُمُ بَ ي ْ يَامَةِ وَلَنْ نَصِيب  قاَلُوا أَلََْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنََّنَْ عْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ فاَللَّا

ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ سَبِيلًَ   ﴾يََْعَلَ اللَّا

 226 141 النساء

ُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴿  121 164 النساء ﴾وَرُسُلًَ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَ بْلُ وَرُسُلًَ لََْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلامَ اللَّا
 30 169 النساء ﴾ إِلَا طرَيِقَ جَهَنامَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّاِ يَسِياً ﴿
مُ وَلَِمُْ الْْنِْزيِرِ وَمَا أُهِلا لِغَيِْ اللَّاِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَ  ﴿ تَةُ وَالدا وْقُوذَةُ حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَ قْسِمُوا وَالْمُتَ رَ  َِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السابُعُ إِلَا مَا ذكَاي ْ دِ يةَُ وَالنا
كْمَلْتُ بِِلَْْزْلََمِ ذَلِكُمْ فِسْق  الْيَ وْمَ يئَِسَ الاذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلََ تََّْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَ وْمَ أَ 

رَ لَ  سْلََمَ دِينًا فَمَنِ اضَْرُا فِ مَُْمَصَةٍ غَي ْ كُمْ دِينَكُمْ وَأَتِْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ
 ﴾مُتَجَانِفٍ لِِْثٍُْ فإَِنا اللَّاَ غَفُور  رحَِيم  

 42 3 المائدة
128 

اَيِ بَاتُ وَمَا عَلامْتُمْ مِنَ الْْوََارحِِ مُكَلِ بِيَ تُ عَل ِ  ﴿ مُونَ هُنا يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحِلا لََمُْ قُلْ أُحِلا لَكُمُ ال
ُ فَكُلُوا مِاا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اللَّاِ عَلَيْهِ وَات اقُوا اللَّاَ  َ سَريِعُ  مِاا عَلامَكُمُ اللَّا إِنا اللَّا

 ﴾الِِْسَابِ 

 120 4 المائدة

يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا إِذَا قمُْتُمْ إِلََ الصالََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلََ الْمَرَافِقِ  ﴿
تُمْ مَرْضَى أَ  رُوا وَإِنْ كُن ْ تُمْ جُنُ بًا فاَطاها  وْ عَلَىوَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَ يِْ وَإِنْ كُن ْ

يِ بًا سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَد  مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئِطِ أَوْ لََمَسْتُمُ النِ سَاءَ فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمامُوا صَعِيدًا طَ 

 25 6 المائدة
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 ََ ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِ هِ ركَُمْ فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُيِدُ اللَّا
 ﴾وَليِتُِما نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلاكُمْ تَشْكُرُونَ 

ُ الاذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصاالِِاَتِ لََمُْ مَغْفِرَة  وَأَجْر  عَظِيم   ﴿  164 9 المائدة ﴾وَعَدَ اللَّا
َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ الَْْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت الُوا أَوْ يُصَلا  ﴿ اَ جَزَاءُ الاذِينَ يََُاربِوُنَ اللَّا بُوا أَوْ إِنَّا

نْ يَا وَلََُ  فَوْا مِنَ الَْْرْضِ ذَلِكَ لََمُْ خِزْي  فِ الدُّ اَعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلََفٍ أَوْ يُ ن ْ مْ فِ تُ قَ
 ﴾الْآَخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم  

 105 33 المائدة

ُ عَزيِز  حَكِيم   ﴿ ََعُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزَاءً بِاَ كَسَبَا نَكَالًَ مِنَ اللَّاِ وَاللَّا ارِقُ وَالساارقَِةُ فاَقْ  43 38 المائدة ﴾وَالسا

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنا الن افْسَ بِِلن افْسِ وَالْعَيَْ بِِلْعَيِْ وَالْْنَْفَ بِِلْْنَْفِ وَالْْذُُنَ بِِلُْْ  ﴿ نا وكََتَ ب ْ ذُنِ وَالسِ 
قَ بِهِ فَ هُوَ كَفاارةَ  لَهُ وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ ا ُ فأَُولئَِكَ هُمُ بِِلسِ نِ  وَالْْرُُوحَ قِصَاص  فَمَنْ تَصَدا للَّا

 ﴾الظاالِمُونَ 

 207 45 المائدة

يَ عْصِمُكَ  يَا أيَ ُّهَا الراسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ وَإِنْ لََْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لاغْتَ رِسَالتََهُ وَاللَّاُ  ﴿
َ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ   ﴾مِنَ النااسِ إِنا اللَّا

 127 67 المائدة

مْعِ مِاا عَرَفُوا مِنَ الِْقَِ  يَ قُولُ  ﴿ عُوا مَا أنُْزِلَ إِلََ الراسُولِ تَ رَى أَعْيُ نَ هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدا ونَ وَإِذَا سَِْ
اهِدِينَ  نَا مَعَ الشا  ﴾ربَ انَا آَمَناا فاَكْتُ ب ْ

  83 المائدة

ُ بِِللاغْوِ فِ أَيْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ عَقادْتُُُ الَْْيْماَنَ فَكَفاارتَهُُ  ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ لََ يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّا
َْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُ هُمْ أَوْ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ فَمَنْ لََْ يََِ  دْ فَصِيَامُ ثَلََثَةِ مَسَاكِيَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُ

ُ لَكُمْ آَيَاتِ  ُ اللَّا مٍ ذَلِكَ كَفاارةَُ أَيْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظوُا أَيْماَنَكُمْ كَذَلِكَ يُ بَ يِ  هِ لَعَلاكُمْ أَياا
 ﴾تَشْكُرُونَ 

 105 89 المائدة

اَ عَلَى رَسُولنَِا الْبَلََغُ الْمُبِيُ وَأَطِيعُوا اللَّاَ وَأَطِيعُوا الراسُولَ وَاحْذَروُا فإَِنْ ﴿ تُمْ فاَعْلَمُوا أَنَّا  106 91 المائدة ﴾تَ وَلاي ْ
138 

دًا فَجَزَاء  مِ  ﴿ لَهُ مِنْكُمْ مُتَ عَمِ  ثْلُ مَا يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا لََ تَ قْتُ لُوا الصايْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُم  وَمَنْ قَ ت َ
يََْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَِلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفاارةَ  طعََامُ مَسَاكِيَ أَوْ عَدْلُ مِنَ الن اعَمِ ﴿قَ تَلَ 

تَقِمُ اللَّاُ مِنْهُ وَاللَّاُ عَزِ  يز  ذُو ذَلِكَ صِيَامًا ليَِذُوقَ وَبَِلَ أَمْرهِِ عَفَا اللَّاُ عَماا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَ يَ ن ْ
 ﴾انتِْقَامٍ 

 106 95 المائدة

 حُرُمًا أُحِلا لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَللِساياارةَِ وَحُرِ مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَ رِ  مَا دُمْتُمْ  ﴿
 ﴾وَات اقُوا اللَّاَ الاذِي إِليَْهِ تُحْشَرُونَ  

 42 96 المائدة

هْرَ الِْرََامَ وَالَْدَْيَ وَالْقَلََئِدَ ذَلِكَ لِ  ﴿ ُ الْكَعْبَةَ الْبَ يْتَ الِْرََامَ قِيَامًا للِنااسِ وَالشا تَ عْلَمُوا جَعَلَ اللَّا
َ يَ عْلَمُ مَا فِ السامَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ وَأَنا اللَّاَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيم    ﴾أَنا اللَّا

 147 97 المائدة

ُ يَ عْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ  ﴿  128 99 المائدة ﴾مَا عَلَى الراسُولِ إِلَا الْبَلََغُ وَاللَّا
نْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَ  ﴿ مَاءَ أَلََْ يَ رَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ قَ رْنٍ مَكانااهُمْ فِ الَْْرْضِ مَا لََْ نََُّكِ  ا السا

مِنْ بَ عْدِهِمْ قَ رْنًَ  عَلَيْهِمْ مِدْراَراً وَجَعَلْنَا الْْنَْ هَارَ تََْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنوُبِِِمْ وَأَنْشَأْنََ 
 ﴾آَخَريِنَ 

 67 6 الْنعام
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بوُنَكَ وَلَكِنا الظاالِمِيَ بَِِيَاتِ اللَّاِ  ﴿  قَدْ نَ عْلَمُ إِناهُ ليََحْزُنُكَ الاذِي يَ قُولُونَ فإَِن اهُمْ لََ يُكَذِ 
 ﴾ يََْحَدُونَ 

 124 33 الْنعام

لَ  ﴿ بوُا وَأُوذُوا حَتَّا أَتََهُمْ نَصْرُنََ وَلََ مُبَدِ  رُوا عَلَى مَا كُذِ  بَتْ رُسُل  مِنْ قَ بْلِكَ فَصَب َ وَلَقَدْ كُذِ 
 ﴾لِكَلِمَاتِ اللَّاِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَ بَإِ الْمُرْسَلِيَ 

 125 34 الْنعام

تُمْ صَادِقِيَ قُلْ أَرأَيَْ تَكُمْ إِنْ أَتََكُمْ عَذَابُ ﴿ رَ اللَّاِ تَدْعُونَ إِنْ كُن ْ اعَةُ أَغَي ْ  59 40 الْنعام ﴾اللَّاِ أَوْ أتََ تْكُمُ السا

هُ تَدْعُونَ فَ يَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِليَْهِ إِنْ شَاءَ وَتَ نْسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ  ﴿  59 41 الْنعام ﴾ بَلْ إِياا

بْ تُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَ عْجِلُونَ بِهِ إِنِ الِْكُْمُ إِلَا للَّاِِ  ﴿ يَ قُصُّ  قُلْ إِنّ ِ عَلَى بَ يِ نَةٍ مِنْ رَبِّ  وكََذا
رُ الْفَاصِلِيَ   ﴾الِْقَا وَهُوَ خَي ْ

 172 57 الْنعام

ُ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهِ قُلْ ﴿ لََ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَا ذِكْرَى أُولئَِكَ الاذِينَ هَدَى اللَّا
 ﴾للِْعَالَمِيَ 

 215 90 الْنعام

لْنَاكُمْ وَراَءَ ظهُُوركُِمْ وَمَا  ﴿ تُمُونََ فُ رَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوالَ مَراةٍ وَتَ ركَْتُمْ مَا خَوا نَ رَى وَلَقَدْ جِئ ْ
نَكُمْ وَضَلا عَنْكُمْ مَا كُن ْ  اَعَ بَ ي ْ تُمْ مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ الاذِينَ زعََمْتُمْ أنَ اهُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ لَقَدْ تَ قَ

 ﴾تَ زْعُمُونَ 

 131 94 الْنعام

ماا وَجَعَلُوا للَّاِِ شُركََاءَ الِْْنا وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنَِيَ وَبَ نَاتٍ بِغَيِْ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَ  ﴿
 ﴾يَصِفُونَ 

 100 56 
57 

 بَدِيعُ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَد  وَلََْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة  وَخَلَقَ كُلا شَيْءٍ وَهُوَ بِكُل ِ  ﴿
 ﴾شَيْءٍ عَلِيم  

 49 101 الْنعام

ُ ربَُّكُمْ لََ إِلَهَ إِلَا هُوَ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وكَِيل   ﴿  45 102 الْنعام ﴾ ذَلِكُمُ اللَّا

نْسِ وَقاَلَ أَوْليَِاؤُهُمْ مِنَ  ﴿ يعًا يَا مَعْشَرَ الِْْنِ  قَدِ اسْتَكْثَ رْتُُْ مِنَ الِْْ نْسِ ربَ انَا  وَيَ وْمَ يََْشُرُهُمْ جََِ الِْْ
وَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَا   مَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الاذِي أَجالْتَ لنََا قاَلَ الناارُ مَث ْ

ُ إِنا ربَاكَ حَكِيم  عَلِيم    ﴾شَاءَ اللَّا

 126 128 الْنعام

 79 160 الْنعام ﴾لَمُونَ مَنْ جَاءَ بِِلِْسََنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالَِاَ وَمَنْ جَاءَ بِِلسايِ ئَةِ فَلََ يَُْزَى إِلَا مِثْ لَهَا وَهُمْ لََ يُظْ  ﴿
ينَ كَمَا  ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّ  بِِلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُُلِْصِيَ لَهُ الدِ 

  ﴾بَدَأَكُمْ تَ عُودُونَ 
 139 29 الْعراف

وَلََ تُ فْسِدُوا فِ الَْْرْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنا رَحَِْةَ اللَّاِ قَريِب  مِنَ  ﴿
 ﴾ الْمُحْسِنِيَ 

 71 56 الْعراف

رُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ ي ِ  ﴿ بًا قاَلَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّاَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَي ْ نَة  مِنْ وَإِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ
دَ ربَِ كُمْ فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلََ تَ بْخَسُوا النااسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلََ تُ فْسِدُوا فِ الَْْرْضِ بَ عْ 

تُمْ مُؤْمِنِيَ  ر  لَكُمْ إِنْ كُن ْ  ﴾إِصْلََحِهَا ذَلِكُمْ خَي ْ

 66 85 الْعراف

رْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿  208 116 الْعراف ﴾قاَلَ ألَْقُوا فَ لَماا ألَْقَوْا سَحَرُوا أَعْيَُ النااسِ وَاسْت َ
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نْ يَا حَسَنَةً ﴿ وَفِ الْآَخِرَةِ إِنَا هُدْنََ إِليَْكَ قاَلَ عَذَابّ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ  وَاكْتُبْ لنََا فِ هَذِهِ الدُّ
 ﴾يُ ؤْمِنُونَ وَرَحَِْتِِ وَسِعَتْ كُلا شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُ هَا للِاذِينَ يَ ت اقُونَ وَيُ ؤْتُونَ الزاكَاةَ وَالاذِينَ هُمْ بَِِيَاتنَِا 

 46 156 الْعراف
49 

يلِ يََْمُرُهُمْ الاذِينَ يَ تابِعُونَ الراسُولَ النابِا الْْمُِ يا الاذِي يََِدُونهَُ مَكْتُوبًِ عِنْدَهُمْ فِ الت اوْراَةِ وَالِْْنِْ  ﴿
اَيِ بَاتِ وَيََُر مُِ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ  هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَُِلُّ لََمُُ ال هُمْ  بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ وَيَضَعُ عَن ْ

الاذِي  إِصْرَهُمْ وَالَْْغْلََلَ الاتِِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلاذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزارُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات ابَ عُوا النُّورَ 
 ﴾أنُْزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 50 157 الْعراف

نَا إِلََ مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَ وْمُهُ أَنِ اضْرِبْ ﴿ اَعْنَاهُمُ اثْ نَ تَِْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أمَُِاً وَأَوْحَي ْ ( وَقَ
نًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنََسٍ مَشْرَبَ هُمْ وَظلَالْنَا عَلَيْ  هِمُ بِعَصَاكَ الَِْجَرَ فاَنْ بَجَسَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ

لْوَى كُلُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا رَزقَْ نَاكُمْ وَمَا ظلََمُونََ وَلَكِنْ كَاالْ  نوُا غَمَامَ وَأنَْ زَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنا وَالسا
 ﴾أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

 210 160 الْعراف

 120 170 الْعراف ﴾وَالاذِينَ يمَُسِ كُونَ بِِلْكِتَابِ وَأَقاَمُوا الصالََةَ إِنَا لََ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيَ  ﴿
نْسِ لََمُْ قُ لُوب  لََ يَ فْقَهُونَ بِِاَ وَلََمُْ أَعْيُ  لََ  ﴿ يُ بْصِرُونَ وَلَقَدْ ذَرأَْنََ لِْهََنامَ كَثِياً مِنَ الِْْنِ  وَالِْْ

 ﴾بِِاَ وَلََمُْ آَذَان  لََ يَسْمَعُونَ بِِاَ أُولئَِكَ كَالْْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئَِكَ هُمُ الْغاَفِلُونَ 
 208 179 الْعراف

َِشُونَ بِِاَ أَمْ لََمُْ أَعْيُ  يُ بْصِرُونَ بِِاَ أَمْ لََمُْ آَذَ  ﴿ ان  أَلََمُْ أَرْجُل  يَمْشُونَ بِِاَ أَمْ لََمُْ أيَْدٍ يَ بْ
 ﴾يَسْمَعُونَ بِِاَ قُلِ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثُاُ كِيدُونِ فَلََ تُ نْظِرُونِ 

 208 195 الْعراف

ُ عَن ْ ﴿ هُمْ ( وَالساابِقُونَ الَْْوالُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ وَالاذِينَ ات ابَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّا
 ﴾ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدا لََمُْ جَنااتٍ تََْرِي تَحْتَ هَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 93 100 الْنفال

ةً وَأَكْثَ رَ أَمْوَالًَ وَأَوْلََدًا فاَسْتَمْتَ عُوا بَِلََقِهِمْ   ﴿  كَالاذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ كَانوُا أَشَدا مِنْكُمْ قُ وا
كَ فاَسْتَمْتَ عْتُمْ بَِلََقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الاذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ بَِلََقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالاذِي خَاضُوا أُولئَِ 

نْ يَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْْاَسِرُونَ  ََتْ أَعْمَالَُمُْ فِ الدُّ  ﴾حَبِ

 96 69 التوبة

هُمْ مَنْ يَ نْظرُُ إِليَْكَ أَفأَنَْتَ تَ هْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانوُا لََ يُ بْصِرُونَ  ﴿  94 43 يونس ﴾ وَمِن ْ
يكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيةًَ وَإِنا كَثِياً مِنَ النااسِ عَنْ آَيَاتنَِا لَغاَفِلُونَ  ﴿  122 92 يونس ﴾فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِ 
قاَلَ سَآَوِي إِلََ جَبَلٍ يَ عْصِمُنِّ مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لََ عَاصِمَ الْيَ وْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّاِ إِلَا مَنْ رحَِمَ  ﴿

نَ هُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيَ   ﴾وَحَالَ بَ ي ْ
 144 43 هود

سَلََمًا قاَلَ سَلََم  فَمَا لبَِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلنَُا إِبْ رَاهِيمَ بِِلْبُشْرَى قاَلُوا ﴿
 ﴾حَنِيذٍ 

 98 69 هود

هُمْ خِيفَةً قاَلُوا لََ تَََّفْ إِنَا أرُْسِلْنَا  ﴿ ا رأََى أيَْدِيَ هُمْ لََ تَصِلُ إِليَْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِن ْ إِلََ فَ لَما
 ﴾قَ وْمِ لُوطٍ 

 98 70 هود

هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيد   ﴿  60 105 هود ﴾ يَ وْمَ يََْتِ لََ تَكَلامُ نَ فْس  إِلَا بِِِذْنهِِ فَمِن ْ
 75 118 هود ﴾وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَْعََلَ النااسَ أمُاةً وَاحِدَةً وَلََ يَ زَالُونَ مُُتَْلِفِيَ  ﴿

 75 119 هود أَجََْعِيَ إِلَا مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتِاَتْ كَلِمَةُ ربَِ كَ لََْمْلََِنا جَهَنامَ مِنَ الْْنِاةِ وَالنااسِ  ﴿
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﴾ 
نَا إِليَْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ  ﴿ نََْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِاَ أَوْحَي ْ

 ﴾الْغاَفِلِيَ 
 173 3 يوسف 

ئْبُ وَأنَْ تُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ  ﴿  230 13 يوسف ﴾ قاَلَ إِنّ ِ ليََحْزُنُنِّ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يََْكُلَهُ الذِ 
َ لََ يَ هْدِي كَيْدَ الْْاَئنِِيَ  ﴿  215 52 يوسف ﴾ذَلِكَ ليَِ عْلَمَ أَنّ ِ لََْ أَخُنْهُ بِِلْغيَْبِ وَأَنا اللَّا
عَنِّ وَسُبْحَانَ اللَّاِ وَمَا أَنََ مِنَ  ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلََ اللَّاِ عَلَى بَصِيةٍَ أَنََ وَمَنِ ات اب َ

 ﴾ الْمُشْركِِيَ 
 228 108 يوسف

اَ أنَْتَ مُنْذِر  وَلِكُلِ  قَ وْمٍ هَادٍ  ﴿  217 7 الرعد ﴾ وَيَ قُولُ الاذِينَ كَفَرُوا لَوْلََ أنُْزِلَ عَلَيْهِ آَيةَ  مِنْ ربَِ هِ إِنَّا
َِرَانٍ وَتَ غْشَى وُجُوهَهُمُ الناارُ  ﴿  56 50 إبراهيم ﴾ سَرَابيِلُهُمْ مِنْ قَ

 127 94 الِجر ﴾عَنِ الْمُشْركِِيَ فاَصْدعَْ بِاَ تُ ؤْمَرُ وَأَعْرِضْ ﴿

عْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَ عَالََ عَماا يُشْركُِونَ  ﴿  131 1 النحل ﴾أتََى أَمْرُ اللَّاِ فَلََ تَسْت َ

رُهُمْ إِلََ أَجَلٍ ﴿ هَا مِنْ دَاباةٍ وَلَكِنْ يُ ؤَخِ  ُ النااسَ بِظلُْمِهِمْ مَا تَ رَكَ عَلَي ْ مُسَمًّى فَإِذَا وَلَوْ يُ ؤَاخِذُ اللَّا
 ﴾جَاءَ أَجَلُهُمْ لََ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلََ يَسْتَ قْدِمُونَ 

 60 61 النحل

وُنهِِ مِنْ بَ يِْ فَ رْثٍ وَدَمٍ لبََ نًا خَالِصًا سَائغًِ  ﴿ رَةً نُسْقِيكُمْ مِاا فِ بَُ ا وَإِنا لَكُمْ فِ الْْنَْ عَامِ لَعِب ْ
 ﴾للِشااربِِيَ 

 70 66 النحل

عَلَى   وَللَّاِِ غَيْبُ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا أَمْرُ السااعَةِ إِلَا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْ رَبُ إِنا اللَّاَ  ﴿
 ﴾كُلِ  شَيْءٍ قَدِير  

 110 77 النحل

ُ حَلََلًَ طيَِ بًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّاِ ﴿ هُ تَ عْبُدُونَ فَكُلُوا مِاا رزَقََكُمُ اللَّا تُمْ إِياا  57 114 النحل ﴾إِنْ كُن ْ

 ادعُْ إِلََ سَبِيلِ ربَِ كَ بِِلِِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الِْسََنَةِ وَجَادِلَْمُْ بِِلاتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِنا ربَاكَ هُوَ  ﴿
 ﴾أَعْلَمُ بَِنْ ضَلا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِِلْمُهْتَدِينَ 

 225 125 النحل

لُغَنا عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُهَُ  ﴿ هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ إِماا يَ ب ْ ا أَوْ  وَقَضَى ربَُّكَ أَلَا تَ عْبُدُوا إِلَا إِياا
هَرْهَُا وَقُلْ لََمَُا قَ وْلًَ كَريماً   ﴾كِلََهَُا فَلََ تَ قُلْ لََمَُا أُفٍ  وَلََ تَ ن ْ

 140 23 الْسراء

 140 24 الْسراء ﴾وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الراحَِْةِ وَقُلْ رَبِ  ارْحَِْهُمَا كَمَا ربَ ايَانّ صَغِياً  ﴿

 225 32 الْسراء ﴾وَلََ تَ قْرَبوُا الزِ نََ إِناهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًَ ﴿

نَكَ وَبَ يَْ الاذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْآَخِرَةِ حِجَابًِ مَسْتُوراً ﴿  ﴾ وَإِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآَنَ جَعَلْنَا بَ ي ْ
 

 147 45 الْسراء
152 

َْمَئِنِ يَ لنَ َزالْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السامَاءِ مَلَكًا رَسُولًَ  ﴿  218 94 الْسراء ﴾قُلْ لَوْ كَانَ فِ الَْْرْضِ مَلََئِكَة  يَمْشُونَ مُ

يَة  آَمَنُوا بِرَبِِ ِمْ وَزِدْنََهُمْ هُدًى  ﴿  219 13 الكهف ﴾نََْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ نَ بَأَهُمْ بِِلِْقَِ  إِن اهُمْ فِت ْ
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هُمْ كَمْ لبَِثْ تُمْ قاَلُوا لبَِثْ نَا يَ وْمًا أَوْ بَ عْ  ﴿ هُمْ قاَلَ قاَئِل  مِن ْ ن َ ضَ يَ وْمٍ وكََذَلِكَ بَ عَثْ نَاهُمْ ليَِ تَسَاءَلُوا بَ ي ْ
أيَ ُّهَا أَزكَْى طعََامًا قاَلُوا ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِاَ لبَِثْ تُمْ فاَبْ عَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلََ الْمَدِينَةِ فَ لْيَ نْظرُْ 

اَفْ وَلََ يُشْعِرَنا بِكُمْ أَحَدًا   ﴾فَ لْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَ تَ لَ

 102 19 الكهف

ر  أَمَ ﴿ ر  عِنْدَ ربَِ كَ ثَ وَابًِ وَخَي ْ نْ يَا وَالْبَاقِيَاتُ الصاالِِاَتُ خَي ْ  62 46 الكهف ﴾لًَ الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الِْيََاةِ الدُّ
هُمْ أَحَدًا﴿  132 47 الكهف ﴾ وَيَ وْمَ نُسَيِ ُ الْْبَِالَ وَتَ رَى الَْْرْضَ بَِرزِةًَ وَحَشَرْنََهُمْ فَ لَمْ نُ غَادِرْ مِن ْ
ئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا 85فأَتَْ بَعَ سَبَ بًا ) ﴿ ( حَتَّا إِذَا بَ لَغَ مَغْرِبَ الشامْسِ وَجَدَهَا تَ غْرُبُ فِ عَيٍْ حَِِ

بَ وَإِماا أَنْ تَ تاخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا  ﴾(85) قَ وْمًا قُ لْنَا يَا ذَا الْقَرْنَ يِْ إِماا أَنْ تُ عَذِ 
 85 الكهف

86 
211 

 75 98 الكهف ﴾قاَلَ هَذَا رَحَِْة  مِنْ رَبِّ  فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ  جَعَلَهُ دكَااءَ وكََانَ وَعْدُ رَبِّ  حَقًّا ﴿

نًا فإَِماا تَ رَيِنا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَ قُولِ إِنّ ِ نَذَرْتُ للِراحَِْنِ صَوْمًا ف َ  ﴿ لَنْ فَكُلِي وَاشْرَبّ وَقَ رِ ي عَي ْ
 ﴾أُكَلِ مَ الْيَ وْمَ إِنْسِيًّا 

 73 26 مريَ
179 

ئًا فَرِياًّ  ﴿  179 27 مريَ ﴾فأَتََتْ بِهِ قَ وْمَهَا تَحْمِلُهُ قاَلُوا يَا مَرْيََُ لَقَدْ جِئْتِ شَي ْ
 74 28 مريَ ﴾ يَا أُخْتَ هَاروُنَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أمُُّكِ بغَِيًّا ﴿

تَهِ لََْرْجَُنَاكَ وَاهْجُرْنّ مَلِيًّاقاَلَ أَراَغِب  أنَْتَ عَنْ آَلَِتَِِ يَا ﴿  58 46 مريَ ﴾إِبْ رَاهِيمُ لئَِنْ لََْ تَ ن ْ
 148 61 مريَ ﴾جَنااتِ عَدْنٍ الاتِِ وَعَدَ الراحَِْنُ عِبَادَهُ بِِلْغيَْبِ إِناهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتيًِّا  ﴿

151 
ئًا  ﴿ نْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَ بْلُ وَلََْ يَكُ شَي ْ  86 67 مريَ ﴾أَوَلََ يَذْكُرُ الِْْ
 97 81 مريَ ﴾وَاتَّاَذُوا مِنْ دُونِ اللَّاِ آَلَِةًَ ليَِكُونوُا لََمُْ عِزًّا   ﴿

ا  ﴿  97 82 مريَ ﴾كَلَا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِِِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّ

 62 96 مريَ ﴾ إِنا الاذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصاالِِاَتِ سَيَجْعَلُ لََمُُ الراحَِْنُ وُدًّا ﴿
 21 17 طه ﴾وَمَا تلِْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى  ﴿
هَا وَأَهُشُّ بِِاَ عَلَى غَنَمِي وَلَِ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى  ﴿  21 18 طه ﴾قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتََ وكَاأُ عَلَي ْ
 113 44 طه ﴾ فَ قُولََ لَهُ قَ وْلًَ ليَِ نًا لَعَلاهُ يَ تَذَكارُ أَوْ يََْشَى ﴿
ََى كُلا شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُاُ هَدَى  ﴿  219 50 طه ﴾قاَلَ ربَ ُّنَا الاذِي أَعْ
 56 66 طه ﴾قاَلَ بَلْ ألَْقُوا فإَِذَا حِبَالَُمُْ وَعِصِي ُّهُمْ يَُيَالُ إِليَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أنَ اهَا تَسْعَى  ﴿
 55 67 طه ﴾فأََوْجَسَ فِ نَ فْسِهِ خِيفَةً مُوسَى  ﴿
 56 68 طه ﴾ قُ لْنَا لََ تَََّفْ إِناكَ أنَْتَ الَْْعْلَى ﴿
 220 82 طه ﴾وَإِنّ ِ لَغَفاار  لِمَنْ تََبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِِاً ثُاُ اهْتَدَى  ﴿
ُ الْمَلِكُ الِْقَُّ وَلََ تَ عْجَلْ بِِلْقُرْآَنِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يُ قْضَى إِليَْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِ  زِ  ﴿ دْنّ فَ تَ عَالََ اللَّا

 ﴾عِلْمًا 
 158 114 طه

 133 1 الْنبياء ﴾اقْ تَ رَبَ للِنااسِ حِسَابُ هُمْ وَهُمْ فِ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ  ﴿
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يَ وْمَ تَ رَوْنَ هَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَماا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَِْلٍ حَِْلَهَا وَتَ رَى النااسَ  ﴿
 ﴾ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنا عَذَابَ اللَّاِ شَدِيد  

 101 2 الِج

إِنا الاذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّاِ وَالْمَسْجِدِ الِْرََامِ الاذِي جَعَلْنَاهُ للِنااسِ سَوَاءً  ﴿
 ﴾الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يرُِدْ فِيهِ بِِِلِْاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 

 135 25 الِج

َِيف  خَبِي   ﴿ مَاءِ مَاءً فَ تُصْبِحُ الَْْرْضُ مُُْضَراةً إِنا اللَّاَ لَ َ أنَْ زَلَ مِنَ السا  136 63 الِج ﴾أَلََْ تَ رَ أَنا اللَّا

هُدًى لِكُلِ  أُماةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نََسِكُوهُ فَلََ يُ نَازعُِناكَ فِ الَْْمْرِ وَادعُْ إِلََ ربَِ كَ إِناكَ لَعَلَى  ﴿
 ﴾مُسْتَقِيمٍ 

 220 67 الِج

 77 11 المؤمنون ﴾الاذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ﴿

وْ فَ قَالَ الْمَلَُِ الاذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ مَا هَذَا إِلَا بَشَر  مِثْ لُكُمْ يرُيِدُ أَنْ يَ تَ فَضالَ عَلَيْكُمْ وَلَ  ﴿
عْنَا بِِذََا فِ آَبَِئنَِا الَْْوالِيَ  ُ لَْنَْ زَلَ مَلََئِكَةً مَا سَِْ  ﴾شَاءَ اللَّا

 55 24 المؤمنون

نْ يَا مَا هَذَا وَقاَلَ الْمَلَُِ ﴿ بوُا بلِِقَاءِ الْآَخِرَةِ وَأتَْ رَفْ نَاهُمْ فِ الِْيََاةِ الدُّ مِنْ قَ وْمِهِ الاذِينَ كَفَرُوا وكََذا
لُكُمْ يََْكُلُ مِاا تََْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِاا تَشْرَبوُنَ   ﴾إِلَا بَشَر  مِث ْ

 54 33 المؤمنون
55 

اَ  ﴿ هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِيَ أَيََْسَبُونَ أَنَّا  62 55 المؤمنون ﴾نَُِّدُّ

 86 67 المؤمنون ﴾مُسْتَكْبِْيِنَ بِهِ سَامِرًا تَ هْجُرُونَ  ﴿
هُمْ يَ وْمَئِذٍ وَلََ يَ تَسَاءَلُونَ  ﴿ ن َ  130 101 المؤمنون ﴾فإَِذَا نفُِخَ فِ الصُّورِ فَلََ أنَْسَابَ بَ ي ْ
هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلََ تََْخُذْكُمْ بِِِمَا رأَْفَة  فِ دِينِ اللَّاِ  ﴿  إِنْ  الزاانيَِةُ وَالزاانّ فاَجْلِدُوا كُلا وَاحِدٍ مِن ْ

تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللَّاِ وَالْيَ وْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَ هُمَا طاَئفَِة  مِنَ الْمُؤْمِنِيَ   ﴾كُن ْ
 224 2 النور

لِكَ عَلَى الزاانّ لََ يَ نْكِحُ إلَا زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَالزاانيَِةُ لََ يَ نْكِحُهَا إِلَا زاَنٍ أَوْ مُشْرِك  وَحُرِ مَ ذَ  ﴿
 ﴾الْمُؤْمِنِيَ 

 63 3 النور

فَ وْقِهِ سَحَاب  ظلُُمَات  بَ عْضُهَا فَ وْقَ أَوْ كَظلُُمَاتٍ فِ بََْرٍ لُِْ يٍ  يَ غْشَاهُ مَوْج  مِنْ فَ وْقِهِ مَوْج  مِنْ ﴿
ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ   ﴾بَ عْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لََْ يَكَدْ يَ رَاهَا وَمَنْ لََْ يََْعَلِ اللَّا

 81 40 النور

ليَْسَ عَلَى الَْْعْمَى حَرَج  وَلََ عَلَى الَْْعْرَجِ حَرَج  وَلََ عَلَى الْمَريِضِ حَرَج  وَلََ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ  ﴿
 أَنْ تََْكُلُوا مِنْ بُ يُوتِكُمْ أَوْ بُ يُوتِ آَبَِئِكُمْ أَوْ بُ يُوتِ أُماهَاتِكُمْ أَوْ بُ يُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُ يُوتِ 

أَوْ بُ يُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُ يُوتِ عَمااتِكُمْ أَوْ بُ يُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُ يُوتِ خَالََتِكُمْ أَوْ مَا  أَخَوَاتِكُمْ 
يعًا أَوْ أَشْتَاتًَ فإَِذَا دَخَلْتُمْ  بُ يُوتًَ  مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  أَنْ تََْكُلُوا جََِ

ُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَ فَسَ  ُ اللَّا عَلاكُمْ لِ مُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ تحَِياةً مِنْ عِنْدِ اللَّاِ مُبَاركََةً طيَِ بَةً كَذَلِكَ يُ بَ يِ 
 ﴾تَ عْقِلُونَ 

 107 61 النور

اَعَامَ وَيَمْشِي فِ الَْْسْوَاقِ لَوْلََ أنُْزِلَ إِليَْهِ مَلَك  فَ يَكُونَ مَ  ﴿ عَهُ وَقاَلُوا مَالِ هَذَا الراسُولِ يََْكُلُ ال
 ﴾نَذِيرًا 

 229 7 الفرقان

اعَةِ سَعِياً  ﴿ اعَةِ وَأَعْتَدْنََ لِمَنْ كَذابَ بِِلسا بوُا بِِلسا  83 11 الفرقان ﴾بَلْ كَذا
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 148 22 الفرقان ﴾ يَ وْمَ يَ رَوْنَ الْمَلََئِكَةَ لََ بُشْرَى يَ وْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِيَ وَيَ قُولُونَ حِجْرًا مَُْجُوراً ﴿

ثُوراً  ﴿  130  23 الفرقان ﴾وَقَدِمْنَا إِلََ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَن ْ

بوُا ﴿  99 37 الفرقان ﴾الرُّسُلَ أَغْرَقْ نَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للِنااسِ آَيةًَ وَأَعْتَدْنََ للِظاالِمِيَ عَذَابًِ ألَيِمًاوَقَ وْمَ نوُحٍ لَماا كَذا
هَا عَلَيا أَنْ عَبادْتَ بَنِّ إِسْرَائيِلَ  ﴿  121 22 الشعراء ﴾وَتلِْكَ نعِْمَة  تَِنُ ُّ
 47 23 النمل ﴾إِنّ ِ وَجَدْتُ امْرَأَةً تَِلِْكُهُمْ وَأُوتيَِتْ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ وَلََاَ عَرْش  عَظِيم   ﴿

48 
ُ وكَُلٌّ أتََ وْهُ  ﴿ فَخُ فِ الصُّورِ فَ فَزعَِ مَنْ فِ السامَاوَاتِ وَمَنْ فِ الَْْرْضِ إِلَا مَنْ شَاءَ اللَّا  وَيَ وْمَ يُ ن ْ

 ﴾دَاخِريِنَ 
 82 87 النمل

133 

نَا تُ رْجَعُونَ   ﴿  221 57 القصص ﴾كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثُاُ إِليَ ْ

ناكَ عَنْ آَيَاتِ اللَّاِ بَ عْدَ إِذْ أنُْزلَِتْ إِليَْكَ وَادعُْ إِلََ ربَِ كَ وَلََ تَكُونَنا مِنَ الْمُشْرِ  ﴿ كِيَ وَلََ يَصُدُّ
﴾ 

 181 87 القصص

اَفُ النااسُ مِنْ حَوْلَِِمْ أَفبَِالْبَاطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْ  ﴿ مَةِ اللَّاِ أَوَلََْ يَ رَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا وَيُ تَخَ
 ﴾يَكْفُرُونَ 

 239 67 العنكبوت

اَفُ النااسُ مِنْ حَوْلَِِ  ﴿ مْ أَفبَِالْبَاطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَةِ اللَّاِ أَوَلََْ يَ رَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا وَيُ تَخَ
 ﴾يَكْفُرُونَ 

 143 67 العنكبوت
146 

َ وَتَُّْفِي﴿ ُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتاقِ اللَّا فِ  وَإِذْ تَ قُولُ للِاذِي أنَْ عَمَ اللَّا
ُ مُبْدِيهِ  هَا وَطرًَا زَواجْنَاكَهَا نَ فْسِكَ مَا اللَّا ا قَضَى زيَْد  مِن ْ ُ أَحَقُّ أَنْ تََّْشَاهُ فَ لَما وَتََّْشَى النااسَ وَاللَّا

هُنا وَطرًَا وكََانَ أَمْرُ ا للَّاِ لِكَيْ لََ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ حَرَج  فِ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِن ْ
 ﴾مَفْعُولًَ 

 120 37 بالْحزا
128 

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّاِ وَمَا يدُْريِكَ لَعَلا السااعَةَ تَكُونُ قَريِبً ﴿ اعَةِ قُلْ إِنَّا  72 63 الْحزاب ﴾ايَسْألَُكَ النااسُ عَنِ السا
 166 17 سبأ ﴾ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ بِاَ كَفَرُوا وَهَلْ نَُازِي إِلَا الْكَفُورَ  ﴿
 103 24 سبأ ﴾قُلْ لََ تُسْألَُونَ عَماا أَجْرَمْنَا وَلََ نُسْأَلُ عَماا تَ عْمَلُونَ  ﴿
نَا بِهِ الَْْرْضَ بَ عْدَ ﴿ ُ الاذِي أَرْسَلَ الرِ يَاحَ فَ تثُِيُ سَحَابًِ فَسُقْنَاهُ إِلََ بَ لَدٍ مَيِ تٍ فأََحْيَ ي ْ مَوْتِِاَ   وَاللَّا

 ﴾كَذَلِكَ النُّشُورُ 
 136 9 فاطر

هُمْ مُقْتَصِد  وَمِن ْ  ﴿ هُمْ ظاَلَ  لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ نَا مِنْ عِبَادِنََ فَمِن ْ هُمْ ثُاُ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الاذِينَ اصَْفََي ْ
رَاتِ بِِِذْنِ اللَّاِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيُ   ﴾سَابِق  بِِلْْيَ ْ

 59 32 فاطر

 193 13 يس ﴾وَاضْرِبْ لََمُْ مَثَلًَ أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ  ﴿
 196 52 يس ﴾قاَلُوا يَا وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنََ هَذَا مَا وَعَدَ الراحَِْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿
 197 53 يس ﴾إِنْ كَانَتْ إِلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ جََِيع  لَدَيْ نَا مُُْضَرُونَ  ﴿
 75 78 يس ﴾وَضَرَبَ لنََا مَثَلًَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يَُْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيم   ﴿
ئًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ  ﴿ اَ أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَي ْ  190 82 يس ﴾إِنَّا



 

 

 278 

زَفُونَ  ﴿ هَا يُ ن ْ  59 47 الصافات ﴾لََ فِيهَا غَوْل  وَلََ هُمْ عَن ْ
اَرْفِ عِي   ﴿  209 48 الصافات ﴾وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ ال
 134 69 الزمر ﴾وَوُفِ يَتْ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاَ يَ فْعَلُونَ  ﴿
نَ هُمْ بِِلَِْ  ﴿ اَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِِلنابِيِ يَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَ ي ْ قِ  وَأَشْرَقَتِ الَْْرْضُ بنُِورِ رَبِِ 

 ﴾وَهُمْ لََ يُظْلَمُونَ 
 134 70 الزمر

لََْ وَسِيقَ الاذِينَ كَفَرُوا إِلََ جَهَنامَ زمَُرًا حَتَّا إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَْ وَابُ هَا وَقاَلَ لََمُْ خَزَنَ تُ هَا أَ  ﴿
لُونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِ ربَِ كُمْ وَيُ نْذِروُنَكُمْ لِقَاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا بَ لَى وَ  لَكِنْ يََْتِكُمْ رُسُل  مِنْكُمْ يَ ت ْ

 ﴾حَقاتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ 

 134 71 الزمر

ُ وَقَدْ  جَاءكَُمْ ﴿ وَقاَلَ رَجُل  مُؤْمِن  مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيماَنهَُ أتََ قْتُ لُونَ رجَُلًَ أَنْ يَ قُولَ رَبِّ َ اللَّا
كَاذِبًِ فَ عَلَيْهِ كَذِبهُُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَ عْضُ الاذِي يعَِدكُُمْ إِنا بِِلْبَ يِ نَاتِ مِنْ ربَِ كُمْ وَإِنْ يَكُ  

َ لََ يَ هْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِف  كَذااب  ﴾     اللَّا

 53 28 غافر
63 

 221 57 غافر ﴾لَْلَْقُ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ أَكْبَ رُ مِنْ خَلْقِ النااسِ وَلَكِنا أَكْثَ رَ النااسِ لََ يَ عْلَمُونَ  ﴿

وَمَا يَسْتَوِي الَْْعْمَى وَالْبَصِيُ وَالاذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصاالِِاَتِ وَلََ الْمُسِيءُ قلَِيلًَ مَا  ﴿
 ﴾تَ تَذَكارُونَ 

 221 58 غافر

لُغُوا أَ  ﴿ َْفَةٍ ثُاُ مِنْ عَلَقَةٍ ثُاُ يَُْرجُِكُمْ طِفْلًَ ثُاُ لتَِ ب ْ شُداكُمْ هُوَ الاذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُ رَابٍ ثُاُ مِنْ نُ
لُغُوا أَجَلًَ مُسَمًّى وَلَعَلاكُمْ تَ عْقِلُ   ﴾ونَ ثُاُ لتَِكُونوُا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُ ت َوَفَّا مِنْ قَ بْلُ وَلتَِ ب ْ

 90 67 غافر
99 

 وَمِنْ آَيَاتهِِ اللايْلُ وَالن اهَارُ وَالشامْسُ وَالْقَمَرُ لََ تَسْجُدُوا لِلشامْسِ وَلََ للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للَّاِِ  ﴿
هُ تَ عْبُدُونَ  تُمْ إِياا  ﴾الاذِي خَلَقَهُنا إِنْ كُن ْ

 55 37 فصلت
83 

 وَالاذِينَ يََُاجُّونَ فِ اللَّاِ مِنْ بَ عْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجاتُ هُمْ دَاحِضَة  عِنْدَ رَبِِ ِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَب   ﴿
 ﴾وَلََمُْ عَذَاب  شَدِيد  

 146 16 الشورى

غُونَ فِ الَْْرْضِ بِغَيِْ الِْقَِ  أُولئَِكَ لََمُْ عَذَاب   ﴿ اَ السابِيلُ عَلَى الاذِينَ يَظلِْمُونَ النااسَ وَيَ ب ْ  ألَيِم   إِنَّا
﴾ 

 226 42 الشورى

لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ للَّاِِ مُلْكُ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ يََلُْقُ مَا يَشَاءُ يَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنََثًً وَيَ هَبُ  ﴿
﴾ 

 62 49 الشورى

 209 54 الدخان ﴾كَذَلِكَ وَزَواجْنَاهُمْ بَُورٍ عِيٍ   ﴿
اَ فأََصْبَحُوا لََ يُ رَى إِلَا مَسَاكِنُ هُمْ كَذَلِكَ نَْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيَ ﴿  45 25 الْحقاف ﴾تُدَمِ رُ كُلا شَيْءٍ بَِِمْرِ رَبِِ 

48 
بْ يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِياً مِنَ الظانِ  إِنا بَ عْضَ الظانِ  إِثُْ  وَلََ تَََساسُوا وَلََ يَ غْتَ  ﴿

َ إِنا اللَّاَ  تًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَات اقُوا اللَّا تَ وااب   بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا أَيَُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يََْكُلَ لَِمَْ أَخِيهِ مَي ْ
 ﴾رحَِيم  

 230 12 الِجرات

 97 24 الذاريات ﴾ هَلْ أَتََكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْ رَاهِيمَ الْمُكْرَمِيَ  ﴿
 97 25 الذاريات ﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَ قَالُوا سَلََمًا قاَلَ سَلََم  قَ وْم  مُنْكَرُونَ  ﴿
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 49 42 الذاريات ﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أتََتْ عَلَيْهِ إِلَا جَعَلَتْهُ كَالرامِيمِ  ﴿
هُمْ فَمَا أنَْتَ بِلَُومٍ  ﴿  128 54 الذاريات ﴾فَ تَ وَلا عَن ْ
 209 20 الَور ﴾مُتاكِئِيَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَواجْنَاهُمْ بَُورٍ عِيٍ  ﴿
 68 22 النجم ﴾تلِْكَ إِذًا قِسْمَة  ضِيزَى  ﴿

اعَةُ وَانْشَقا الْقَمَرُ  ﴿  133 1 القمر ﴾اقْ تَ رَبَتِ السا

 76 2 القمر ﴾وَإِنْ يَ رَوْا آَيةًَ يُ عْرِضُوا وَيَ قُولُوا سِحْر  مُسْتَمِرٌّ ﴿
تَشِر   ﴿  76 7 القمر ﴾ خُشاعًا أبَْصَارهُُمْ يََْرُجُونَ مِنَ الَْْجْدَاثِ كَأنَ اهُمْ جَرَاد  مُن ْ
هَمِرٍ  ﴿ مَاءِ بِاَءٍ مُن ْ  76 11 القمر ﴾فَ فَتَحْنَا أبَْ وَابَ السا
قَعِرٍ  ﴿  76 20 القمر ﴾تَ نْزعُِ النااسَ كَأنَ اهُمْ أَعْجَازُ نََْلٍ مُن ْ
 124 38 القمر ﴾وَلَقَدْ صَباحَهُمْ بُكْرَةً عَذَاب  مُسْتَقِرٌّ  ﴿

بُ رَ  ﴿  99 45 القمر ﴾سَيُ هْزَمُ الْْمَْعُ وَيُ وَلُّونَ الدُّ

 91 54 القمر ﴾إِنا الْمُتاقِيَ فِ جَنااتٍ وَنَ هَرٍ  ﴿
ارِ  ﴿ نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخا  85 14 الرحِن ﴾خَلَقَ الِْْ
 209 22 الواقعة ﴾وَحُور  عِي   ﴿
 150 77 الواقعة ﴾إِناهُ لَقُرْآَن  كَرِيَ   ﴿
 150 78 الواقعة ﴾فِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿
ََهارُونَ  ﴿  150 79 الواقعة ﴾لََ يَمَسُّهُ إِلَا الْمُ
لِكُمْ وَالاذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ ثُاُ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَاساا ذَ  ﴿

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِي    ﴾تُوعَظوُنَ بِهِ وَاللَّا
 22 3 المجادلة

ُ الاذِي لََ إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السالََمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْْبَاارُ  ﴿  هُوَ اللَّا
 ﴾الْمُتَكَبِْ ُ سُبْحَانَ اللَّاِ عَماا يُشْركُِونَ 

 158 23 الِشر

كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ لِلْحَوَاريِِ يَ مَنْ أنَْصَارِي إِلََ يَا أيَ ُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا كُونوُا أنَْصَارَ اللَّاِ  ﴿
يادْنََ الاذِينَ اللَّاِ قاَلَ الِْوََاريُِّونَ نََْنُ أنَْصَارُ اللَّاِ فَآَمَنَتْ طاَئفَِة  مِنْ بَنِّ إِسْرَائيِلَ وكََفَرَتْ طاَئفَِة  فأََ 

هِمْ فأََصْبَحُ   ﴾وا ظاَهِريِنَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِ 

 25 14 الصف

ئِي لََْ يََِ ﴿ تُ هُنا ثَلََثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَا تُمْ فَعِدا ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارتَْ ب ْ ضْنَ ( وَاللَا
 ﴾لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًاوَأُولََتُ الَْْحِْاَلِ أَجَلُهُنا أَنْ يَضَعْنَ حَِْلَهُنا وَمَنْ يَ تاقِ اللَّاَ يََْعَلْ 

 38 4 الَلَق
44 

وَصَالِحُ إِنْ تَ تُوبَِ إِلََ اللَّاِ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا وَإِنْ تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فإَِنا اللَّاَ هُوَ مَوْلََهُ وَجِبْْيِلُ  ﴿
 ﴾ الْمُؤْمِنِيَ وَالْمَلََئِكَةُ بَ عْدَ ذَلِكَ ظَهِي  

 88 4 التحريَ

 169 15 الملك ﴾ هُوَ الاذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ ذَلُولًَ فَامْشُوا فِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ  ﴿

 153 5 القلم  ﴾فَسَتُ بْصِرُ وَيُ بْصِرُونَ  ﴿



 

 

 280 

 153 6 القلم ﴾ بِِيَِ كُمُ الْمَفْتُونُ ﴿ 
 73 6 الِاقة ﴾وَأَماا عَاد  فأَُهْلِكُوا بِريِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ  ﴿

مٍ حُسُومًا فَ ت َرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَ اهُمْ أَعْجَازُ نََْ  ﴿ رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليََالٍ وَثََاَنيَِةَ أَياا لٍ سَخا
 ﴾خَاوِيةٍَ 

 76 7 الِاقة

 145 21 الِاقة ﴾فَ هُوَ فِ عِيشَةٍ راَضِيَةٍ  ﴿

َِر  بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًَ  ﴿ فَ  73 18 المزمل ﴾ السامَاءُ مُن ْ
مَ أَوْ يَ تَأَخارَ  ﴿  37 37 المدثر ﴾لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَ تَ قَدا

هُمْ آَثَاً أَوْ كَفُوراً  ﴿ َِعْ مِن ْ  109 24 الْنسان  ﴾فاَصْبِْْ لِِكُْمِ ربَِ كَ وَلََ تُ
 29 23 النبأ ﴾لََبثِِيَ فِيهَا أَحْقَابًِ  ﴿
نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ  ﴿  86 17 عبس ﴾قتُِلَ الِْْ
 169 22 عبس ﴾ثُاُ إِذَا شَاءَ أنَْشَرَهُ  ﴿
مَتْ وَأَخارَتْ  ﴿  60 05 الَنفَار ﴾عَلِمَتْ نَ فْس  مَا قَدا

 142 6 الَارق ﴾خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ  ﴿
143 

نَا إِيَابَ هُمْ  ﴿  58 25 الغاشية ﴾إِنا إِليَ ْ

نَا حِسَابَ هُمْ  ﴿  58 26 الغاشية ﴾ثُاُ إِنا عَلَي ْ
نْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذ كِْرَى ﴿  195 23 الفجر ﴾ وَجِيءَ يَ وْمَئِذٍ بَِهَنامَ يَ وْمَئِذٍ يَ تَذَكارُ الِْْ

 220 8 الشمس ﴾فأََلَْمََهَا فُجُورهََا وَتَ قْوَاهَا  ﴿

نْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيٍَ )3وَهَذَا الْبَ لَدِ الَْْمِيِ ) ﴿  84 4-3 التي ﴾(4( لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
َْغَى )  ﴿ نْسَانَ ليََ  85 7-6 العلق ﴾(7( أَنْ رآََهُ اسْتَ غْنََ )6كَلَا إِنا الِْْ
 86 9 العلق ﴾أَرأَيَْتَ الاذِي يَ ن ْهَى   ﴿
 86 10 العلق ﴾عَبْدًا إِذَا صَلاى ﴿
 147 3 قريش ﴾فَ لْيَ عْبُدُوا رَبا هَذَا الْبَ يْتِ  ﴿

هُمْ مِنْ خَوْفٍ الاذِي أَطْعَمَهُمْ ﴿  147 4 قريش ﴾مِنْ جُوعٍ وَآَمَن َ
 64 03 الْخلَص ﴾لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ  ﴿

 158 2 الناس ﴾مَلِكِ النااسِ ﴿
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 قائمة المصادر و المراجع

  حفصالقرآن الكريم براوية. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر،شهاب الدين أحمد الدمياطي ،دار الكتب  .1

 .م( 1998-هـ1419) 1العلمية،  بيروت ،ط

لبنان د  -علوم القرآن ،السيوطي،تح: فواز أحمد ،دار الكتاب العربي،بيروت  تقان فيالإ .2

  .م( 1999-هـ1419ط،)

 أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني، أحمد عرابي،ديوان المطبوعات الجامعية .3

 .م2010الجزائر،

يعية،عبد القادر أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشر  .4

 م(.2000هـ/1421، )1عبد الرحمان السعدي،دار عمار للنشر والتوزيع،عمان،ط

،مؤسسة حمد بن علي محمد الكناني العسقلاني،أأحاديث الأحكام التلخيص الحبير .5

 .م( 1995 -1)  طالسعودية ،قرطبة،

-هـ1416إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، دار الجيل، دط ،) .6

 م(1995

 د ت(. – 1لبنان ، )ط –أحكام القرآن، ابن العربي، دار الكتب العلمية ، بيروت  .7

)    ،دار إحياء التراث العربي،د طابو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصأحكام القرآن،  .8

 .م(  1992-هـ1412

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=11&ID=166
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=11&ID=166
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=212&surano=2&ayano=159
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=212&surano=2&ayano=159
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 (د ت –)د ط المكتب الإسلامي،،علي بن محمد الآمديالإحكام في أصول الأحكام ، .9

د ط ) ، محمد الشوكاني ، دار السلام ، إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول  .10

 م( .1998 -هـ 1418

في أسباب النزول(،السيوطي، مؤسسة الكتب  زول المسمى) لباب النقولـأسباب الن .11

 م( 2002 -هـ1422) 1الثقافية، بيروت ،ط

-هـ1421) لبنان،دط –بيروت  زول، الواحدي ، دار الكتب العلمية،ـأسباب الن .12

  .م(2000

 ، ،دار الوعيأبو عمر يوسف  بن عبد البرالِاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، .13

  .(1993م -)د ط  لبنان، –بيروت 

لفكر  أصوات القرآن كيف نتعلمها ونعلمها،يوسف الخليفة أبو بكر،مكتبة ا .14

 م(1973-هـ 1392) 1الإسلامي،الخرطوم ،ط

بيروت  ، ، دار الفكرمد الأمن   الشنقيطيضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محأ .15

  .م(1995-هـ1415)، دطلبنان ،  –

  4، دمشق ، ط ، اليمامة للطباعة والنشر و التوزيعإعراب القرآن ،محي الدين درويش  .16

 .م( 1999هـ / 1420)

 7 ط، بيروت ،دار ابن كثير ،محي الدين درويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه .17

 .م(،1999 -ـه1420)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=101&ID=1&idfrom=1&idto=434&bookid=101&startno=7
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=101&ID=1&idfrom=1&idto=434&bookid=101&startno=7
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=93&ID=&idfrom=2161&idto=2400&bookid=93&startno=22
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=93&ID=&idfrom=2161&idto=2400&bookid=93&startno=22
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=5&ayano=67
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=5&ayano=67
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=5&ayano=67


 
284 

 1طلبنان ،  –بيروت زيل، السيوطي، دار الكتب العلمية،ـالإكليل في اِستنباط التن .18

 (.م1981-ـه1401)

 .م (1990-1410) ،دط لبنان، –بيروت الأم ،الشافعي،دار المعرفة، .19

) مصر     ،دار الكتبي،الزركشيبدر الدين بن محمد بهادر البحر المحيط في أصول الفقه ، .20

 هـ(1414 - 1ط

 –بيروت  ،بن حزمدار اِ  تصد،محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،قبداية المجتهد ونهاية الم .21

 .م(1999هـ / 1420) ،دطلبنان ،

-هـ1424دط ،) لبنان ، –بيروت البداية والنهاية، ابن كثير،دار عالم الكتب،  .22

 .م(2003

لبنان -، بيروتالعشر،عبد الفتاح القاضي،دار الكتاب العربي البدور الزاهرة في القراءات .23

 .دت( -)دط

 -هـ 1410 لبنان ) –بيروت  دار المعرفة ، البرهان في علوم القرآن ، الزركشي ، .24

 .م (1990

)دط  القاهرة تأويل مشكل القرآن،  ابن قتيبة، ،تح:السيد أحمد صقر،مكتبة دار التراث، .25

 .دت(  –

 لبنان ، دط  –، دار الفكر ، بيروت  أبو البقاء  العكبري القرآن،التبيان في إعراب  .26

 م(  2001- هـ1421)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=343&bk_no=35&ID=248
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=&idfrom=10&idto=88&bookid=69&startno=1
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  .دت( -التحرير و التنوير ،  الطاهر بن عاشور،دار سحنون،) دط .27

،دار الكتب محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريتحفة الأحوذي، .28

 .)دت ،دط( ،العلمية،بيروت

 المعرفة الجامعية التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، السيد أحمد عبد الغفار،دار .29

 .م1996سكندرية ، الاِ 

 -هـ 8/1434التعبير القرآني ، فاضل صالح السامرائي ،دار عمار،عمان،الأردن،)ط .30

  .م(2012

 م( 2002 -هـ 1422بن كثير، إسماعيل ابن كثير، دار طيبة، السعودية،دط )تفسير اِ  .31

التراث العربي، بيروت بن محمد العمادي،دار إحياء  تفسير أبي السعود، أبو السعود محمد .32

  .دت( -لبنان،) دط  -

 –،الحسن  بن مسعود البغوي، دار طيبة ، السعودية ،)د ط  (معالم التنزيل)تفسير البغوي .33

 د ت( 

         لبنان  –، الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت ) مفاتيح الغيب(تفسير الرازي .34

 .م ( 2004-هـ 1425)  ، دط

 -)دطالسعودية ،، ،دار ابن الجوزي،تفسير السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي  .35

 .دت( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4038
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4038
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=209&surano=2&ayano=38
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دار  ،بن جرير الطبري ، محمد ن(جامع البيان عن تأويل آي القرآ )تفسير الطبري .36

 .د ت (  -المعارف، مصر،) د ط

 –دار إحياء الكتب العربية، بيروت ، ،محمد جمال الدين القاسمي تفسير القاسمي، .37

  .م (1957 -هـ 1376،)1ط لبنان

هـ  1401)،1لبنان ،ط –، بيروت دار الفكر الكبير ، فخر الدين الرازي، ،التفسير  .38

  .م(1981-

لبنان ، د ط  -، بيروت دار الكتب العلمية،  فخر الدين الرازيالتفسير الكبير ، .39

 هـ ( 1425-م 2004)

دار إحياء التراث العربي، التفسير الكبير المسمى البحر المحيط، أثير الدين الأندلسي ،  .40

  .دت( -لبنان،) د ط –بيروت 

د  –لبنان ، )دط  -بيروت  ،تفسير الماوردي ،أبو الحسن الماوردي ، دار الكتب العلمية .41

 .ت(

 .دط(-رسيد رضا، الهيئة المصرية للكتاب،)دت تفسير المنار ، محمد  .42

تفسير النسفي ، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار الكلم الطيب،)  .43

 .م(1998-هـ1/1419ط

، دار اليقن  للنشرحمدي الشيخ ،تفسير غريب القرآن بالشعر العربي، .44

 .(م 2007  -ـ ه1428)1،طمصر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=217&surano=16&ayano=77
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=217&surano=16&ayano=77
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=7&idfrom=5&idto=79&bookid=132&startno=10
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=7&idfrom=5&idto=79&bookid=132&startno=10
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  2ط،بيروتلحاج، طبعة دار الكتب العلمية،ا التقرير والتحبير، محمد بن الحسن بن أمير .45

  م(1983هـ/1403 )

 م( 1985هـ،1405، ) 1التمهيد في علم التجويد،ابن الجزري،مكتبة المعارف ،ط .46

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي.تح: عبد الرحمن بن معلا اللويحق،  .47

 م(. 2003-هـ  1424) ، 1طلبنان ،  –،بيروت دار ابن حزم

د  –لبنان )د ط  –،القرطبي،دار الفكر ، بيروت )تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن  .48

 .ت(

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، .49

 .م(1999-ه1419 ،) دطلبنان ، –بيروت ،دار الكتب العلمية،الماوردي البصري

 .د ت( –لي النجار،عالم الكتب ، بيروت، )د ط الخصائص ، ابن جني ، تح: محمد ع .50

 دت( –دمشق)د ط  –تح : أحمد محمد الخراط،دار القلم السمن  الحلبي،الدر المصون، .51

             القاهرةمركز هجر، ، جلال الدين السيوطي،في التفسير بالمأثورالدر المنثور  .52

 .م(2003هـ، 1424) ، 1ط

الجرجاني، قرأ وعلق عليه محمود محمد شاكر،مكتبة دلائل الإعجاز، عبد القاهر  .53

  .م(2004 -5الخانجي،القاهرة،)ط

دلالة تراكيب الجمل عند الأصولين  ، موسى بن مصطفي العبيدان ، الأوائل للنشر  .54

 .م ( 2002  -1سورية )ط –والتوزيع ، دمشق 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=94&ID=&idfrom=5207&idto=5384&bookid=94&startno=109
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=94&ID=&idfrom=5207&idto=5384&bookid=94&startno=109
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=94&ID=&idfrom=5207&idto=5384&bookid=94&startno=109
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 .م(1993-هـ 1414،)1طديوان لبيد، شرح الطوسي، دار الكتاب العربي،بيروت، .55

 -،)د ط دار الغرب الإسلامي،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة .56

 .م(1994

) ، 1ط -الحلبي، مصر، مكتبه  -الرّسالة ، الإمام الشافعي، تح: أحمد شاكر .57

 م(. 1940-هـ1358

، المكتب أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي زاد المكسير، .58

  .م(1984-هـ1404، )1ط لبنان ، –بيروت الإسلامي،

 .دت( -)دطمصر ،زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة،دار الفكرالعربي،  .59

)  سر صناعة الإعراب ، ابن جني ، تح: حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ،سوريا  .60

 م ( 1985- 1ط

دط ،بيروت ، سير الأعلام،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(، مؤسسة الرسالة  .61

 .م(2001-هـ1422)

شرح السعد المسمى مختصر المعاني في علوم البلاغة ، سعد الدين التفتازاني ، تح: محي  .62

 .د ت(  –الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني  القاهرة ،)د ط 

لبنان  – ، ،مؤسسة الرسالة ،بيروتعلي بن علي الدمشقيشرح العقيدة الطحاوية،  .63

 .م (1997-1417دط،)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=92&ID=&idfrom=4&idto=104&bookid=92&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=92&ID=&idfrom=4&idto=104&bookid=92&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9&idto=9&bk_no=216&ID=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9&idto=9&bk_no=216&ID=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=106&ID=&idfrom=93&idto=107&bookid=106&startno=5
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=106&ID=&idfrom=93&idto=107&bookid=106&startno=5
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 -، مكتبة العبيكان ، الرياض شرح الكوكب المنير،تقي الدين أبو البقاء الفتوحي .64

 .م(1993-هـ1413السعودية) 

تح: أحمد  ،الجوهريتاج اللغة وصحاح العربية ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الصحاح ،  .65

 م 1987 - هـ 1407) ، 4  ط  ،بيروت  –دار العلم للملاين   عبد الغفور عطار ،

). 

،تح : مصطفى ديب ، دار ابن  البخاري الجعفيصحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل  .66

 .م(1993- ـه1414)كثير ، بيروت، دط 

ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، طاهر سليمان حمودة ، الدار الجامعية للطباعة ،  .67

  .م(  1999الجزائر ،) 
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 ملخص.

فظية للة الل  ل في الد  للية المتنوعة، والتي تتمث  جتهاد  في اللافتات الد  يتناول البحث مواطن الا            

 ياقية، واقفا عندها،باحثا عن تلك الدللت موظفا الخطاب القرآنيوتية والس  رفية والص  حوية والص  والن  

ة الخطاب.مشيرا إلى أهم الأليات إلى مقصدي   مبرزا أهمية تضافر تلك المستويات من أجل الوصول

 والشروط المستعملة في تأويل الخطاب.

 الكلمات المفتاحية:

 مواطن ،الجتهاد،اللافتة، الدللة، التأويل.

The thesis  discusses  the  different   situations in wich we make diligence, hard  

Word  and efforts to define , Under stand  or make individu al  jugement of the 
différent notice able and remarkable semantic signs which are comprised of 
semantics  of (words(vocabulary) – syntax – morphology - acoustics-and 

contextual semantics ).we made researches on those semantics using the quranic 
speech trying to highlight the importance of combining those levels and 
language parts in order to reach the real purpose of a speech .In addition , we’ve 

indicated the most useful techniques and conditions in interpreting a speech . 

Key words :  

Situations – diligence - semantic sign – prediction     

 

Cette recherche évoque les lieus d’investigation de divers signification les plus 

attirantes  et qui se manifeste dans la signification (connotation)  verbale, 
syntaxique ,morphologique ,et accoustique,et  contextuelle en s’arrêtant  sur ces 
notions , cherchant ces significations en employant  le discours coranique, 
montrant l’importance de la combinaison de ces niveaux pour arriver à 

l’intention du discours ; montrant les mécanismes les plus importants et les 
conditions utilisées dans  l’interprétation du discours . 

Les mots clés. 

*les lieux-  investigation -  attirance – la signification –l’interprétation 
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	قال القرطبي" أتى أمر الله فلا تستعجلوه قيل : أتى بمعنى يأتي ; فهو كقولك : إن أكرمتني أكرمتك . وقد تقدّم أن إخبار الله - تعالى - في الماضي والمستقبل سواء ; لأنّه آت لا محالة"( )، وقال أحمد بن يوسف المعروف بالسّمين الحلبي:" أتى أمر الله : في (أتى) ...
	وفي  قوله تعالى :﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾( )
	ذكر الفعل(نسيّر) بصيغة المضارع ليدل على زمن التسيّر في المستقبل، وفي سياق الآية جاء الفعل(حشرناهم) على صيغة الماضي ليدلّ أنّ الأمر واقع. وهو أوكد في المعنى.
	وذكر القرطبي: "وقرأ ابن كثير والحسن وأبو عمرو وابن عامر ( ويوم تُسيَّر ) بتاء مضمومة وفتح الياء . و ( الجبال) رفعا على الفعل المجهول . وقرأ ابن محيصن ومجاهد ( ويوم تَسِير الجبالُ ) بفتح التّاء مخففا من( سار)،  الجبال " رفعا . دليل قراءة أبي عمرو وإذ...
	وجاء في قوله تعالى :﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ "( )
	الفعل(اقترب) في بِنيته الصرفيّة يدلّ على الماضي وفي سياق الآية يدلّ على المستقبل غيرالمحدد،رغم أنّه قريب ، ذكر الشّوكاني أنّه :"يقال قرب الشّيء واقترب وقد اقترب الحساب : أي قرب الوقت الذي يحاسبون فيه . قال الزّجاج : المعنى اقترب للنّاس وقت حسابهم أ...
	وفي قوله تعالى:﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾( )
	الآية تدلّ أنّ ذلك اليوم سيقع في المستقبل، والفعل (ينفخ) يدلّ على ذلك، إلاّ أنّ في سياق الآية جاء الفعل (فزع) على صيغة الماضي لينقل الحدث في صورته الواقعيّة لحالة من في السّموات ومن في الأرض، ممّا يدلّ على الوقوع الجازم. وذكر الطاهر بن عاشور:" وجيء ب...
	وجاء في قوله تعالى:﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْ...
	2- التّعبير بالمستقبل عن الماضي:
	هذا الاِستعمال في اللّغة، يجعل القارئ كأنّه يشاهد الحدث، فيكون الأمرأبلغ وأوضح؛لأنه يستحضر تلك المشاهد، عندما يستعمل الأفعال المضارعة، وذلك من أجل حكاية الحال.
	جاء في قوله: ﴿... فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ ( )
	جاء الفعل (تقتلون) بصيغة المضارع  ليدلّ على أنّ الأمرالذي قاموا به شنيع ،وكأنّ الحادث حاضر للمتلقي حينما قاموا بقتل رسلهم، فقال الطاهر بن عاشور:" وجاء في (تقتلون) بالمضارع عوضا عن الماضي لاستحضار الحالة الفظيعة وهي حالة قتلهم رسلهم"( )             ...
	ونحو  قوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾( )
	الفعل (تصبح) جاء على صيغة المضارع  ليبيّن أن اخضرار الأرض باق لم يمض  . ذكر الطاهر بن عاشور:" فعل ( تصبحُ ) مفرع على فعل ( أنزل ) فهو مثبت في المعنى . وليس مفرعا على النّفي ولا على الاستفهام ، فلذلك لم ينصب بعد الفاء ؛لأنّه لم يقصد بالفاء جو...
	جاء في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ ( ) .الفعل أرسل جاء على صيغة الماضي،ليدلّ على أنّ الرّياح قد أرسلت،وجاء بع...
	قال الزّركشي: " تثير " مضارعا ، وما قبله وما بعده ماضيا ؛ مبالغة في تحقيق إثارة الرّياح السّحاب للسّامعين وتقدير تصورّه في أذهانهم"( )
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